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Explorers into Africa 
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تقنسدیم الترجس سم 


من دواغع ترجمتی لهذا الکتاب أنه من الکتب الهامة » لأن مولفته 
استخدمت فيه الكثير من النصوصن القتبسة من تقاریر الرحالة آنفسهم » 
وهذا فى حد ذاته بعطى الکتاب آهمية علمية بالغة ٠‏ ومن ناحية آخری غان 

هذا الکتاب تناول بشیء من التفصيل كل المحاولات الكشفية النی تمت فى 
أفريقيا عبر العصور وحتى القرن 9 ١‏ وأن كان هناك بعض الثغرات النى 
قمت بأكمالها حتى تكتمل الحشوزة أمام القارىء الكريم ٠‏ ولذلك 
۱ یی و 


وکان من هذه الکثب كتاب بعنوان « كشف اغريقنا .1560۷۵1 African‏ 
a and J. Simmons.‏ يدا By‏ 


- فهذا الکتاب بیدا بمقدمة عامه » ۳ بثناول موضوع كشف جيمس 
بروس مباشرة نایم النيل الأزرق ولم یشر . الى خترات الکشسف الأولى » 
بل عرض الی بقبنة الستکشفین » ومن بعده کتساب وان 
» تاريخ او آفریتیا 0006 A history of‏ 
African ۳ 59 David Mountfield.‏ 


0 العتاب بیدا بمقدمة تضمئت بطريقة موجزة 4 » الصاولات 
شين . eT‏ الئى متك دیما ۵ ۰ ال 0 آخر وان 
« كش ف آغر قينا و سا 8 Exploring Africa and‏ 

Asia. By Doubleday and Company Inc. 


ویتناول هذا .الكثاب. الکشوف الجغرافية التى نمت اف آسنيا 
وأفريقيا ٠‏ وتبدأ الكشوف الأفريقية بمجىء البرتغاليين » كما أنه لم 
يتناول الفثرات , القديمة. والوسسيطة ٠‏ ومن بعده كثتاب بعنوان 


Müngopark, ‘The » «.منجه وماك ۲ الرحنسالة. الأغربقى‎ 
African Traveler, .By. Kenneth Lupton. 


وبقتصر هذا الكتاب على حياة منجوبارك وكشوفاته ف غرب اغریقیا » 
هذا خضلا عن تناوله لبعض الرحالة الذين ساهموا فى كشف منطقة غرب 
القارة » ومن بعده كتاب يعنوان « السسير ريتشه ارد بيرتون 

Sir Richard Burton. By Michael Hastings.‏ : ويتناول هذا 
الكتاب تاريخ بيرتون واستكشافاته فى هرر وشرق إفريقيا » وآما الكتاب 
الأخير فهو يعنوان « الیل The ‘Nile, By Helen O'Clery‏ 


ويتناول هذا الكتاب الفترة القديمة والعصر الأغريقى الرومانى ومصر 
المسيحية وانتشار الاسلام فى مصر واغريقيا ومجىء الاوربيين والسير 
صمويل بيكر والجنرال غوردن ودافيد لفنجستون » وواضح أن هذا 
الکتاب يضم موضوعات عامة > بحيث لم بتخصص ف الأعمال الكشفية » 
لهذا لم نقم بترجمته ٠‏ 


ومن الدوامع التى دفعتنى أيضا الى ترجمة هذا الكتاب » وجود مادة 
تدرس ف كلية الآداب بسوهاج » تعرف بأسم « موضوع من تاريخ كشف 
آغریشا واستعمارها » ورغم ذلك خلم بوجد من المراجع ما بخدم هذه المادة 
بصورة وافية + ولو قدر ووجد البعض من هذه الراجم خآنها لم تعالج 
هذه المادة :پطریفه ی تا بجعل الطلاب فى حيرة ٠‏ 


أمكاتهم خثراءة مثل هذا ا اه » وذاك 0 میم باللغة الأنجيازية 
بصورة مرضية ولو حاولوا ذلك خنهم پواجهون مصاعب جمة ٠‏ 


ااقراء عن الأسباب التى ساعدتنى على القيام بهذه الترجمة » وهو آننی عندما 
عثمان سؤالا مفاده : الى أى مدى آقف على درجة المامى باللغة الأنجليزية ؟ 
هو الدلیل على خهمك لهذه اللغه + 


۷ 


وعلی آثز ذلك التحقت بالجامعة الأمريكية بالسم الخدمة العامة 
service‏ منامام Division‏ أو ال D.P.S.‏ . ومما لا سك 
فيه أننى أستفدت الكثير من هذه الدراسة » ومع ذلك فآننى لم آکتف بهذا 
القدر منها » بل أننى عندما قدت أسمى لدرجة الدکتوراه » كان على أن 
آعمق خهمی للغة الانجيازية وبخاصة آجادتی للترجمة التی هی غاية مقصدی » 
والنى يحتاج البها طالب الدراسات العلیا فبدونها لا بتمکن من الاطلاع 
على المصادر. الأجنبية ٠‏ 


لذلك بادرت بالالتحاق بكلية الآداب جامعة القاهرة » قسم اللعة 
الانجيزية كطالب منتسب »> ومن حسن حظى كان الانتساب قد غثح عام ۱۹۷ 
ف هذا القسم ذوكان هذا الالتحاق قاصرا على الطلاب الحاصلين على درجة 
ادافين انورو » وق ؛ آفناء خترة' الدراسة فى هذا القسم تتلمذت 
على آیدی أساتذة أفاضل درسوا لى الروابة ۸10۷01 والنقد Criticism‏ 
والمسرحبات Dramas‏ , والترجمة Translation‏ والشعر Poetry‏ 
وکثیرا من المواد 0 خرى ٠‏ ولم يكن الهدف من التحاقى بهذه الدراسة »6 
الخصول: على درجة علمية » بل أجادة اللغة الانجیلزية + ولم آترك هذه 
الدراسة الا بعد أن حصلت على درجة الدکتوراه » وعبنث بجامعة آسبوط + 


. وقد مكنتنى هذه الدر:اسة من معرفة الترجمة معرفة جيدة + خاند كمتك 
بترجمة * کتاب نا 0-0 غرب اغریقیا للم دح فيج The History of West Africa‏ 
By 6‏ ۱ ا أنذا. اليوم. أنتهت هن ترجمة کنات الستکشفون فى 


The Explorers into Africa By اغریقیا للمؤرخة جوزفین كسام‎ 
Josephine Kamm. 00 


:وقد تضمن هذا الكثاب E‏ ات » على وجه التحديد عشرة 


فصنسول ۰ 4 


ند تتاول الأول من هده الفصول الحاو لات الثی مت يشان الکشف 


^A 


عن اغریقیا سواء أكان ذلك من جانب الأغريق أو الرومان أو قدماء المصريين » 
وآن كانت المؤلفة لم تعط المصريين قدرهم فى هذا االعمل » بل آنها تجاهلت 
معظم الأعمال الكشفية التى تمت من جانبهم ۰ 


وتناول الفصل الثانی من هذا الكتاب دور التجسار ورلو 
و لسر بن Missionaries‏ » وبخاصه بعثه الجزویت التبشپریه التى 
جاءت الى الحيشة ۰ وکان على رآس هذه االبعثة البوان لوبو وبیز » ولکن 
على الرغم من وصولهما الى منابع النیل الازرق » الا آنهما لم يتمكنا من 
الكشف النهائی عن منابم هذا النهر ٠‏ 


هماه ف الفمل اقالت خور ارحالة الانکطندی جیسن سرون 
James Bruce‏ الذى جاء الى شماكلك افریقیا بعد وفاة زوجته المحبية 
اليه »..وكان اللك جورج الثالث قد كلفه بآن يقوم برسم كل ها يقع تحت 
بصره من بقایا آثرية » بحیث بحضرها معه إلى اتجلترا » غمن شنمال 
افریقیا » رحل بروس الى الاسکندربه » ومنها الى القاهرة فأسوان » 
ومن هثاك عبر الصحراء الشرقية الى القصیر ء ومنها احخذ طریقه عسبر 
البحر الأحمر الى مصوع غفندار غمنابع النيل الازرق غسنار فاسوان > 
فالقاهرة خانجلترا ۰ 


وتناول الفصل الرابع الغامر الاسکتلندی الطبیب منجو بارك الذی جاء 
الى غرب أفريقيا من قبك الجمعية الافريقية African Association‏ 
وقد نجح منجو بارك فى الوصول الى بلدة بوسا » ولكنه لم بتمکن من 
الكشف النهائى عن نهر النيجر ٠‏ وعاد الى انجلترا » ثم جاء بعد ذلك على 
رأس بعثة كشفية من قبل الحكومة البريطانية لأن بريطائيا رغیت هذه 
الله آن يكوك العمل ونیم اة الرسمية ومقاسة بمو أن عل فاون 
لى شبه جزيرة آيبريا + غسارعت الى الوصول الى غرب أفريقيا حتى 
لا تكون خطوط مواصلاتها مع الهند عرضة للتهديد الفرنسی + وبعد أن 
واصل منجو بارك رحلته أغتيل من جانب القبائل الأفريقية ٠‏ 


5 


وثناول الفصل الخامس عددا من الرحالة والمغامرين الذين جاعوا الى 
غرب افريقنا للمساهمة ف حل لعز النيجر 8 وكان من هؤلاء الرحالة الیجور 
هوغتون وکلابرتون ولاندر ولینج ٠‏ 


وثناول الفصل السادس عدداا آخر من الرحالة كان من آشهر هم هنریش 
بارث ؛ وجیرهارد رولفس » ولویس جوستاف بنجر » وریتش‌اردسون 
وفوجیل +++ و غیرهم + 


وثناول الفصل السابم الدکتور روبرت موغات ومجیثه الى جنوب 
اخريقيا » والبشر الاستعماری دافید لفنجستون الذی تجول فى جنوب 
افریقیا حيث عبر القارة من الشرق الى الغرب ومن الغرب الى الشرق » 
وکان لفنجستون قد نجح ف کشف نهر الزمبیزی ٠‏ 


وئناول الفصل الثامن الرحلات التی أتجهت الى منابع النيك » وکان 
من هذه الرحلات الرحلةالتى قام بها بیرتون‌وسبيك» وجر انت» وسبيكوالسير 
صمويل بیکر ) رحانه الخاصه ) » والبعثة التی قادها غوردون باشا ۰ ومن 
الملاحظ أن المؤلفة لم تشرالىالبعثات الكشفيةالتى آرسلها محمد على ف‌الفترة 
ما بين ۱۸۳۵ > ۱۸۵۲ ولا الى الحملات العسكرية التى أرسلها الخديو 
اسماعیل منذ عام ۵ م + 


وجاء بالفصل التاسم دور هثری مورتون سثانلی ف. آفریقیا ؛ 
وبخاصة عندها جاء اليها بحثا عن لفنجستون » وبالفعل تمکن ستائلى من 
لقاگه ولکن لفنجستون رفض العودة معه الى انجلثرا » وآصر على مواصلة 
تجواله حنی مشكلة الگنهار الجهولة فى آغریقیا الوسطی + 


وتناول الفصل العاشر الرحلة الثی قام بها ستانلی من شرق اغريقيا » 
ما قل ارات وم الفر ع الركيسى لنهر الکنغو ابتداء من النبع وحنی 
الصب ( الحیط الأطلسى ) وبذلك یکون ستانلی قد آنجز الکشف عن نهر 
اکن مت 


۳ 


. ومن اللبحظ أن معظم هؤلاء الرحالة والغامرین کانوا من بریطانیا 
والسپب ف ذلك يرجم الى أنها كانت أسبق الدول الأوربية فى مجال التصنیع 
بل, وف مجال ل العلمی ؛ الذى تمثل فى كثرة الجامعات الانجليزية » 
وأدى ذلك بالتالی الى أن آصبح معظم هؤلاء الرحالة على قدر كبير من 
العلم والعرفة والثقافة + وكان من آشهر هؤلاء الرحالة البریطانبین : 
بيرتون. وسبيك وجرانت وهنجو بارك وكلابيرتون ولینج وريتشاردسون : 
ولاندر » وداغيد لفنجستون » وصمويل بيكر » وجونستون وكاميرون ٠‏ 


٠‏ . وکان من آشبهر الرحالة الغرنسبين رينيه کاییه الذى آرسلته 
الجمعية الجغرافية الفردنسية French Geographical Society‏ 
ا اغریقیا » کی يصل الى مدينة نمبکتو ويقوم بكشفها » ومعرغة 
حقيقتها ونقل صورة كاملة عنها الى الجمعية الجغرافية الفرنسية لأن تميكتو 
كانت .تمثل بالنسبة للأوربيين حلما: ٠‏ غکانت. بالنسبة لهم مدينة الذهب » 
وزاد الأهتمام بها محف رة لو الأفريقي لها #وما کتبه عنها وكان رينيه قد 
نجع .في الوصول اليا » وبعد ذلك عاد الى فرنسا وحصل على المكافأة التى 
کانت. الجمعية. الجغر اخية الفرنسية قد قررتها الأول مكتشف يصل الى مدينة 


وكان من آشهر الرحالة الألمان هنريش بارث الذى لعب دورا بارزا فى 
کشف منطقة غرب أخريقيا + ومن المعروف أن دور الانيا فى مجال الكشف 
الافريقى جاء متآخرا أى جاء فى القرن ۱٩‏ » ويرجع ذلك الى أن المانیا كانت 
'مقسمة الى عدد من الولابات المستقلة كل منها عن الأخرى 7 ولم تتوحد الا اف 
القرن ۱٩‏ » ( وليس هذا مجال حديثنا ) لهذا جاء دورها متآخرا الى هذا 
ايدان ن الكشفي ۽ 


1 ایطالیا غلم a‏ فى مجال الكشف الاغريشى ؛ وبخاصة 
ق اطع ا الحديثة وذلك الأسباب الأللاشية ٠‏ 


واه الترتفال غکانت آسبق الدول الاوربية مجقا الى آغریقیا » غبعد 


۱۱ 


أن تأسس ف آوریا النظام السروف بأسم الدوله الوطنية الحديشة 
The Modern National State ۰‏ ف مطلم العصر الحديث ه كان على 
هذه الدول أن تحقق التوسع والتفوق على غيرها من الدول الأخرى ء وكان 
هذا لا بتأتى الا بتحقيق شبکین أولهما التوسع القارى » ونجم عن ذلك 
ما بعرف بأسم الحروب الأوربية ( الايطالية » وحرب الثلاثين عاما » وحروب 
لويس الر ابح عشر والحروب السبعینیه ) وثانیهما التوسع الخارجی ونجم 
عن ذلك ما بعرف پاسم الکشوف الجغرافية ۰ 


ولا كانت البرتغال فى منأى عن الصراعات الأورسة » سارعت الى 
القيام بحركة الكشوف الجغراخية » وبخاصة فى آفریقیا > وذلك الأسياب 
منها خصل الشمال الاغریقی عن بقية الشعوب الاخريقية الواقعه جنوب 
الصحراء » ومنها ابجاد علاقة وطيدة بینها وبين الملك الحیشی » فکانت خطنها 
ترمی الى عبور القارة والاتصال بمك الحبشه ؛ ولکنها عجزت عن تحقیق 
هذا الهدف يسيب الظاهر الطبيعية التی كان من الصعب اجنیازها » ولو 
كان هنرى الملاح غامر فى هذا العمل فمن الحتمل أن تكون قواته قد آبیدت 
عن آخرها ۰ ومنعا ایضا رغبة البرتغال ف الوصول الی آلهند والاستتثار 
بار علوي ارس انبا ORAS‏ اومان و RV‏ 
من الهیمنه على هذه التجارة » وقد نجحت البرتغال فى ذلك + 


ومن الملاحظ أن البرتغال لم تعمق وجودها فى الساحل الغربى لأفريقيا 
لان ذلك لم يکن ضمن تخطيطها ۸ فأکتفت بأنئساء عدد من الراکز الامامية 
Outposts‏ التجارية ؛ والحصون العسكرية على طول الساحل الغربى 
لأغريفيا » وانتهى الأمر بالبرتغال الى أن قامت بتأسيس أكبر أمبراطورية 
استعمارية فى مطلح التارییخ الحديث ؛ ولكن هذه الأمبراطورية لم تدم 
طويلا » الأسياب منها عدم مقدرة قوات البرتغال السکریه على حماية هذه 
الامبر اطورية والحفاظ عليها » وثانيها صعوبة المواصلات الثی كانت تريط 
بين برشلونه وبين ممتلكات البرتغال فيما وراء البحلار فضلا عن اتساع 
مساحة هذه الأميراطورية + خاذا كانت الدرتغال قد أسست امبر اطورینها 


۱۲ 


أنسهؤلة وبنير خآن هذه الاميراطورية فد انتهت بسهولة أيضا أهام .منافسو 
0 ومن ن الجدير و أن دول آوربا الأخرى 16 يكن لها دور كشفى 


وبعد ذلك ننتقل الى الحديث عن السمات التی اسم قا هه لام 
الرجالة فقد اتسم هؤلاء الرحالة والمغامرين بسمات مشتركة تمثلت فى 
الثنکر الذى مارسه جميع الرحالة دون استثناء » ويعنى التنكر أن هؤلاء 
الرحاله کانوا يرتدون زی سکان البلاد التی یمرون من خلالها حتی لایکون 
. هناك من الاشباء ما یکشف آمر هم + هذا فضلا عن آنهم کانو | بتقنون آجادة 
اعات ولهحات السکان الوطنبین + غکان الواحد بتكن أكثر من لعه » خغمثلا 
ملم عنس و و 
الاخريقية » وتعلم رمنيه. كابيه اللغة العربية » واتقنها عن ظهر قلب عندما 
کان ف مراکش. وقبل أن بیدا رحلته 'الى تمبكتو » ووصل به الأمر أنه 
كان يقوم بقراءة القرآنوتفسير معانيه الى السكان الوطنيين بحيث أنهمكانوا 
.يثقون غنیما یقول ولم يكتشفوا أمره بعد أن غادر تمبكتو + وتعلم جون لويس 
بوكها رد تاللغة العربية » ولکی يتقنها عن ظهر قلب سافر الى سوريا ومكث 
بها غترةامن الوقت عاد.بعدها وهو يجيد العربية أجادة مطلقة ء. 


ومن السمات" التى اتسم بها خؤلاء « الجدية » وقد ظهر ذلك بصورة 
جلية فى تحملهم للمشاق دون كلل أو ملل » فلولا هذا ما تمكن بروس من 
المبسبير, الى الاسكندرية والوصول الى الحبشة رغم ما إعترضه 
من صعاب ومخاطر شآنه فى ذلك شان داغيد لفنجستون وستائلى وصمويل 
بیکر ونىك وجرانت ٠‏ 5 


وکان من هذه السمات آیضا سمة التضعية ء غمما لا شك فيه أن 

هؤلاء الرخالة كانوا يضحون بكل غال ورخيص ف سبیل تحقیق هدفهم 
الك ومن أجل ذلك فقد تعرضوا للخاطر جمة منها الأمراض الفتاكة نوكان 
من هو لاء الر حالة الذین مائوا ترجه مغامرتهم جون لويس بركهاردت 4 
وكلانيرتون » ودافید لغنجستون ولم تقتصر حپاتهم على الوث خحسب 


۱۳ 


بل أن البعض منهم تعرض للافتیال » وخير مثال على ذلك الجنر ال هوغتون 
ومنجوبارك الذی آغتیل فى منطقة غرب آغزیقیا » والمس. تنييه وفوجیل 
الأثانى . , 


” ومن السمات التى نسم بها هؤلاء المكتشفون أيضا' ر ا ل 
فقد غمل هوّلاء > جميعا وبلا استثناء للع ین روعي وليل از دل 
یتضح من عبر لفنجستون التى جاء بها ما خصه:« والان أصبحت أغريقيا 
مكتشفة فعليكم أن تفتحوا طریقا للتجارة ولنشر السيحية بین: التبائل: 
الوثنية » آی أن لفنجسنون قال هذه العبارة بعد ان وقف على ما تحویه هذه 


القارة من ثروات معدنية وبشرية وحيوانية وزراعية * 


ومن الخد بالذکر أن 'هؤلاء المكتشفين لم یآتوا الى آفر بش حبا 
فى هذه القارة » ولكنهم جاعوا الیها من أجل مصالح بلادهم التی كانت 
فى مسيس الحاجة الى تحقيق هدفين آولهما ختح أ سوااق جديدة فى أخريقيا 
لتوزيع الفائض من انتاجهم الصناعی > وثائيهما أنهم كانوا فى حاجة الى 
الحصول على المواد الخام الموجودة بوغرة ىف هذه القارة ۰ أذن یمکن 
القول دأن مرحلة الكشف الجغرافى الاوربى لأغريشا كانت بمثابة « م 
الاستعمار السلمی » ٠‏ 


وف خنام هذا التقد یم بمكن القول آنه معد أن تم الكشف عن المناطق 
المجهولة من أفريقيا 6 0 الدول الأورسية على هذه القارة » وانتهى 
هذا التکالب معقد موّئمر برلین ف الغثرة ما کین 2.1885 ۱۸۸٩‏ مم ۰ وف 
هذا المؤتمر قسمت افريقيا بين كل من بريطائيا وفرنسا وآلمافيا وانطاليا 
والبرتغال وبلجيكا ٠‏ ويمكن ان نسمی هذه المرحلة « بعرحلة الاستعمان 
الأوربى الفعلى لأغريقيا » كما يمكن أن نسمیها « مرحلة النهب الاستعماری 
لموارد أفريقيا » + 


وتجدر الإشارة الى أننى علقت على كل خصل على حدة » وفضلت أن 
بكون هذا التعليق فى نهاية كل خصل » حتى يتشسجع القارىء على قراءة هذا 
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التعليق » غنالبا ما يترك القارىء الهوامش دون قراعتها » الا فى. حالة 
ااضرورة الثصوی » اذا كنت فى حواشی الصفحات + 


وأشير هنا الى آننی آعددت عددا من الخرائط التى توضح خطوط 
سير الرحالة الذين جاعوا ال ىأفريقيا » وساهموابقدر كبير ف الاعمال الکشفة 
الأفريقية » حتى يتمكن القارىء الكريم من تتبع خط سير أى رحالة » 
وحتى نسهل عليه مهمة فهمه لهذا الكتاب + ولعلى بهذا العمل أن أكون قد 
آضفت الجديد الى الکتبة العربية ٠‏ 


والله ولى التوغیسق »»» 


الجيزة ۱۹۸۳ دكفور / السيد يوسف نصر 


الفصل ارژژل 


کان من الغریب حفا أن یظل معظم داخل القارة الاخریقبه غير معزوف 
/ لى الاورببین حتی منتصف القرن التاسم عشر » والسبب فى ذلك يرجع 
ا ی جغراخیه هذه القارة ومناخها »> هذا خضلا عن أنها 0 
ا الکییر + الى e‏ ن القارة ع عسي الى 
عدد من المناطق خط لق تفلك كن مو بح ار 
هذه المناطق منطقة البحر المتوسط الخصبة » التى تمتد جنوبا الى مسافات 
بعبدة تجاه الصحر اء الکبری » التی يبلغ عرضها آلاف الأميال » والتى تعتبر 
نحق من أعظم صحارى العالم 2 المساحة + وئتمیز هذه الصحراء بجفاخها 
وشدة ن حرارنها » ولهذاا بنتشر خیها عدد قليل من الواحات والآمار: * والى 
الجنوب من هذه الصحراء توحد منطقة كثيفة الحشائش والعايات النى لا 
يمكن اخترافها » ولكن على الرغم من ذلك خأن نهر النيل الذى ینبم من منطفة 
جبلية ملاصقة لخط الاستواء قد. اخترقها:.* وفضلا عن ذلك » فأن القليل 
الكال ا ا بقتة انان" فار ارك کے آما مسدودة يالاد 
و الشلالات والمستنقعات 6 أو أن مصداٹها مسدودة بالحواجز الرملية + 


وعلی هذا خقد كان من الصعب جدا الوصول الى داخل القارة الأفريقية 
دو اسطة استخدام هذه الأنهار حثی بعد آن تمکن الأنسان من آختراع 
وشائل لو اصلات. الكديكة .د وکان. من الت ایض ارون الی علب 
القارة الأفريقية بالطرق البرية » لأنها كانت غير ممهدة » ولانها كانث محفوغة 
با مخاطر + ولکن على الرغم هن کل هذا خقد قرر الرحالة اخثراق بعض مناطق 
من القارة سيرا على الأقدام 6 وبخاصه معد أن نفقت دوآبهم وماشسپنهم 


۱ 


يسيب لدغات ذيابة تسى ‏ تسى براع 1-1 o‏ وكذلك بسبب 
الحشرات الحاملة للأمراض » حتى أنه آصیح من المتعذر حصر الأشخاص 
الذين ماتوا بسبب حرارة الصحراء الشديدة » فكان قد مات الكثير منهم 
يسيب الملاريا » ومات البعض الآخر بسبب الحمى أو بسيب وقوعهم فريسة 
لعداء القبائل المحلية ٠‏ وآزاء كل هذه الصموبات لم يكن من المدهش ان 
تظل اخريقيا مغلقة امام العالم الخارجى ٠‏ 


ولكن على الرغم من ذلك » غأن وادى النيل كان معروفا للمصريين 
القدماء » فقد مكنهم فیضان النيل السنوى من ری حقولهم ٠‏ ومن المحتمل أن 
تگون 0000 لوادى الثبل قد شملت الشواطىء الجنوبية لليعر 
التوسط » بل وحثی مدینه ۰ الخرطوم فى السودان » وکانث معرختهم بسيطة 
اة لسواحل البعر الاهمر وشنمال الحبشنة » آما معرفتهم بالنسبة اة 
القارة الأفريقية كانت معدومة ۰ 


وعلی آية حال كان الصریون القدماء من آول الکتشفین لأفريقيا » 
أنهم لم یکونوا الشعب القدیم الوحید الذی آسس دولة متمدينة فى 
الشسمال الأخريقى ٠‏ فالى جانبهم وجد الفينيقيون الذين كانوا تجارا وملاحين 
۳ » کما وجد: آیضا القزطاحيون الذین عملوا بالتجارة » والذین کانوا 
لون الى حب المغامرة » خمكنهم ذلك من تأسيس الستعمرات + 
00 بالذكر أن الأغريق أسسوا فى تاریخ مبكر فى مصر مستعمرات ۳ 6 
على وجه التحديد ف القرن السادس قبل المبلاد ٠‏ 


وکان الور خ الأغريقى هيرودوت الہ الذی زار مصر 
عام 4٩۰‏ ق»م اعنقد بآن القارة الأفريقية كانت قد آرتیدت منذ بداية عا 
۰۰ ق*م 6 وطفا 1 ورد فى کتابات هيرودوث فأن نخاو 0 الفرعون الصری 
آرسل حملة كشفية تحت قيادة بحارة فينيقيين مهرة » کی يكتشفوا الطرف + 


(۱) آنظر التعليق فى نهاية الفصل . 


۱۷ 


الجنوبی للقارة والجاور للبحر + وقد آوصاهم نخاو أن پبحروا من خلال 
البحر الأحمر 0 ثم یعودو | سعد ذلك من خلال أعمدة مر قل وماںمrمH‏ 4ه Pillars‏ 
أو من خلال مضيق جبل طارق rوالھءbزG‏ ٤ہ‏ تون5 کی بصلوا 
الى البحصر الشمالى ) البحر المتوسط ) ثم بو اصلون مسسپر هم 
بعد ذلك الى مصر + وكانت البعثة قد بدأت رحلتها مارة من خلال 
البحر الأحمر » ودارت حول اغريقيا ( حول رأس الرجاء الصالح ( 
(The Cape of Good Hope)‏ تم مسرت بعد ذلك دمحازاة ساحل غرب 
أفريقيا »> ومنها الى مضيق جبل طارق » ثم وصتت ف النهاية 
الى مصر للمرة الثانية بعد السنة الثالثة من بدء االرحلة ٠‏ وف أثناء تلك 
اأرهلة كان آغراد البعثة يمارسون حرفة الزراعة وذلك مزراعة قطعة من 
الأرض ملائمه للزراعة على الساحل » فكانوا ييذرون الحبوب ثم بنتظرون 
حتي چنی الحصول © وبعد ذاك پواصلون مسیرهم ۰ 


۱ ومن الحتمل أن یکون الثرطاجیون قد آرسلوا عددا من البعشات 
الكشفية 4 ولکن لم نکن التفصيلات كاملة عن هذه البعثات بأسنثناء ما وحد 
دن هذه التفصیلات الأحدى هذه الیعثات ۰ وقد اتضح ذلك جليا من الترجمة 
البوئائية لقصة هانون Hannon‏ القرطاجى » خفى عام Ve‏ ق*م 
قرر مجلس الشپوخ القرطاجى أن برسل الأدميرلال هانون على رأس بعثة 
آلعربی » وكانت هذه البعثة تضم أسطولا كبيراً + وقد تمکن هذا الأسطول 
على أقل تقدير من تأسيس مستوطنة واحدة » كما تمكن من الوصول الى 
رأس الغيرد » بل ودار حولها ؛ كما تشير كل الاحتمالات أيضا الى أنه وصل 
رجال القبائل الهمج القاطنين عند مصب نهر السنغال » وكان هانون تقد رأى 
آن الشعر, یکسو آجسام السيدات الأخريقيات » فى هذه المنطقة » حيث 
(م ۲ س الستکشفون ) 


۱۸ 


من القاء القبض على ثلاث سيدات منهن لم يستطعن عمل أى شىء » بل 
كان كل ما فعلنه ضد رجال البعثة هو أنهن قمن بعضهن وخربشتهن » هذا 
خضلا عن آنهن لم يتبعن رجال البعثة ف رحلة العودة + لذلك أضطر رجال 
الأسطول الی قتلهن وسلخ جلودهن واحضارها معهم الى قرطاجة ٠‏ ولم 
يعرف أحد على وجه التحديد أن هذه المخلوقات الهمجية كانت تنتمى الى 
سلالة الغوريلا ( القردة ) آم كانت تنتمى الى بعض القبائل البشرية 
ألددائية ٠‏ وقد انقسمت الأراء آیضا حول « الأنهار التقدة » خقد لاحظ 
رجال البعثة لهب كبير « مشتعل فى كل جانب ¢« on every side‏ 120160 


اشتعلت للاضاءة بمعرفة الوطنیین ۰ 


وبعد ذلك عادت بعثة هانون الى قرطاجة يسيب نقص الواد الغذاكية 
اللازهة لرجالها » فد فشلوا فى سد العجز الناقص فى التموين اللازم للبعثة ٠‏ 
ولكن لم يكد يحل منتصف القرن الخامس عشر » الا وكانت البعثة الأوربية 
تمر من خلال نهر سيراليون » بل ووصلت الى أقصى نقطة ف جنوبه ٠‏ 


وف خلال القرن الثانی قبل المبلاد » هزمت روما قرطاجة » وأطلق 
الرومان كلمة ( افريقيا ) على الشمال الاغریقی » وغیما بعد امتد هذا 
الإسم على حسب المعلومات الجغر اخية الى القارة الاغريقية كلها * ومن قبل 
أطلق الکتاب الأغريق والرومان كلمة ( ليبيا ) على كل القارة الأفريقية ٠‏ 


وكان الرومان قد اكتشفوا طريقا جديدا الى حدود الحيشة » وذلك 
الژرخین والجغرانبین كد تعیروا ف غموض مصدر القيل الذى ظل مجهولا 
حتی تم کشف العالم الجدید ء ویعتبر نهر. النیل آطول نهر عرغه الانسبان ۰ 
وقد ترددث اشاعات مفادها أن هذا النهر يشيع من بعض النایم العميقة 
إلنى توجد فى قلب اغربقیا » ولكن لا أحد يعرف مكانها على وجه التحديد ۰ 
وف عام 4:۰ قءم تتبع هيرودوت مجرى النيل ووصل الى الشلال الأول 
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بعيدة صوب الجنوب الغربی من مصر ٠‏ وكان المقصود بهذا النهر. « هو 
نهر النیجر » وكان هصيرودوت وuاهله6‏ كغيره من الجغرافيين 
ااذین س‌بشو ه أو الذين جاعوا من سعده 4 خئد تصور أن هذا النهر ریما 
أن يكون الجری العلوی لنهر النيل » واعنقد أيضا أنه من الحتمل أن ينبع 
النیل من مکان ما فى جنوب جبال آطلس » ثم يسير مجراه نحو الشرق 
البحر ایض التوسط » اما بالنسبة لفیاضانات النیل » غاعتقد هیرودوت أنه 
من الحتمل آن یکون السيب 2 هذه الفيضانات يرجع الى نقص فى التبخر. 
خلال شهور الشتاء » التی نسمح بوجود مياه غزيرة تتدفق فى النهر, » وتتجه 
نهو مصبه + وقد آستمر الجدل حول السیب ف خیضانات النهر الى أن تم 
الکشف عنه فى نهاية القرن التاسع عشر + ولم تآت هذه الفياضانات عن 
طريق المجرى الرئيسى للنهر » بل برجم السبب ف وجودها الى النیل 


وقد قاد نيرون البعثة الرومانية الى بلاد النوبة ( السودان ) غکانت 
الأوامر قد صدرت اليه بآن يتتيع مجرى الئيل الى منبعه وطبقا لما ذكره 
سینکا Seneca‏ الذى كان مرشدا Tutor‏ لنيرون » 
أنه قال « بعد أن قطعت البعثة رحلة طويلة رجعت بسبب وجود منطقة 
من المستنقعات الحلميية الكثيفة النباتات المتشابكة » وكان من المستحيل 
على البعثة اختراقها ٠‏ وقد رأى رجال البعثة صخرتين كان النهر ينحدر 
بقوة هائلة من غوقهما » وقد وجد بعض الشکوك ف تحديد مكان الصخرتين 


منطقة السدود النبائية ۰ وعلى الرغم من خشل البعثة فى تحقيق هدفها 
الرئيسى » الا نها كانت قد وصلت الى النقطة التى لم يتمكن الأوربيون 
کن النسولن البها مرة ثانية حتى بعد مضى ۱۸۰۰ عام ٠‏ 


۲۰ 
ولقد انتشرت قصة منطقة النيل فى القرن الأول البلادی » خقد لاقت 
رحلات التساجر الأغريقى دیوجینس Diogenes‏ اهتماما كبيرا » 
وكان هذا التاجر قد أدعى أنه قام برحلة الى الداخل ابتدأها من الساحل 
الشرقى لأغريقيا » وكان قد رای أن الثلوج تغطى قمم الجبال الجاورة 
للبحبرتین الكبيرتين ٠‏ هذا فضلا عن الجغراخى مارينوس Marinus‏ 
الذی آخبرنا بهذه القصة التى تقول ۰۰۰۰ أن مياه البحيرات تكونت من ثلوج 

الجبال » واکونت بدورها مصادر النيل + 


كان كل من ماربنوس Marinus of Tyre‏ والجغر افی الفلکی 
بتولو Great Astronomer‏ على حق عندما غکرا فى مصادر. بحيرات 
النيل ۰ ولکن كان من الخطاً التفكير فى أن مباه البحیرات كانت تتکون من 
مياه ثلوج الجبال ۰ وتوضح لنا خريطة بتولومی الشهيرة » التی رسمها 
للعالم العروف آنذاك ( عام ۱۵۰ م ) أن النیل پنبع من محيرتين مستدیرتین 
فى قلب آفریقیا » وتحصلان على مياههما من جبال القعر * 


وتوضح لنا خريطة بتولومى هذا أيضا نهرا كبيرا آخرا هو نهر 
النيجر الواقع الى الغرب من نهر النيل » والذى يصب ف الغرب مباشرة » 
ومع ذلك خآن معرفة بتولومى عن أخريقيا كانت غير كاملة » ولكن رغم ذلك فان 
العمل الذى قام به لا پقدر بثمن بالنسبة للجغراغيين » بل وظل خاضعا 
للمجادلة لعدة قرون ٠‏ 


وق آثناء الفترة القديمة كان شمال آفریقیا جزء! من عالم البصر 
المثوسط ‏ بل وکان خاضعا بأكمله الى النفوذ االرومانی » ومع ذلك غلم يمتد 
نفوذ روما الی الناطق الصحراوية حيث شيد البدو » وسکان الواحات 
منازلهم » وکیفوا آنفسهم على المعيشة فى هذه البيئة القاسية + لهذا لم 
یوجد سبب يحتم على الرومان البحث والاختراق صوب الجنوب » كما لم 
تكن ف الحقيقة حدود مقاطعتهم محهية من الجنوب بحدود طبيعية ٠‏ لهذا 
اندفعوا ليشيدوا مراكز ومستوطنات يدافعون منها ضد تهديد ومهاجمة 


۳۱ 


القبائل الصحراوية التى يعمل افرادها قطاع طرق ۰ وبعد هذا الاهتخام 
ققد آسدل الستار الذی لم برغم الا فی العصور الوسطی ۰ وف نفس 
الوقت حدثت تغبیرات کبيرة ف سمال آغریقیا حيث تمكن النبی محمد صلی الله 
عليه وسلم » من نش العقيدة الإسلامية ف سمال أخرمقيا » خقد تمكن اتباعه 
من العرب فى خلال القرن السابع المبلادى من غزو مصر وختحها » بل ومدوا 
نفوذ هم الى مساغات بعيدة صوب الشمال الأفريقى » فى اتجاه الغرب 
وهم بذلك يرفعون لواء دينهم » غلم تعرقل الصحراء تحركهم بل نمکنوا 
من عبورها ونشروا عقيدتهم فى قلب افريقيا » كما احتلو! الساحل الشرقى 
الواقع على مسافة بعيدة صوب الجنوب عند زنجبار وهناك آقاموا صرح 
امبراطورية عربية ٠‏ 


وقد ام العرب بنشر الدين والتجارة فى الأماكن الجديدة واستخدموا فى 
ذلك العديد من طرق القواغل التجارية اللنی تعبر. الصحراء الکبری وتلتقى فى 
تمبكتو التی كان يوجد بها مركز تجارى يقع بالقرب من نهر النيجر فى 
السودان الغربى » وكانت البضائع الثمينة ترد الى تتبكتو لتباع فى 
سوقها وقد تضمنت هذه البضائم الرقيق والذهب ۰ 


وکان العرب مشسهورين بعيقريتهم وبأهتمامهم بالجغراخيا وبالرحلات » 
غفی خلال القرنیین الثانی عشر و الثالث عشر » تمکن العرب من الوضول الى 
منطقة البحيرة الوجودة فى آو اسط اخریقیا ٠‏ وهناك قصة تقول أن العرب 
آرسلو | بعثهة لتبحث عن مدع الذيل 6 وبالفعل تمدن آغراد هذه البعثة من 
مشاهدة جبال القمر » والمحيرة التی يخرج منها النهر + ورغم. ذلك خأن 
الخراثط العربیه التی وضعت لهذا الغرض ؛ وضعت على أساس خربطة 
بتولومی وأعماله التی ترجمت الى العرمية 6 ولو تأكد قیام هذه المعثة خآنها 
بکل بساطة تکون نکرارا لبعثه مارینوس ودیوجنیس التاجران الأغريقيان 
ومع هذا فأنه من المؤكد أن ف ممارسة المسلمين اشنعاگر الحج للأماكن 
المقدسة تشجيعا على السفر والتعرف على شعوب آخری » وف القرن الرابيع 
عبر 6 قام ملك مالی برحله حج من السودان الغربی جذبت الأنظاز 


لضن 


الیها » حيث حدد خط سير هذه الرحلة على الخرائط الثى وضعها كنا لان 


Catalan 


وكان من اشن الرحالة العرب ابن بطوطة الذى ولد ف طنجة » والذی 
قام فى عام ۱۳۲۶ م بسلسلة من الرحلات » وكان عمره آنذاك ۲۲ عاما ۰ 
وكان الهدف من قيامه بهذه الرحلات هو زيارة جميع الأقطار الأسلامية ف 
العالم » غقد زار مصر وفلسطين ومكه » بل ووصل الى أماكن بعيدة أخرى 
من العالم » مثل روسيا والصين والهند » كما قام برحلة على طول الساحل 
الشرقى لأخريقيا » ونزل ف آماکن مختلفة » ووصل فى تجواله الى كوا 
التی تتيع ف االوقت الحاضر كنزائيا ٠‏ ولم يكتف ابن بطوطهة بهذا القدر من 
السفر » بل نجده يقوم برحلة آخری عام ۱۳۵۱ م من بلدة غاس Fez‏ 
فى مراکش » فعبر الصحراء الى بلدة تمبکتو » وقد وقع ابن بطوطه فى نفس 
الخطاً الذى وقع خيه غيره من الرحالة » حيث توصل الى نتيجة مفادها أن 
نهر النیجر يتصل بنهر النيل * 


ولم يخرج ابن بطوطه بأنطباع كبير عن تمبكتو » بل أنه بعد قرئين 
من الزمان جاء بعده رحالة عربى مسلم يدعى ليو الأفريقى » الذى تجول على 
نطاق واسم فى غرب اغریقیا » ووصف تمبكتو بآنها مركز: تجارى على 
جائب کر من الأهمية ٤‏ كما وصفها أدضا آنها غنمة بثروااتها الكبيرة ٠‏ 
وق هذا الصدد. کثب ليو الاخريقى كتابا عن ملك ثمیکتو » وكان عنوان هذا 
الکتاب « تاريخ ووصف افریقیا » The History and discription of Africa‏ 
فقد وصف ليو الأغريقى ف كتابه هذا ملك تحبكتو بأنه يملك الكثير من الألواح 
والعصى الذهبية كما كان لديه أطباق وصولجائات من الذهب يزن البعض 
منها حوالى ۱۳۰۰ رطل »> كما انه وصف بلاط املك بأنه مجهز تجهيزا عظيما » 
وكان لهذا الك حرسا خاصا مکونا من ۳۰۰۰ فارس » بالإضاخة الى عدد 
كبير من جنود الشاه » الذين كانوا يتسلدون بالسهام والذين كائوا يقومون 
على خدمة الملك » غفی آغلب الأحيان كانت هذه القوات تقوم بمحاربة 
الشعوب التى ترخض أن تدخع الأتاوة للملك » خفى هذه الحالة كانت قوائه 


۳۳ 


نبيع آسری هذه الهجمات فى سوق تمبكتو + ومن الجدیر بالذکر أن الأطباء 
ورجال الدين والقضاه والعلماء » كانوا يعيشون ف بلاط الملك وعلى نفقته 
الخاصة ٠‏ فضلا عن ذلك فأن ليو الأغريقى رأى سلعا أوربية كانت تباع 
فى مصلات شبككو ٠‏ فتسد جلبت اليا الخطوطسات والكتب 
التى کانت تباع جميعها بأسعار. أعلى من آسمار السلع التجارية الأخرى 
وكان ملك تمبكتو یعیش فى قصر ملكى » كما كان پوجد له مسجد خخم » وف 
الوقت نفسه كان آهل البلدة يعيشون فى منازل مسقوخة بالقش » مما جعل 
بلدهم تتعرض ف آحوال كثيرة لخطر الحرائق ٠‏ 


ولقد آثار تقریر لبو الأفريقى الكثير من الأشاعات المختلفة 
Rumours‏ و البالغات Exaggeration‏ عن أهمية مکو » 
مما أدى الى أن الرحالة الأجانب وبخاصة الذين كانوا لا يعرفون شيا 
عن داخل افریقیا » أن يخاطروا بحياتهم لكى يعثروا على مدينة تمبكقو 
الغنية التى قبل أن منازلها لم تكن مسقوغة بالقش » ولكنها كانت مسقوغة 
بالذهب » ومع هذا » خأنه وقبل أن بحدث ذلك فأن عصرا جديدا ف محال 


الكشوف الجغرافية کان ند بدا ۰ 


۲ 
نعليق على الفصل )١(‏ 


من الواضح أن المؤلفة لم تقم بتوضیح دور هصر كاملا فى مجال 
الکشوف الأفريقية ف العصر الفرعونی » ريما لعدم الامها بهذا لدور » آو 
ریما أن تکون غير مقتنعة به » ومن المحتمل آنها لم تكن على دراية أو على 
علم بهذا الدور الكشفى ف التاريخ القديم » وهذا ما أرجحه وأؤيده ٠‏ 
وهناك احتمال آخر هو أنها لم تركز على الفترة االقديمة باعتبار أنها سوف 
تركز بشكل واضح على خترة العصور الحديثة » فاعتبرت الفترة القديمة 
مجرد مقدمة * مع أن دراسة هذه الفترة تمثل الاساس الذى قامت على 
آساسه هذه الدرابسة ٠‏ لهذا كان من الضرورى أن أقوم بالقاء الضوء كاملا على 
دور مصر فى هذه الفترة ٠‏ ۱ 


ومن العروف لدینا و اعلماء التاریخ ف دول العالم التحضر أن مصر لم 
تكن فى منآى عن بلاد النوبة » أو بالأحرى لم تكن بعيدة عن الأقاليم الأخريقية 
الوااقعة E‏ جذوب مصر آو خيما وراء حدودها الجنوسية » خند كانت هناك 
علاقات بدن مصر وسن تسعوب هذه المناطق منذ فجر التاريخ سواء أكان 
ذلك 2 الجال الثفافی آم السکر ی آم الکشفی آم النجار ی ۰ 


وبؤيد دور مصر هذا نصوص الدولة القديمة » هذه النصوص التى 
تشير الى أن مصر فى هذه الفترة كانت ترسل بقواتها تجاه الجنوب لعدة 
أهداف منها تآديب القبائل الزنجية التى كانت تحاول الاغارة على حدود 
مصر الجنوبية » وف تلك الأثناء كانت هذه القوات تقوم بأرتياد المناطق 
التی وصلت الیها » والتی تقم ف آغلب الظن ف آلجنوب الغربی من مصر » 
وقد شجم القوات الصرية على قیامها بهذه الهمة أنه لم نكن هناك حسدود 
سياسية » فكان فى امكان هذه القوات المصرية أن تتجول الى أقصى نقطة 
يمكن أن تصسل اليها صوب الغرب ء خربما وصلت هذه القوات الى 
شناطىء المحيط الأطلسى الشرقى ۰ وقد أشار فيج الى ذلك فى 
کتابه تاريخ غرب اغفريقيا A History of West Africa‏ 


0 


۳۲۵ 


حیث قال أنه بوجد تشابه فى عادات ونقالید ملوك غرب اغریقیا بالتقالید 
المصرية القديمة ۰ 


ولكن على الرغم هن ذلك غأن وولتر آمری ذكر أنه لا يوجد دليل 
على وجود أبة مستعمرة مصرية لها نظامها الخاص فى بلاد النوبة بأستثناء 
وجود بعض المعسكرات الصغيرة والقلاع » وذلك لحماية الطرق التجارية 
بل وحماية حدود. مصر الجنوبية + () ٠‏ 


ولكننى آقول أن بلاد النوبة وما جاورها كانت محط آنظار الصربین 
القدماء » بل وكانت تحظى برعايتهم » ودضيف د ء محمد آبراهیم بكر بما 
معناه أن الملك ببییی الأول كان قد كلف حاكم الجنوب المدعو 20 ونی « أن 
يقوم على رس جيشه الى الجنوب » لكى يرتاد هذه الناطق (") » وقد 
نجح جدس ۳ الأول الذى كاده 2 ونی ع« ف القضاء على الشباگل 
المتمردة النى كانت تهدد حدود مصر الجنوبية 6 بل وقامت هذه القو ات 
بر خسن و الیل الرالحقة إلى اوهل اسان 
وذلك لتسهيل الاتصال دين البلاد الو اقعة دين مصر ودلاد الئوية )( 0 


ولم تقف جهود مصر عند هذا الحد بل نجد آنه ف عهد الأسرة الحادية 
على رأس حملة الى بلاد دو نت 4 وتكونت هذه الحملة من ۰ رحل 6 
وكانت هذه الحملة قد بدأت مهمئها من قفط حيث عبرت الصحراء الشرقية؛وق 
بستخدمها رجاله ق الشرب » وو اصلت هذه المعثة مسيرها حثی وصلت الى 
۱ ساحل البحر الأحمر + ومن هناك سارت عبر هذا 'اليحر, » ومن بعده وصلت 
(۱) وولتر آمری » ترجمة تحفة حندوسة . مصر وبلاد الثوبة + القامرة 

۰ ۰ ص ۰.1۱۳۲ 
(۲) د . محمد ابراهیم بكر ۰ الدخل الى تاريخ السسودان الفدیم » 

القاهرة » 1554 » ص ۲۵ . 

(۳) د . آحمد فخرى : مصر الفرعونية » القاهرة » .115 ) ص ۱6۸ . 


ره 


الى بلاد بونت » وهناك ام هينو بشراء البخور وكل منتجات هذه البلاد ٠‏ 
وبعد ذلك عاد هینو من نفس الطريق البحرى الذى سلكه فى بداية الرحلة » 
غوصل الى القصير » ومنها اخترق وادى روهانو حتى وصل الى طيبه ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر » أن هينو هذا يعتبر من الرواد العظام فى عصره () ۰ 


ولم تتوقف الرحلات الصرية الكشفية عند هذا الحد » بل نجد الملكة 
بالسلع الصرية الراد استبدالها بالسلع الصومالية ٠‏ وعندما وصسات 
الى هناك اتجه قائدها وبصحبته ضابط وثمانية جنود الى الأرض 
القدسة » ويد كل شىء فى هذه الفرض غریبا » وبعد ذلك تقدم باروصو 
ملك بلاد بونت وزوجته وأولاده اومن خلفهم الخدم لتحية المصريين الذين 
سالهم الملك البونتی عن سبب مجيثهم الى هذه البلاد التى لا يعرفها أحد ٠‏ 
وبعد انتهاء الرحلة جلب رجالها البخور والذهب وسن الفيل والأبنوس » 
فى مقابل ما قدموه من مسلع تجارية ٠‏ وكان المصريون يسمون الأشياء 
التى ينحصلون عليها من بلاد پونت بالجزية » واعتبرت السلع التى تقدم 
من جائب مصر بالقرابين التی تقدم الى آله بلاد بونت ( حتحور ) + وبعد 
أن أنهت البعثة مهمتها عادت الى طيبه » ودخل رجالها ف موكب كبير » وف 
أيديهم أغصان خضراء ومن خلفهم عظماء بونت ليق دمو" هد آیاهم الى 
الملكة التى كانت فى استقبالهم ف حشد كبير: من المواطنين » وكان لهذه 
الرحلة آثرها العظيم ف تدعيم علاقات مصر الخارجية () ٠‏ 


وقد سحلت أحداث هذه الرحلة العظيمة على جدران معدا الدير 
البحزی » فقدا وضح من آلرسوم صور الراکب والبحر, الأحمر ولون مياهه 
وأسماكه النى من الحتمل أن تكون هذه الأنواع من الماك لاز الت 


() بيير مونتیسسه : ترجمه عزيز مرقس : الحياة اليومية فى مصر فى عهد 

الرعامسة ؛ القاهرة » ۱۹٦٥‏ » ص ص ۲۵۲ ۲۵6 , 
(۵) د ٠‏ السيد يوسف نصر : جهود مصر الکشفية فى القرن ١5‏ » القاهرة » 
١‏ 6 ۰ ( انظر المقدمة ) 


¥ 


هذه الرحلة )( ۰ 


ومع ذلك » خلم تتوقف رحلات مصر الى بلاد الصومال » ففى عهد 
رمسيس الثانى آرسلت مصر حملات أبعد من بلاد بونت ٤‏ فقد تحدث 
عنها الرواة » والسیب فى ذلك برجم الى حاجة المصريين الى الأحجار 
الكريمة التى کانت توجد ف بلاد باکتریان Bacterian,‏ 
والتى يربطها بسوريا ومصر طريق بحرى ۰ ففى البداية لم يذهب المصريون 
القدماء رأسا الى البلاد التی تنتج الأحجار الكريمة بل اکتقوا بشرائها 
من بلد كانت تسمی ضر ]ه1 ویتسال آنها سییار مووزو 
التى تقع على قناة تریط نهر دجله بنهر الغر ات + 


وخير دلیل على ذهاب الصریین الى بلاد الر اخدین » آنه حدث فى آحدی 
ااسنوات أن الفرعون الصری ذهب لزيارة بلاد نهارینا » وبینما كان مشغولا 
بتلقى تحيات الامراء والاجانب تقدم اليه ملك باکتریان وملك باختان » 
وقدم له الأخير ابنته وهدایا آخری والتهمس ملك باختان أن پتحالف مع 
الفرعون الصری الذی قبل هذا العرض ٠‏ وبعد ذلك عاد الفرعون 
المصرى الى طبيه ٠‏ 


وبعد أن عاد الفرعون المصرى الى بلاده جاءه رسول من قبل ملك 
باختان وطلب المثول بين يدى الفرعون المصرى وأخبره بمرض آخت الأميرة 
« زوجته » » فعلى الفور بعث الفرعون بأشهر. آطبائه لعلاج أخت زوجته » 
ولكن هذا الطبيب لم ينجح ف علاجها » فجاء رسول آخر يطلب من الفرعون 
أن برسل الاله الى بلاد باختان كى بشفى الأميرة من امرض ٠‏ وكان هذا 
الاله هو خنسو المعبود الذى ينظم المصائر » فأستقل مرکبا كبيرا تحرسه 
خمسة مراكب صغيرة ووصل الى باختان بعد سنة وخمسة آشهر: » ومن 


۲۸ 


الواضح آن هذه الفترة كانت طويلة ء اذ لم یعرف على وجه التحدید أن 
هذا" الأستطر ل تین خی اک الاخ بدا جل ا الت 
آم تتبع شاطىء بلوخستان ثم صعد بعد ذلك ف نهر السند » ومنه الى 
النقطة التى يتجمع خيها الساخرون 'المتجهون الى مملكة باختان ٠‏ وقد بى 
اله المصائر ق بلاد باختان ثلاث سنوات وتسعة آشهر + وبعد ذلك سمح له 
ملك باختان بالعودة الى مصر ؛ بعد أن زوده بالهدايا والتحف والجنود 
الأقوياء والخيول ۰ وتعتبر لوحة اللوفر التى سجل عليها وقائع هذه الزيارة 
وثيقة رسمية فى كل مظهر ها » بحبث لم يعد هناك مجال للشك ف صحة 
هذه العلاقات )۳( ٠‏ 


ورغم ذلك » غلم تتوقف الحملات المصرية عند هذا الحد » بل نجدها 
تستمر فى عمد رمسيس الثالث الذی ابرم معاهدة مع ملك بابل تقضی 
پالسماح لأفراد قواته » وموظفیه بعبور نهر الفرات » وکان على اسطول 
رمسیس الثالث أن يمخر عباب نهر الفر ات » ثم پدور حول شاطیء شبه 
الجزيرة العربیه ومنها يصل الى بلاد بونت » دون أن يتعرض الى أى 
أحداث بفضل النفوذ القوى والخوف الذى يثيره مجرد سماع اسم خرعون 
مصر + وبعد ذلك تعود المراكب المصرية بمنتجات توئوتير Tonotir‏ 
( اسم ملك الصومال ) وببذور البخور مارة من خلال البحر الأحمر حتى خلیج 
امسويس ومنه الى وادى النيل عن طريق قناة ديتوم ۰ 


هذا فضلا » عن أن زعماء آرض بونت كانوا يجيكون الى مصر 
بو اسطة الراکب الصرية » ای آن الراکب الصرية كانت تجوب البحر الکهمر 
ذهابا وإيابا » فيمكن القول أن هذا البحر كان بحيرة مصرية » وکان ينزل 
منها الصومالیون ومعهم منتجات بلادهم » ثم بسپرون بعد ذلك على هيكة 
قاغلة حاملین بضائعهم على ظهور الحمیر وعلی اکتاف الحعالین حتی یصلوا 


(۷) بيبر مونتبه : الصدر السابق . ص ص ۲۵۷ 4 ۲۵۸ . 


۳۹ 


ی جبل تفط » ومنها يركبون القوارب النهرية حتی یصلوا الى طيبة » وم 
ف حالة معنوية حيدة :0( ٠‏ 


ومن الجدير بالذکر أنه فى عهد الدولة القديمة كان بوجد خطا ملاحيا 
یربط جبيل الواقعة على ساحل سوریا وشاطیء بلاد بونت » كما كانت المراكب 
تبحر من جبيل حتى تصل الى الشواطىء االصرية » ثم تسیر بعد ذلك فى 
فرع تئيس ( دمياط ) ومن بعد هذا الیناء تسير فى قناة تصل الى وادى 
الطميلات الذى يعتبر أقصى الفروع الشرقية لنهر النيل » ومع ذلك لم 
يكن هذا الفر ع صالها للملاحة الا ق زمن خيضان النيل ٠‏ وبعد ذلك تصل هذه 
اثراکب الی خایج السویس بمد عبورها للبمیرات الرة » ثم تواصسل 
مسيرها الى بلاد بونت () ۰ 


وخلاصة التول أن مصر ف عصورها القديمة کائت دولة رائدة ف مجال 
الكشف والارتیاد فلم بقتصر ارتیادها على الناطق الواقعة خیما وراء حدودها 
الجنوبية لى الفربية بل وصل ارتیادها الى سواحل البحر الأپیض الشرقپة» 
بل ووصلت الى نهر الفرات ؛ بل وتمکنت مراكبها من المسسير من 
شواطتها الشمالية الى ميناء جبیل » ثم تعبر بعد ذلك الفرات » حيث تمر 
من خلال الخليج الفارسى خجنوب الجزيرة العربية ثم تصل ف النهاية الى 
تیال موی ذلك فص من ا ا ال خر لبن مدي كما كانت 
مس ورل الكياكع غير السعراء اقا الى ال الكهمر ال تفیل 
ف النهاية الى بلاد بوئت وهكذا ۰ 


ورغم كل هذه الجهود النى قامت بها مصر فى مجال الکشف الجغر ای 
ارئیادهم الى اغریقیا وبخاصة الى هنطقة الساحل الغربی لليحر. الأحمر ٠‏ 


(۸) نفس الصدر . ص ۲۵۵ ۰ 
)٩(‏ بپیر موئتيه : نس الصدر . ص ۲1۸ ۰ 


۳۰ 


ولقد آرسل البطالة سلسلة من البعثات الكشفية لعرفة آجزاء من 
افريقيا الشرقية هذاا خضلا عن قيام هذه البعثات بالوقوف على موارد هذه 
المناطق وسكانها + خقد تمكن غیلون قائد بطليموس الأول هن كشف جزيرة 
الزمرد + واهتم بطلیموس الثانی بشواطىء شسبه الجزيرة العربية وبسيناء 
وخليج العقبة » بینما اهتم بطليموس الرابع بأفريقيا الشرقية » خقد 
وصلت بعثاته الى رس نوتوس ( رأس غرد غوی ) هذا فضلا عن أن 
البطالمة اهتموا بتجارة البحر. الأحمر. خانشآوا المدن والمستودعات على 
تاه ا الهذ| ل كما اسر کا هن نی ا عر ویس 
الواقعة عند الطرف الشسمالى للبميرات المرة » وارسينوى على خليج 
هرؤنوبوليس » وميوس هورموس عند رس أبى شعر » وفیلوتیر! عند 
سفاجة » وليوكوس ليمن عند القصير » وبرينيكى فى موااجهة آسوان » 
ایض لاله ها دا المزاكر اللخاضة سید الفيلة ىة النونة 
و السودان كنا آهتموا بانشاء الطرق 6ة آعاد بطلیموس الثانی حفر قناة 
النيل » كما اهتموا بالطریق الذى بیدا من قفط وینتهی عند 
لیوکوس ليمن () ٠‏ 


ومن بعد البطالة آرسل نيرون بعثة لکشف منابم الیل » ولکنها غشلت 
فى تحقیق هدفها » هذا خضلا عن أن الرومان قد سيروا الحملات التأديسية 
وذلك لتأمين حدودهم الجنوبية + فاذا كان الرومان قد اتجهوا فى تجوالهم 
ف اخريقيا صوب الجنوب ومع وادى النيل » فنجد أن البطالمة يتجهون مع 
الساحل الغربى للبحر الأحمر ٠‏ 


تااهاری » وهذا أمر غير مشكوك خيه » ودليلنا على ذلك انه اكتشف فى الفترة 
ما دين ۱۸۵۹۰ الى ۸ فى حصن جروسفینور ۰ Fort Grosvenor‏ 


» ابراهیم نصحى : دراسات فى تاريخ مصر فى عصر البطالة‎ ETO 
۱۳۳ - ۱۲۱ القاهرة » ۱۹۵۹ » ص ص‎ 


۳۱ 


) الو اقعة الى الشرق من منطفة بوندولائد Pondoland‏ “ أى على بعد 
۶۰ كم من باسولاند والتى تسمى ف الوقت الحالى ليسوتو ) وعلى عمق 
۰ سننیمثر فى مكان كوخ للوطنيين عند ساحل البحر « المحيط الأطلسى ( 
وعاء يحتوى عل بی۲۸ قطعة نقود كان المعض منها متآكل لدرجة أنه لم يمكن 
التعرف عليها » ولكن خبير من المتحف البريطانى تمكن من تحديد أن الثلاث 
قطع الأقدم عمرا تنتمی على التوالی الى عصر كل من بطلیموس الأول 
والثانی والر ابع > آى فى الفترة ما بين ۳۰۰ ۲۰۰ عام ق*م۰ أما بقية 
التطع الأخرى والتی آمکن التعرف عليها خکانت رومانية ضربت اثنين 
منها ف الفترة ما بين ۳۱۳ » ۲۹۰ قءم » وکانت خمسة منها قد ضربت فى 
الأسكندرية وإثنين منها ضربتا فى أنطاكية وسوریا وواحدة ضربت فى 
سپزیکوس مدمنترت () ٠‏ اذن يمكن القول بأن البطالمة والرومان 
کانوا قد توغلوا الى مساخات بعيدة فى افریقیا وبخاصة ف النطقة الواقعة 
الى الجنوب من خط الاستواء ۰ ولا يمكن الشك فى هذا لأنه لم يكن هناك 
قوى سياسية يمكن لها مقاومة التوسع البطلمى ومن بعده التوسع الرومانى ٠‏ 


وأخيرا يمكن القول بأن مصر كان لديها امکانات ضخمة مكنتها من أن 
تكون دولة لها سطوتها على كل من جاورها من دول + ولكن على الرغم من 
كل هذا الدور الفعال الا أن مؤلفة هذا الکتاب لم تعن بهذا الدور » وهذا 
مما دفعنى أن ألقى الضوء على الدور المصرى لا له من أهمية » ولا نعلم 
السيب وراء اغفال المؤلفة لهذا الدور » ولا نعرف على وجه التحديد أكان 
هذا الاغفال, عن عمد آم كان ذلك عن جهل » ولكننى أقول أن هذا الاغفال 
كان مقصودا » لأئه من المعروف انا جبدا أن الأوربيين يميلون دائما لش 
یکونوا هم الأعلون على من سواهم من البشر ؛ لذلك فهم لا يرغبون فى 
إظهار دور مصر الحضارى ف اخريقيا » ويتضح ذلك جليا فى لتساریخ 
الحديث > حیث یعمدوا الى اغفال هذا الدور. لشىء فى آنفسهم وهو عقدة 
التفوقعلى من سواهم من الأجناس الأخرى من سكان العالم ٠‏ 
Victor Ellenberger : La fin tragique des Buchmen. Paris, 1953.‏ )11( 
.20 .0 


المهسل العاف 
التجار والمجشرون 


بدأت السفن الاوربية رحلاتها الكشفية الى السواحل الأفريقية. فى 
خلال الترن الخامس عشر » وذلك للبحث عن طرق جديدة للتجارة » لأن 
التجارة التى كانت تتم بين آوربا والعالم العربی كانت قد تأسست من قبل » 
فى منطقة شرق البحر المتوسط ۰ وکان من آهم السلع التى تحتاجها آوربا فى 
ذلك الوقت » التوابل والحرير. والقطن طويل التيلة وكانت هذه السلع ترد من 
الهند عبر الطریق البری الی موانی البحر التوسط الجنوبية » ومن هناك كانت 
تشحن الى الجهات القصودة » آی آنها كانت نتجه بعد ذلك الى دول آوربا 
الغربية ٠‏ والی جانب هذا الطریق وجد هناك طریق بدیل آخر » هو طريق 
البحر الاحمر » الذی يبدأ من باب الندب فى الجنوب وحتی برزخ السوپس 
فى الشمال » وف السویس كان يتم تفريغ البضائم التى تنقل بعد ذلك الى 
موانی البحر المتوسط الجنوبية لتشحن مرة آخری الى آوربا ۰ وتعتبر 
هذه العملية التجارية باهظة التكاليف بسبب سياسة الإحتكارات التی أتبعها 
حكام مصر 2 تعاملهم فى تجارة الشرق » فكان هؤلاء الحكام قد غرضوا 
الضرائب على السلع التجارية التى تمر من الأراضى المصرية ثبل وصولها الى 
الأسواق الأوربية ٠‏ « ومما لا شك فيه أن الأورببين استاءوا من هذا النظام 
التبع فى تجارة الشرق » وفکروا بطريقة جدية ف الاستيلاء على هذه 
التجارة » ٠‏ 


ويعتبر البرتغاليون » آول الأوربيين الذين وصلوا الى هذا السرح » 
لأنهم كانوا يعيشون ف قلق بسبب رغبتهم فى تنشيط حركة التجارة البحرية » 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كان البرتغالیون برغدون فى كسر 
الأحتكارات المصرية » حتى يتمكنوا من نقل البضائع فى سفنهم الخاصة بدلا 


ع۳ 


من نقلها فى سفن تجار فینسیا ( البندقية ) الذين كانوا حلفاء للمصریین أى 
أنه لهذا كان على ( البرتغاليين ) القيام بنقل وتوزيع السلع التجارية التى 
يحقيروتها الى اوربا والتی تين غير الب الأحمين + لهذا لم پفکسر 
لبرتذالیون بجدية ق أهمية التجارة مع آفریقیا بل اکتفوا بالاستقرار ف 
:ةط على ساحل آخریقیا الغربی » حيث کانوا پشسترون من القبائل الساحلية 
كميات صغيرة من السلع التجارية التى تمثلت فى العاج وخام الذهب 
والفلفل الأسود » وأعتقد البرتغالبون بعد ذلك فى آنه من المحتمل أن يكون فى 
امكانهم الأبحار حول أفريقيا الى الهند كى يؤسسوا هناك وبطريقة مباشرة 
تجارة معها » « أو بالأحرى الاستيلاء على تجارة الهند » وأن صح التعبير 
احنكار تجارة جنوب شرقى آسيا » ۰ 


نسم 


وكان اكتشاف البرتغالبين لسواحل غرب آفريقيا يمثل الخطوة الأولى 
الث قاموا بها من أجل البحث عن طريق بحرى جديد ۰ ويرجع الفضل ف 
هذا العمل الى حث وتشجيع الأمير هنرى بن ملك البرتغال الذى كان 
يعرف بهنرى الملاح » ومع أن الأمير هنری لم يبحر مع البعثة » الا أنه كان 
شغوفا بالقيام برحلات أكثر. » وف نفس الوقت كان يمكنه آن یوم 
بتوسيع اهبراطورية وتجارة البرتغال ۰ وقد بدأ تدريجيا فى تطوير بناء 
السفن وعلم الجغرافيا » ولكن على الرغم من أرسال البعثات الكشفية 
الأولى غآن المعلومات عن الشاطىء الغربى لافريقيا لم تتعد راس البوجادور 
Bogador‏ الواقع4 فى منطقة ريودى أورو مناه Rio de‏ ه 
ولكن ف عام ١445‏ م » وصلت سفن هنرى الى رس الفيرد مهم موم 
ونهر السنغال ٠‏ وف عام ١555‏ م » أى بعد وخاة هنرى الملاح بسنتین وصل 
البرتغاليون الى خليج غينيا ٠‏ 


وقد استمرت البعثات الكشفية البرتخالية على طول ساحل أغريقيا 
ا 6 خآاكتشف ديجوكام Diego Cam‏ عام ۶ م مصب نهر 
الكنغو » وقد تمكن ف تلك الأثناء من کشف أكثر من ٠٤٠٠١‏ ميل هن هذا 
الساحل *وفعام ف ام » قام من معد مبارثولوميودياز Bartholomew Diaz‏ 


۳۵ 


على راض بعثة کشفية بدأت مهمتما من البرتنال وذلك اواصلة ااکشسف 
الفعلی لساحل اخريقيا الغربية : ؛تداء من النقطة التی توقف عندها 
دیجوکام وهی مصب نهر الکنعو » بحیث پواصل سيره صوب الجنوب 4 
کی یقوم بعملية مسح ساملة للساحل الأغريقى » وقد تمکن من الوصول الى 
خلیج وولفس » الواقع فى جنوب غرب آفریقیا » بعد ذلك واصل المسير حتى 
وصل الى رس الرجاء الصالح The Cape of Good Hope‏ ودار من 
حوله » وتتبع الساحل الأغريقى ف اتجاه الشرق » حتى وصل الى نهر 
السمك الكبير موونج طعة نوميت 56 » وبعد ذلك عاد الى برشلونه التى 
وصلها عام ۱۵۸۸ م مضيفا بذاك مسافة جديدة تم كش فها والتی بلغ 
طولها ۱۲-۰ ميلا ضيفت ۳ المسافة التى اكتشفها دیجوکام ۳ 


وقد كلف هنرى الملاح العامر خاسکو دی Vasco de Gama İlk‏ 
بمهمة اكتشاف طريق بحری الى الهند » وق الوقت نفسه أبص كرستوفر 
کوابس من اغا متجها إلى الهند فاندفم بحماسة صوب الفرب. عبر 
بحر حفتوح اعتفادا منه أنه سير ىف الطريق الصحيح 6 ولكنه بدلا من أن 
يمك الى امد تومل الى ری اة تشه ن ع اوا اا 
المحنط الأطلسى ) » وف تلك الأثناء كان فاسكو دی جاما قد أبحر بهمة 
ونشاط من جزر رأس الفيرد متجها صوب الجنوب » وبعد بدء الرحلة بثلاثة 
شهور » وصلت بعثته الى منحنى واسو ۰ وقد شاهدت البعثة فى الجنوب 
شواطیء خليج القديسة هيلانة المستقيم + ومن هذه المنطقة دار غاسکو 
دی جاما حول هذه الوا » وواصل ابهاره شمالا حتی وصل الی‌ساحل تاتال 
وموزمبیق » ومن الأخيرة وصل الى مالندی ف كينيا موهناك تمکن من الحصول 
على بحار عربی استخدمه کدلیل » ومرة ثانية وبحماسة عبر بحر مفتوح ٠‏ 
وق ١١‏ مادو عام ۸ م » القت السفینه بمراسیها عند کالبقوط  ٠‏ نی 
أوكوز هيسكوذ هن الواقعة على ساحل كيرالا Kerala‏ 
ی الجنوب الغربی من الهند. 


وبنجاح رحلة داجاما حقق البرتغالیون هدفهم فى کشسف طریق 


۳۹ 


جدید الى الهند والشرق » ومهذا العمل تمكنوا من اقامة عدد من الراکز 
التجارية على طول الساحل الغریی لأفريقيا ٠‏ وف السسنوات التی تلت 
ذلك غاموا بتأسيس مراكز تجارية أخرى » ولكن رغم ذلك تناقصت ضنوة 
البرتغال » مما دفع الدول الأوربية الأخرى أن تأمل ف الاستيلاء على 
مكانة البرتغال التجارية فى غرب اغريقيا » وبالفعل قام بحارة من كل من 
انجلترا وهولندا وفرنسا بزيارة ساحل غرب أفريقيا لتأسيس تجارة لهم 
مع القبائل التى كانت تسكن الساحل» وقبل مضى وقت طويل أخذت التجارة 
الصغيرة فى الاضمحلال وحلت محلها تجارة أكثر ربحا الا وهی تجارة 
اأركيق + 


وعندما أسست الدول الغربية المستعمرات فى العالم الجديد جلبت 
اليها العبيد للعمل خيها + وكان الأمداد بالرقيق مستمر والسبب فى ذلك يرجع 
الى رؤساء القبائل الأفريقية » الذين کانوا فى صراع مستمر بسبب تجارة 
الرقيق » کان هؤلاء الرؤساء يرسلون مساجينهم الى الساحل لبيعهم الى 
الرحالة ( الکتشفین الأوربيين ) » وف نفس الوقت لم يكن لاتجار الأوربيين 
الرغبة فى تأسيس مستعمرات على ساحل غرب اخريقيا » ويرجع ذلك الى 
أن الناخ فى هذه المنطقة غير صحى » خضلا عن أن داخل القارة ( الاغريفية ) » 
كان غير معروف بالنسبة لهم » لذلك نجدهم پشیدوا سلسلة من المراكز 
انتجارية الحصينة كن پجمعوا فیها الرقیق » قبل آرساله عبر الطلنطی الى 
العالم الجدید » وقد زاد حجم هذه التجارة قبل ذلك بوقت طویل » وکان 
قد تم الکشیف عن حدود سواحل غرب اخريقيا » خبهذا تحققت العرخة عن 
داخل القارة الاغريقية ۰ 


لامكا لجان مل ری ما مه تن سایق 
المتدة من خيقيا الى الستثال © بل وواصلوا كشيفهم بمد ذلك نحت وصلو! 
الى مجموعة الأنهار التى تعرف بأنهار الزیت » والتی تصب مباهها فى 
ساحل غينيا ٠‏ وکانت هذه المنطقة معروفة لللأوربيين كسوق للرقيق 
ولزيت النخيل ٠‏ 


۳۷ 


ولکن بعد ذلك زاد نشاط الترتعالبین فى منطقة الکنغو » وق المنطقة 
الواقعة الى الجنوب منها بحيث بدأوا پوطدون نفوذهم فى أنجولا » فأقاهوا 
المراكز التجارية على طول الساحل الشرقى : بل وتوغلوا الى داخل القارة 
حيث أصبحت مملكة الحبشة هدفا لنشاطهم التبشيرى ٠‏ وكان من بين آغراد 
الجزویت المبشرين رحالة مسهورين ؛ بل وبارزین » من أمثال القس بدروبیز 
Pedro Paez‏ وجيروم لوبو 0 Jerome‏ فكان پدروبیز هذا 
شخصية بارزة وكان المسلمون ف الجزيرة العربية قد أودعوه السجن لبضعة 
سئوات » ولکنه ف عام ۳ تمكن من الوصول الى الحبشة » لأنه كان 
توآفا الى تشر العقيدة المسيحية » وبعد أن وصل الى الداخل حققت بعثته 
نجاحا هائلا تمثل فى اعتناق امبراطور الحبشة وحاشيته للعقيدة المسيخية ٠‏ 
وف عام ۳ رافق الاب بیز: امبر اطور الحيشة وجيشه فى مناورات عسكرية 
Military Manoeuvres‏ »> وقد قادتهم هذه المناورات الى مشاهدة 
بعض ینابیع المياه فى جنوب بحيرة ثانا » تلك البحيرة الثی عرخها المصريون 
القدماء * وقد خهم بيز على الفور آهمية هذه الينابيع » وقال ما خصه « لقد 
صعدت الى هذا المكان » ولاحظت كل سیء بأنتباه كبير » خبينما كنت آنظر من 
حولى ۰ اكتشفت بنبوعین مسندبرین من الحتمل أن يكون قطر: آحداهما 
قدمین ۰ وقد ملأنى هذا المنظر سرورا » فعجزت عن التعبير » وعندئذ قدرت 
حماس القدماء من قبلى » هذا الحماس الذى ضاع سدى » وکنت قد لاحظت 
هذين الينيوعين » ولكن لم يكن لهما مخرج الى السهل الواقع على قمة 
الجبل » وبعبارته 
«The fountains have no issue in the plain on the top of the Mountain»‏ 
وكانت مباهها تتدفق الى أسفل الجبل 6 وکان الینبوع الثانی بوجد 
ألى العرب من الینبو ع الأول ء کما كان يقع ف منطقة صخرية + لهذا واصل 
الأب بيز اهتمامه بهذين الينبوعين » وكتب تقريرا مفصلا عن القطر الذى 
يحيط پهما * 


وف الواقع غوجیء بدرو بيز بمنبع الثیل الأزرق الذی يتحد ممح 
المجرى الرئيسي عند الخرطوم » والذی يسبب فيضان النبل » وكان البشر 


۳۸ 


الاخر الثایع لبیز یدعی الاب لوبو ماما Father‏ الذی خشل ف 
محاولته ایجاد طریقا مباشرا الى الحبشة من مالندی الواقعة على الساحل 
الشرقى للقارة الأفريقية » لهذا اضطر الى دخول القطر ( الحبشة ) من 
ساحل البحر الاحمر » وتجول فى آماکن كثيرة من هذه البلاد. ٠‏ وتختلف الار اء 
حول امكانية رؤية الأب لوبو لتبم الثيل الأزرق من عدمه » كان قد أدعى 
أنه زار شلالاته الكبيرة المعروفة بأسم شلالات تسبسات Tisisat fall,‏ 
الثی كانت مثار جدل لسنوات طويلة وکانت مساقط میاه الشلالات تحدث 
صوئا كصوت الرعد » لأنها كانت تنحدر من قمة مرتفعة الى أسفل بحيث 
شب ل ر نين ووم ذلك فاق القمن اوي آذمن انش من لضيو 
الى المنصدر الصخرى ( الجرف ) وذكر أنه توجد هناك ستارة من 
الیاه المتدفقة والتى تنهمر على الحافة الصخرية فى حوض النهر ۰ وقال 
لوبو أنه شاهد من هذه النقطة آلف قوس من أقواس شزح RAE‏ 4 
والتی كانت قد تكونت بسبب آشعة الشمس الساطعة والتى تسقط على 
الشسلال + 

وقد عرف کل من بیز: ولوبو والبشرین البرتفاليین الاخرین اه 
عن مداخل الحبشة » ولکن قبل مضی وقت طویل طرد البشرون من القطر 
( الحيشة ) ٠‏ وق عام ۵۹ 6 أى بعد ماقة عام ( على بعثة بيز ) وصل 
الى الحبشة فریق من البشرین » وکان بصحبة هذا الفریق طبیب غرنسى 
یدعی نشارلی بوئسية Jacques Charles Poncet‏ الذى عبن سفيرا 
ادى اميراطور الحيشة من قبل ملك فرفسا لويس الرابع عشر » وکان بونسبه 
هذا قد بدأ الرحلة من القاهرة ء ثم وصل الى السودان » ثم مر من خلال 
سنار الواقعة على النیل الأزرق ٠‏ وکانت سنار هذه عاصمة لامبر اطورية 
الفونج العظيمة » التى كانت تضم معظم اقليم السودان الحدیث ؛ وکائت 
أصول الشعب الفونجی غير معروخة » مع آنهم کانوا قد تزاوجوا مع العرب 
وأعتئقوا العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ويقال أن الفونجيين کانوا يحصلون على ثرواتهم من مناجم الذهب 
الو اقعة على حدود الحبشة » وكان تجار سنار الأثرياء يمارسون التجارة 


۳۹ 


مع التجار الهنود عن طریق میناء على البحر الأحمر ٠‏ وقد وصف بونسیه 
رحلته » كما وصف آیضا مدينة سنار وشعبها » وقد کتب بونسیه يقول 
أن الغا ق مكار كن عبار فون اها ع هة الكل للناية فکن بان 
ملابس حريرية زاهية » وکن بتزین آیضا بالخلاخل والحلقات الفضية ٠‏ 
وکانت وجوههن ملطخة بالکحل ٠‏ وکان ملك سنار یملك قصورا كثيرة » فكان 
پخرج ف کل أسبو بوع فى موکب لزيارة آحد هذه القصور النتشرة ف مملكته ۰ 
وکان سوق سنار یعج بالبضائع التجارية وبالعبید والجمال والفاکهه 
وبالعدید من السلع الأخرى ۰ 


وق عام ۱۷۰۱ جاء مبشر آخر من بفاريا يدعى ثبودور کرنب 
Theodore Krump‏ وسلك كفس الطريق الذى سس لكه دوئسسية ٠‏ 
خد مر ثيودور من خلال مصر ) غالسودان ثم سنار ( وقد قام يوصف 
بان ٠‏ وف تلك الأثناء » عبر ات وسافر این غندار عاصمة الحيشنة 
الواقعة الى الشمال من بحيرة تانا ٠‏ وف غندار استدعی امبراطور 
الحبشة بونسیه کی يقوم بمعالجته من مرض آصابه ‏ وبعد ذلك عاد 
بونسیه الى آوربا عن طريق میناء مصوع الحبشی الواقع على البحر الاحمر ٠‏ 


ولقد أعقب رحيل بونسيه خترة من الركود الکشفی الطويل » على 
الرغم من أن المبشرين كانوا يجدون من الوسائل ما يمكنهم من الوصول الى 
الحبشة » ومع ذلك فلم برغبوا فى الاستقرار هناك حتی أن هؤلاء الذين بقوا 
على فيد الحباة انصرفوا عن هذه المهمة + وعلی هذا خقد مر سبعون عاما 
قبل أن بری آوربی آخر منبع النيل الأزرق » لهذا غند ظل الغموض يخيم 
على المتبع. الركيسى للثیل دون حل » رغم ارسال البعقات الكشيفية الی 
وادی الندل ۰ وف عام ۷ > ساغر من القاهرة بصفة خردية كل من 
الدئمرکی فردربك نوردن Frederick Norden‏ والاتجليز ی 
ریتشارد بوکوك م۳060 بنج وقد نجصا ف یج طریق مجری 
النیل » ووصلا الى فيلة الواقعة جنوب أسوان + وهناك » قام نوردون 
بعمل رسومات للنقوش الخاصة بالاثار الوجودة فى منطقة فيلة ٠‏ وقد تبعهما 
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الى وادى النیل رحالة آخرون » ولكنهم لم بقدموا من المعلومات ما 


وف الجزء الجنونی من القارة كانت المستوطتات الیرتغالیه الثى 
انشقت هم بداية الاستعمار البرتغالی قد اختفت بسبب اضمحلال قوة 
البرتعالیین فى الفرن السادس عشر » وق خلال القرن السایع عشر بدآت 
السفن البربطانية والهولندية ف استخدام میناء رس الرجاء الصالح 
To use the harbour the Cape of Good Hope‏ واتخذوها کمحطة 
نقح فى منثصف طریق الرحلة الى الهند الشرقية + وف عام ۲ م احثل 
المولنديون منطفه موقع كيب تون » وأسسوا فيها مستعمرة ذات آهمیه ٠‏ 
وق السنوات الأولى من القرن الثامن عشر » أرسل الهولنديون عددا من 
البعثات الى نثال وخلیج دی لاجوا Delagoa Bay‏ الو اقم على 
الساحل الجنومی الشرقى » وذلك للبحث عن مناطق جديدة صالحة 
للاسشیطان 4 وبدأوا بالتدریج فى كشق الناطق الداخلية الواقعة فى 
اتجاه نهر الگورانح ٠‏ 


3 
التعليق على الفصل () 


یرجح السبب وراء تعليقى على هذا الفصل الى أن مؤلفة هذا الكتاب 
أشارت الى بعض النقاط الهامة الثى من أهمها طرق التجارة الثی تربط بين 
الشرق والغرب والتى لم تفها حقها » بل آنها أغفلت دراسة بعض الموضوعات 
التی من آهمها الكشوفات الجغرافية الاسيانية » لذلك كان من المحتم على 
توضیح هائين النقطتين » السايقتين ٠‏ 


فبعد أنهيار القوی الصليبية فى شرق البحصر المتوسط فقد 
الأوربيون الاتصال التجازى المباشر بأقليم وسط آسيا » وعلى آثر ذلك > 
حاولوا تدعيم الطريق البرى الذى يربط بين آوربا وفارس والهند + وكان 
هذا الطريق يمر من خلال أقاليم الدولة البيزنطية وبذلك تحاشی الأوربيون 
المرور من خلال الأراضى العربية والمملوكية * وكان من آکثر الب‌لاد 
الأوربية اهتماما بتجارة الشرق البنادقة والجنويين الذين فضلوا الطريق 
البحری الى شرق البحر التوسط ء وعندما اشتدت هجمات القراصنة حول 
موّلاء التجار الگوربپون طر يديم الی الطریق البری الذی یبدا من ساحل 
دامتسیا مارا بالقسطنطينية وآسيا الصغرى » ثم دمر بعد ذلك باسیا ۰ 
وکان الأوربيون ف ثلك الأثناء یعقدون معاهدات مع ملوك البلاد التی يمرون 
من خلالها بحیث تخول لهم هذه العاهدات حرية الرور والتجارة > 
ولکن بعد سقوط القسطنطينية عام ۱۲۰۳ » ختد هؤلاء التجار الاوربیون 
هذا الطریق واضطروا ازاء ذلك الى العودة الى الطریق البحری القدیم 
الذی بنتهی عند موانی الشام ومصر » حیث كانت توجد مراکز تجمع السلع 
الشرقية الواردة من الصین والهند ٠‏ وکان هؤلاء التجار الأوربيون یعقدون 
معاهدات تجارية مع حکام مصر والشام » وقد ظلت هذه العاهدات سارية 
الفعول حثی الخشح العثمانى لبلاد السام ومصر ف الفترة ها بين ۱۵۱۹ » 
۷ م + ۱ 


وکان من هذه الطرق البحرية طريق الصين ‏ الهند - الخلیج 


۲ 


الفارسى » ومن نهاية الخليج الفارسى تبدأ فروع هذه الطرق النهرية 
والبرية » فبیداً الطريق البحرى من البصرة الى بغداد ومنها يتفرع الى 
فرعين يتجه الأول شمالا حتى ديار بكر » ويتجه الثانى غربا الى دمشق » 
ومن الأخيرة يخرج منها فروع الى موانى ساحل البحر الأبيض المتوسط : 
ومن دمشق يخرج خرع آخر ف اتجاه الجنوب مارا بحذاء الساحل 
الى غزة » ومنها يمر من خلال الصحراء الى القاهرة » ومن دمشق أيضا 
بخرج فرع آخر يتجه شمالا الى حلب ومنها الى آسيا الصغرى ليلتقى 
بالطرق القادمة من وسط آسيا ثم يتحد معها الى القسطنطيتية » ثم يمر بعد 
ذلك الى أوربا » وقد توقف المسير فى هذا الطريق آثناء غزو المغول لاسبا 
فى القرن ۱۳ » ولكن عاد استخدامه من جانب التجار بعد أن سيطر العثمانيون 
على آسيا الصغرى » وقاموا بتأمين الطرق التجارية المارة بها » بل وأصبعم 
هذا الطريق يمثل الطريق الاحتياطى للتجارة الشرقية كلما تعطلت الطرق 
الأخرى أو أصابتها كوارث القراصنة وقطاع الطرق ۰ ويخدم هذا 
ااطریق ف جزثه الرئیسی موانى ومدن هرمز وسيراف وقيس والبصرة 
والأيلة ( تقع عند مصب دجلة والفرات ) ۰ 


وأما الطريق الثانى خهو الطريق البرى الذى يمر من وسط آسیا خالهند 
فنهر الأثيل وهناك يلتقى مع طريق القوافل القادم من الصين » ثم يسير 
حتى يصل الى بخارى » وهناك يتفرع الى فرعين يتجه آحداهما الى بحر 
غزوین غنهر, الفلجا خبلاد البلغار » ویتجه الثانی الى البهر الاسود » 
ومن منطقة البحر الأسود يخرج منه فروع جانبية الى حلب وساحل البحر 
المتوسط » وبغداد وديار بكر » ويتفرع منه أيضا طريق ثالث غير مطروق 
يمر من أرمينيا فآسيا الصغرى فالقسطنطينية ٠‏ 


وف خلال. القرن الخامس عشر توقفت حركة التجارة فى هذا الطريق 
آکثر من مره خی مدنه ومو انيه تسیب اشسند اد الصراع دين العثمانيين 
واالتركمان والاورببین ثم بسبب الصراع بين الصفويين والماليك كما 


وا 


تأثرت فروعه الأخرى بهذه العمليات الحربية التى آشندت بعد سقوط 
القسطنطينية عام ١408‏ م + 


وآما الطریق الثالث غهو یبدا من الصین وحتی الهند » ومن الهند 
يخرج منه غرعان يتجه آحداهما الى الخلیج الفارسی ويتجه الثانی الى 
البحر الأحمر » ویخدم التجارة على هذا الطریق عدد من الوانی فى الصين 
والهند » كان من أبرزها خانقو ( كانتون ) وزيتون وكينساى فى الصين » 
وجوجيرات وكمباى وديوفقليقوط وجوا وكولون » وشسول وكانانور 
وسورات ف الهند. »> هذا فضلا عن وجود عدد قلیل من المحطات النى تفع 
على ساحل کروماندل الشرقی وف جزيرة سیلان ٠‏ وقد سيطر. على 
نهایتی هذا الطریق دولتان عظیمتان » هما الصین التی تقع ف النهاية 
الشمالية لهذا الطريق ودولة الماليك ف مصر والشام والتى تقع فى نهايته 
الغربية + 


وآما الطریق البحرى الرابم » فيبدأ من الشرق الأقصى وحتى البحر 
الأحمر » وعند النهاية الشمالية للبحر الأحمر يتفرع هذا الطريق الى خرعين 
يتجه أحداهما عبر سیناء الى دمشق ومنها يصل الى موائى البحر الأبيض 
الشرقية » ویتجه الطریق ال"خر عبر الصحراء الی الثبل خالتاهرة آو الی 
الاسكندرية ومنها الى آوربا * ومع ذلك خأن هذا الطریق تعترضه صعوبتان ٠‏ 
آولهما الساحة البحرية الشاسعة التى تبد؟ من الصین وحتی الهند بما ف 
ذلك البحر الاحمر » وما خيها من تيارات بحرية وهوائية متعارضة معظم 
ااسثة » وثانيهما كثرة الشعاب المرجاشية النى تعترض الملاحة ف البحر 
الأحمر » وقد ذللت الصعوبة الأولى بعد وصول السفن العربية الى 
المحيط الهندى فى وقت تقدمت فيه المعلومات الجغرافية » فقد لائم 
البحارة أوقاتهم فى مواعيد هبوب الرياح الموسمية ٠‏ وقد تم التغلب على 
الضعوية الثائیة:بالابمار. الی. مسلفات م ااي فلك القت عات 
الرجانیه ٠‏ ومنذ النصف الثانی من القرن الثالث عشر » آصبح طریق 
البحر الاحمر آکثر الطرق التجارية آهمپة بين الشرق والغرب‌وسبب ذلك 
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پرجع الى العزوات التى انتابت آسبا » خهو بعید عن میادین الحرب التی 
نشبت بين المماليك والمغول » كما کان عدا عن میادین القثال دين العثماذيين 
والأوربيين والتركمان وامارات آسيا الصغرى » والصفويين » والماليك فى 
مطلع القرن السادس عشر ٠‏ فكانت هذه الإضطرابات السياسية والعسكرية 
سبباف قطم الصلات التجارية وسدالطرق البريةالقديمقبين الشرق والغرب. 
لهذا اخهار الان الى اللموء: الى طريق البعر الهم الى يمن من اما 
السلطنة المملوكية » فكان أكثر الطرق آمنا » وأن كانت مرحلة السير فيه 
تكلف كثيرا من الجهد والمال والحراسة + لذلك عمل الماليك على خبط 
الطرق التجارية وحماية التجارة والتجار من عبث قطاع الطرق ٠‏ 


وقد آثری عمال سلاطین اا من التجارة علی هذا الطریق ؛ اد 
عملوا آولا وسطاء بين تجار الشرق والغرب » ثم تاجروا بأنفسهم واحتكروا 
هذه التجارة » بعد أن انتزعوها من التجار ( الكارمية ) » بل وغالوا فى 
احتکارهم لها » وبخاصة ف السلم النادرة فادی ذلك الى مضاعنة 
اشيايها ق ووا ان ارب ازرحمية اتناف رها فق اليند مه انيت 
الى ذلك أن المهاليك غرضوا رسوما جمركية باهظة على كل سلعة تجارية 
تمر من البحر الأحمر الى مصر ودول أوربا » فاليضائع التى كان ثمنها 
۰۰ر جنیه كان يدفع عنها جمارك تقدر بنحو ۰ جنبه 4 وف میناء 
بولاق النهری كانت البضائع الثى تساوى ۰۰مر۳۰ جنیه » كان يدفع عنها 
نوها تخد ٠۰‏ جنيه ؛ هذا بخلاف الهدايا التی كانت تقدم لرجال 
السلطان وعمال الميناء لتسهيل حركة الشحن وحماية البضائع ٠‏ 


ونتيجة لهذا فقد أصبحت بلاد السلطان الملوکی مقصد تجار المندقية 
وجنوه وفلورنسا » وقطالونيا » وفرفسا » وأصبح لهم وکالات وفنادق 
ومعاملات وحسابات جارية ومصرفية ؛ مع السلطان والأهالى ۰ وكان 
من أهم المدن التى خدمت التجارة على هذا الطريق القاهرة والأسكندرية » 
وعلى البحر الاحمر القلزم والسويس والطور وجده وعدن » وق الشام 
دمشق وميروت وحلب ٠‏ 


$ 


ورحنی نهایه العصور الوسطی كان التنافس شسدیدا دين القاهرة 
و الاسکندرية » ف بیع وتوزيع سلع الشرق وسلم الغرب » ولکن ظلت 
القاهرة نقطة تجميع السلع » فکانت مرکزا لتوزیم تجارة الشرق الى غرب 
آوربا ومرکزا لتوزیع تجارة الغرب الى الشرق وبرجم ذلك الى موقعها 
التوسط » كما كانت آقصی نقطة يصل اليها التجار الأجائب الواندین الى 
مصر » وكان بالقاهرة أحياء معينة مخصصة لتجارة التوابل والعطور والسلع 
الشرقية والعربية وكان يوجد للتجار مضازن وقياسر ووكلات وفنادق 
واماكن خاصة لدوابهم ولا سيما الوافدين من الشام وبلاد العرب 
والسوذاق »:واهيانا من غاراس () :+ 


وكان من نتيجة هذا أن آصبح السلاطين المماليك فى دولتى المماليك 
البحرية والبرجیة فى سعة عظيمة من الال » وخير دليل على ذلك مبانيهم 
الشاهفقة و آثارهم النفيسة » غلم تكن موارد شرونهم قاصرة خقط على الزراعة 
ااتی كانت أساس ثروة هصر » بل أن الكثير من هذه الثروة كان يجمع من 
الضرائب المفروضة على التجارة الهندية » عند مرورها من مصر الى 
لذی يريط آوربا بالهند(٩)‏ ۰ 


ويمكن القول أن لكل هذه الاسباب والبالغات فى غرض الضرائب على 
تجارة الشرق المرسلة الى الغرب آثره فى تفكير آوربا فى ضرورة السيطرة 
على تجارة الشرق ٠‏ وقد كان على رأس دول أوربا دولتان هما دولة البرتغال 
وأسبانيا » وعلى الرغم من اتفاقهما على الفكرة الا أنهما اختلفتا فى طريقة 


(1) د . تعیم زكى غهمی : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
آواخر العصور الوسطى ؛ القاهرة ۱۹۷۲ » 
ص ص ۱۱۷ » ۱۱۸ » ۱۵۲ » ١١5‏ 6 ۱۲۵ ۰ 
۸ . 

(۲) عمر الاسکندری » وسليم حسن » مراجعة أ . ج . سفدج تاريخ مصر من 

النتقسم العثيسائى الى قبل الوقت الحاضر . 

القاهرة » ۱۹۲۱ ۰ ص ۷۲ . 


2٩ 


الثنفیذ » ففی الوقت الذی وجهت فيه البرتغال جهودها نحو الجنسوب : 
كانت آسبانپا توجه جهودها صوب الغرب لکی تصل الى الهند ٠‏ 


وبعد ذلك آتحدث عن حركة الكشوف الجغرافية البرتغالية والتی يرجع 
الفضل غبها الى الامير هنری الملاح الذى عاس ف الفترة ما بين ۱۳۹۵ » 
ee‏ آی عاش 50 عاما » فهو ثالث آبناء الملك البرتغالى جون الأول * 
وقد أيلى بلاء حسنا فى حروبه ضد المسلمين ف مراکش وانتزع منهم 
سبتة Cebta‏ عام ۶۰ م > الواقعة على الشاطىء السمالی 
لأغريقيا » فعینه آبوه حاکما عليها ء وجاش ف صدره طرد المسلمين من 
مراكس ه ولكنه أخفق ف احتلال طنجه عام ۱۶۳۹ 0 عندئذ حول جهوده 
لاحتلال الشواطىء .المراكشية الواقعة على المحيط الأطلسى وأخضاع آفریقیا 
الشمالية. الغربية. ابتداء من نهر السنغال » وتم الاستیلاء بالفعل على غانا 
الغنية بالذهب » وقام. پنشر المسيحية هناك » وقد أسس أكاديمية بحرية 
ومرصد ف ساجرس. ممتومو الواقعة على الطرف الجنوبی للبرتعال ء 
وزوده بمجموعة ضخمة من المراجع والخرائط » واستضاف صفوة من العلماء 
والجغرافیین الأيطاليين ٠‏ وقد بيدأت الکشوف فى عهده عام ۵ () ٠‏ 


ویقول فيج ف هذا الصدد أن الهدف هن وراء جهود هنرى الملاح 
هو الوصول الى مملكة الحيشة المسيحية » حتى يكون له حليفا قويا ف 
الجنوب » وذلك عن طريق عبور القارة من الغرب الى الشرق ؛ ولكنه لم 
پنجح ف ذلك ربما لوعورة الطريق وعدم مقدرة الجنود البرتغاليين على 
اتمام هذا الهذف ٠‏ ونتيجة لذلك اضطر الى ارسال حملات كشفية على 
طول الساحل الغرپی لرا » وقد تمکنت هذه الحملات من الدوران من 
حول چنوب أفريقيا والسیر بحذاء الساحل الشرقی » ثم عبرت بعد ذلك 


(9) د . اش سس : الختصر فى تاريخ آوربا الحديثة » القاهرة » 
۵ ص 1۲ . 

(6) د . محمد شکری » د ."محمد آحمد آنیس : آوربا فى العصسور الحديثة » 
الكاهرة » ۱۹۵۷ 4ص ۲۷ . 


¥ 


المحيط الهندی الى شبه الجزيرة الهندية مركز تجارة الشرق » « ولا مجال 
هنا للاستطراد وسوف أكتفى بما جاء فى هذا الكثاب فى هذا الصدد » ٠‏ 


وبعد ذلك ننتقل الى الدور الأسبانى لا له من أهمية » إلأنه لا يمكن 
اغفال هذا الدور لأن هدف اسبانيا كان الوصول آیضا الى الهند والسيطرة 
على تجارة الشرق شأنها فى ذلك شأن البرتغال » ولم يكن هدخها فى حقيقة 
الثمر الوصول الى العالم الجديد » غکشف العالم الجديد تم بالمصادخة ٠‏ 


ودليلنا على ذلك أنه فى ۳ آغسطس عام ۲ ضرج كريستوفر 
کی على را ههلا تا مومت ولو" . مروت لا اتناف 
وكانت هذه الحملة الصغيرة مكونة من ثلاث سفن ٠‏ وف ۳ سيتمير وصلت 
هذه الحملة الى جزر الکناریا » ومنها استأنف كولمبس الرحلة ف عرض 
المحيط الأطلسى » واستمرت مدة الرحلة ۳۳ يوما وبعدها وصلت السفن الى 
جزبرة أطلق عليها کو لیس أسم سان سلفادور قله لوصو وهى 
من ضمن مجموعة جزر لوكس رر[ الواقعة عند مدخل مضيق 
خلوريدا ٠‏ وهنها اتجه جنوبا غوصل الى الجزيرة التى أطلق عليها اسم 
كوبا وین وأشار سكان هذه الجزيرة الى جزيرة تفع الى الشرق من 
كوبا ويعتقد آنه يوجد بها الذهب » وقد وصل کولبس فى ٩‏ من شسهر 
دسمیر من نفس العام الى جزيرة هایثی Haiti‏ وأسماها کولیس 
هسينيو لا «امنمدووز۷ + وکان سکانها یملکون مقادیر كبيرة من الذهب ٠‏ 

وف عام ۱:۵۳ م عاد کولمبس الى اسبانیا فوصلها فى ۱۵ مارس 
من نفس العام بعد أن كان قد زار ملك البرتغال » وقد استغرقت هذه الرحلة 
سوعة أكون ,واد عتم يوها وید وموله الى بالوسن غامرها نوها اين 
برشلونهة حيث كان فى استقباله الاك والملكة اللذين رفعاه الى مصاف 
الثنملاء + 

وف ۵ سبتم‌بر عام ۱45۳ قام برحلة الى جزر الهند العربية آکتشف 
خلالها جزيرة دومنيكا . موزمزروو وماری جالانت Mari Galante‏ 
وجواديلوب 6 وردورتوريكو Porto Rico‏ وجامیکا 


۸ 


٠ Gamaica‏ وف ۳۰ مانو سنة ۱4۹۸ قام برحلة آخری اکتشف خلالها 
جزدرة تریند اد وكان ذلك فى آول أغسطس من نفس العام » الواقعة عدد 
مصب ذهر الأورينكو ثم سار بمحاذاة الساحل الشمالی لأمريكا الجذوبية ۰ 


+ وف عام ۱۵۰۲ قام على رس بعثة آخری سار خلالها بمحاذاة سواحل 
آمریکا الوسطی مبتدثا رحلته من ساحل هندوراس الواقعة عند رس 
جراسياس دیوس . Gracias .Dios‏ ووصل الى بورئویللو Porto Bello‏ 
أى وصل الى مضيق بنما ء وعقب عودته بفترة قصيرة مات فى آسبانیا 
عام ١5٠+‏ ودفن ف آشبلية فقد مات کولبس وهو يعتقد أنه وصل الى 
آنسيا وآن الجزر التی اكتشفها هی جزر الهند الشرقية ٠‏ 


. ومن بعده قام البحارة الشهير ماجلان على رأس حملة كشفية فى 
شهر آغسطس عام ۹ » أى فى عهد ملك آسباننا شارل الأول الذى تولی 
العرش عام ٠61‏ م والذى توج أميراطورا بأسم شارل الخامس عام 
۹ @ * وقد آبحرت حملته من میناء سان لوکار ہو1 مهو وسارت عبر 
المحيط الأطلسى » ووصلت الى ریودی جانیرو ف البر ازیل واکتشف ماجلان 
ممر ماثيا طبيعيا پفصل بين امریکا الجنوبية وجبال ثلجية نقع الى الجنوب 
منها وقد آطلق ماجلان على هذا المر ممر ماجلان ء وف ۲۰ من شهر نوفمبر 
دخلت الحملة المحبط الهادى وسماه ماجلان بهذا الاسم لان مباهه كانت 
هادكة عن المحيط الأطلسى واتجهت الحملة بعد ذلك شمالا فمرت. بجسزر 
مريانا ومنها وصلت الى جزر الهند الشرقية وسماها ماجلان الفلبين تكريما 
لولی عمد آسبانیا خيليب بن سارل الخامس الذى سيتولى عرش أسبانيا 
بأسم فيليب الثانی 6 ولقی ماجلان حئفه على آبدی سكان أحدى الجزر 
القليبينية عام ۲۱ م + وئولی قيادة الحملة من بعده آحد رجاله ویدعی 
جسون سباستیان ديلكانو John Cebastian Delcano‏ و في. عام 
۱ م وصلت الحمله الى جزيرة تيدور 1:60 


1۹ 


الى أسبانيا غعبرت الحیط الهندی » وف + مایو ۱۰۲۲ دارت حول رس 
الرجاء الصالح ثم دخلت مياه المحيط الاطلسی بعد أن قضت ثلاث سنوات ۰ 
وکان عدد رجالها منذ بدء الرحلة آکثر من مائتی رجل ؛ ولکن بعد أن غادرت 
البعثه الفلبین آصبح عدد آفرادها ثمانية عشرة رجلا » كمأ فقدت کل السفن 
ولم ببق الا واحدة فقط » وعندما وصلت الى جسزر ملوکس . رزه 
العروقة مهو التوابل: وال اة ال القمال الى من اوا خسات 
هذه السفينة على شحنة من التوابل کی تغطی بها تکالیف الرحلة التی بدآت 
من آسبانیا وحتی الغلبین ٠‏ 


حد سواء » آن هذه الحملات ودخاصة 199 فد کک من قرض 
هیمنتها على تجارة الشرق التى كانت من آهم آهداغها + كما ان هذه الحملات 
ااکشفية وجهت آنظار باقی دول آوربا آلی القارة الافريقية خاصة » !ا نتمیز 
به هذه القارة من خيرات بشرية واقتصادیه » كما وجهت انظار هم ۳ 
الى القارة الأسيوية بصفة عامة » خفى الوقت الذی كانت خیه البرتغال 
تواصل رحلاتها حول آغریقیا كانت أسيانيا قد أكتشفت العالم الجدید 
وغتحت بذلك مجالا جديدا للارتياد والاستغلال والاستثمار » وذلك لم 
تنمیز به أمريكا من خصوبة التربة ووفرة الموارد الإقتصادية » وقلة الأيدى 
العاملة عندئذ لجا الأورديون الى استغلال ابناء أفريقيا ف زراعة الأرض 
فنشسأت نتيجة لذلك تجارة جديدة بالنسبة لأوربا وتجارها هی تجارة الرقيق 
النی حففت نتاشج اقتصادية ماهرة وحنفت نتائج سلبية بالنسية لقارة 
اخريقنيا » آذن یمکن القول بآن الکشوف الجغرافية البرتغالية والأسبانية قد 
حققتا شيكين منکاملین أولهما بنمئل فى اكتشاف البرتغالسن لسواحل 
افریقیا الغربية » والتى ساهم أمناؤها ىف تقدم العالم الجديد اقتصادیا 
(۱) د . زیئب عصمت راشد : الصدر السابق » ص ص ١ه‏ س ۵4 ۰ 


(م 3 سب الستکشفون ) 


ع8 


ويتمثل ثانیهما فى اكتشاف أسبانيا للعالم الجديد الذی ساهم خى فتح 


وفضلا عن هذا كله كانت هذه الحملات البداية الحقيقية لعصر 
المستعمرات وعصر الامبراطوريات والسيطرة والاستغلال » الذى آستمر 
زهاء خمسة قرون تقريها + ولم تقتصر النتائج على هذا الحد » بل كان منها 
الرواج الأقتصادى الذى ساد دول آوربا الغردية والتى تمكنت من فتئح 
أسواق جديدة فى البلاد التى سيطرت عليها » وذلك لتوزیم الفائض من 
منتجائها الصناعية ف هذه الستعمرات » وأدى ذلك بالتالى الى أن عاد 
هذا بالنفع على آبناء الدول الإستعمارية ٠‏ 


' ويضيف الدكتور / محمد أحمد أنيس ف هذا الصدد « أن الكشوف 
الجغرافية البزتغالية والأسبانية قد حققتا لأوربا زيادة كبيرة فى حجم 
3 1 ا 
کي یم نی مناطق تجارة الشرق حتى يستولوا عا فن ا لوسطاء 
الفرب أو الثاربة أو الأتراك » فقد أصبحت الفضة فى عمد غیلیب الثانی 
ذات شان كبير على مجرى الحياة فى أسسيائيا » بل وسيطرت على تطور. 
الحياة السياسية والديقية والاجتماعية والأقتصادية فى آوربا » كما كان لها 
أثار بعيدة على هستقبل الطبقة المتوسطة + وسبب ذلك راجع الى كثرة 
الوراد من الفضة مما جعل النقد ااتداول متوغر ختسبب هذا فى رغم الأسعار > 
فأ رتفعت بالثالی تكاليف الحياة والمعيشة » وشعرت بالضنك الطبقات 


الفقيرة وصاروا بنقمون على التجار وأصحاب المهن الذين يؤلفون الطبقة 
المتوسبطة » + 


(۲) د . محمد نو اد شکري . ) د . محمد آحمد أئيس : الصسدر السابق 
ص ص 1ه س ۵۷ ۰ 


الكل السا لس 
جيس سروس James Bruce‏ 
فى الحبشة 

فى عام ۱۷۰۸ م قام رجل اسکتلندی يدعى جيمس بروس برحلة 
كشفية الى آفریقبا » وقد تميز بروس بقوة البنية » خبلغ طوله سنة أقدام 3 
وتمیز بضوته الجش وبشعره الأحمر + وقد آدعت آسرته آنها تنحدر. من 
سلالة الملك الأسكتلندى القديم روبرت دروس ۳6 Robert‏ 
وكان جيمس بروس هذا قد ولد فى عام ۱۷۳۰م غی مقاطعة کنیارد ۵نممدن: 
وکان وريث لأسرة ذات منزلة رفيعة ٠‏ فقد ماتت أمه عندما كان عمره 
عامين وتزوج والده بعد ذلك للمرة الثانیة » و آصبح عنده أكثر من تسعة 
أطفال * و التحق بروس بمدرسة فى جنوب لندن عندما كان عمره آثنتى عشرة 
سنة » وذكر آستاذه أنه كان أثناء دراسته يتميز بالذكاء والجد ٠‏ وکان 
بميل لوظيفة فس والتی كانت تستهويه » ولكن والده رفض هذه الوظيفة » 
وآصر على ضرورة أن بكمل بروس دراسة القانون التى يكرهها بشدة » 
وبعد أن أمضى خترة دراسته للقائون الأس كتلندى » بجامعة آدنبره 
Edin burgh University‏ و عبد أن مكث سسئة آو سس تین 
بالمئزل » عاد بعد ذلك الى لندن » وتولى وظيفة فى شركة الهند الشرقية » 
ومع ذلك كان فى امكانه أن بحصل على وظيفة ف الهند أو فى الشرق 
الأقصى ,. 
۳ وف لندن غير جيمس بروس وجهة نظره بعد أن وفع خی.حب ختاة 
كانت ابنة لسيدة أرملة » وکانت هذه الفرملة تدیر آعمال زوجها كتاجرة 
للنبيذ ۰ ولا تم زواجه من هذه الفتاة » دخل مشارکا فى شركة الخمور الخاصه 
بهذه الأسرة + وکان بروس فى خلال هذه الفترة پقدس زوجنه الشابة + وبعد 
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مرور تسعة شهور من الزواج السعید توفیت زوجته وترکته یائسا ٠‏ 
وف تلك الفترة » قرر أن الحياة ممکن تحملها خقط فى حالة بعده عن الاماکن 
التی عرفها » وفى حالة تحقيقه عملا کبیرا » لذلك اتجهت آفکاره صوب قارة 
اغریقیا التى لاتزال أجزاء كثيرة منها غير هعروخة للعالم » وبخاصة الغموض 
الذى خيم على نهر النيل ٠‏ وكان لمساهمته فى تجارة الخمور آثره عليه » 
خقد جعلته هذه التجارة يرغب ف زبلارة الأقطار. المنتجة للكروم » وعلى 
هذا الأساس قضى السنوات الأولى القليلة من هذه الفترة فى السفر 
والدراسة ٠‏ غفی بداية الگمر. تعلم اللغة الاسبانية والبرتغالية » وكذلك 
انعربية » وفيها بعد تعلم الأمهرية ( اللغة القديمة لأثيوبيا آو لغة الحبشة » 
كما كانت تسمى حينذاك ) ٠‏ وأيضا درس جيمس بروس فن العمارة ٠٠٠+‏ 
والرسم » وقور أن يكون متفوقا فى هذه الفنون وتجلى ذلك ف زيارته 
لأيطاليا وقيامه يعمل رسومات على جانب من الدقة لمعابد الأغريق 


الر ائعة ف باسنثيوم Paestum.‏ 


وکان هذا العمل من جانب بروس بمثابة الأعداد للرحلة المزمع القیام 
بها + وق عام ۳ م »> اتخذ بروس الخطوة الأولى صوب تحقیق هدفه » 
فی د عینته حكومة الك جورع الثالث King George III‏ قنصسصالا 
لعرمطائنا فى الجزائر » التی كانت فى ذلك الوقت جزءا من الاضبراطورية 
النركية + وكان ملك بريطانيا قد منحه تصريها يخول له التجول فى الجزائر 
وتونس » خضلا عن قيامه بعمل رسومات لبقايا الآثار الرومانية فى هذه 
المناظق من شمال أغريقيا 4 وسيب ذلك برجم الى أن ملك بريطائيا كان 
جامعا لاکثار القديمة بدرجة كبيرة » وكان القصد من ذلك أن تضاف هذه 
الرسومات الى المجموعة الملكية ٠‏ 


وقبل أن يغادر بروس لندن أنشغل بزواجه من ختاة اسكتلئدية » تبلغ 
من العمر ست عشرة عاما ء فقد وعدته هذه الفتاة بجدية بأن تنتظره » حتی 
بنتهى من مهمته » ولم یکن لدی أى منهما أدنى ذكرة أنه ریما تمضى أثنتى 
عشرة سنة قبل أن يرى أسكتلندا مرة ثائية » كما لم يعرف بروس الوقت 
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الذی سسوف تتخلى فيه هذه الفتاة عنه سواء آکان ذلك بسبب الوت آم 
بسبب الزواج من شخص آخر ٠‏ 


ویمکن القول أن الظروف فى الجزاگر كانت تنذر بالخطر ان البای 
( الحاکم الترکی ) كان شريرا وقاسيا » کان يقتل أى شخص بضایته 
أو يزج به ف السجن ؛ ولم یستثنی من السجن القناصل المثلین للدول 
الأجنبية » لهذا لم پشعر بروس بالامان أبدا » ومع ذلك خقد تمکن من أن 
يكيف نفسه مع هذه الظروف الصعبه لعدة سنوات » قضی خلالها وشت 
غراغه فى انجاز تعلمه للغة العربية » كما أنه آعد نفسه للقيام بالرحلة المرتقبة » 
فضلا عن تعلیمه مهنة الطب تعلیما کافیا كى تمكنه هذه الهنة ( مهنة الطب ) 
من عبور الأقطار التی يمر من خلالها ٠‏ زد على ذلك فأنه قام بشراء بعض 
الأجهزة العلمية » التی تضمنت التلسکوبات وجهاز کبیر لقیاس الارتفام 
والزوايا heavy quadrant‏ ووكاميرا متذئلة التصویر موه - aportable camera‏ 
التى بواسطتها يمكن روية صور الأشياء المحيطة » وذلك من خلال حاجز ۰ 
وف الجزائر انضم اليه الفثان الابطالی Italian artist‏ الذى 
بدعى لويجى بالوجانی نعمودله نوند1 والذی كان عليه أن يعمل كسكرتير 
لجيمس بروس ؛ وقد ساعده فی الرسومات التى تجمع من أجل ال لك » فكل 
من الرجلين قام بعمل أو ريشم بعض الرسومات » ولكن رسومات بالوجانى 
كانت أكثر دقسة + 


الذى انتظره مدة طويلة » کی يبدأ رحلته » ففى بداية الصيف غادر 
بروس الجزائر متوجها الى الاسكندرية ويعثبر ذلك بداية لمغامرته ۰ 
وى الوقت نفسه بدأ رحلته وهو متخفا فى زى عربى » خضلا عن إنه كان 
بتحدث اللغة العربية بطلاقة » كما آنه تظاهر بآنه طبيب وفيلسوف » ومع ذلك 
نبیل اتجليزى ؛ وآنه آحد رعانا الملك جورج الثالث مللك بربطائیا » وف 
آثناء وجوده فى مصر مارس مهنة الطب » خاستمال بذاك البعض من مرضاه 
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من ذوئ النفوذ » وحصل منهم على خطابات توصية الی الشخصيات الهامة 
فی سواحل البحدر الأحمر والحيشة + فد حصل على خطابين رر أحدهما 
الى حاکم میناء مصوع بالحیشبه وهرر الاخر الى ملك سنار + 


الأسلحة النارية » لذلك حمل معه عددا من المسدسات والبنادق القصيرة.» 
قرأ كل شىء استطاع قراءته عن النيل » حتى وصل به الأمر الى تمزيق 
صفحات بعض الكتب التى تتحدث عن النيل » والاحتفاظ بها معه ٠‏ وكان 
قد اصطحب معة عددا من الحمالين ء كما أنه آجر سفينة لتقله من القاهرة 
عبر الثيل وحنی ااشلال الأول الو اقع الى الجنوب من آسوان ۰ 


وکان بروس قد تحمل کل تکالیف الرحلة على نففته الخاصه + ومن 
اللاحظ عليه أنه لم يحاول آثناء قيامه بهذه الرحلة أن برغم العلم البريطانى 
علئ آی إقليم أو مقاطعة مجهولة » كما لم يكن فى نيته أبضا تحویل المسلمين 
أو الوثنبين الى العقيدة المسيحية أو أن يفتح طريقا عاما للتجارة » بل كانت 
كل دوافعه علمية صرخة » فكان هدفه الأساسى الكشف عن الغموض الذى 
خیم على هنابع النيل » بل وكشف كل ما يمكن کشفه من هذه المنطقة وشعبها ٠‏ 
ولم يعرف من وجهة النظر الجغرافية أنه بحث أو اكتشف نهرا خطأ » حیث 
أنه كان يعتقد فى أن النيل الأزرق يمثل المجرى الرئیسی للنيل + وكان بروس 
قد عرف كل هذه الادعاءات من الأباء بيز ولوبو » ومع ذلك غأنه كان أكثر 
استعد ادا فى عدم تصدیشهما ٠‏ 


وقد نبع جيمس بروس طریق آسوان الذی سار فيه من قبل کل من 
بوكوك ونوردن » وكان بروس قد توقف کی يتفحص بقايا طبية القديمة » 
وشجعه ف ذلك أن هذا الطريق المتجه جنوبا كان مسدودا بسبب نشوب 
الحرب الدائرة بين القبائل ( القاطنة على جنباته ) اذلك نجد بروس يعبر 
الضحراء الشرقية ويتجه الى ساحل البحر الأحمر ۰ ومن هناك ذهث 
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علی متن سفينة آقلته الی مصوع الو اقعة علی ساحل البحر اثحمر الربی » 
وق ابریل من عام ۱۷۹۵۹ م أبحرت السفنة من مبناء القصير الصعير المزدحم 
بالناس والذی لم يستحق الذکر + وبعد ذلك اتجهت السفينة صوب الجنوب 


وکان بروس تواقا الى مشاهدة خلیج السویس وعرف بنفسه كيف 
أل الات الود هیا سور فن هی ال حور دیا جع و 
معلومات هامة عن الملاحة فى البحر الثحمر ٠‏ وقد واجه بروس وجماعنه 
وهم على متن السفينة » نقص فى الطعام والحطب » ففی آوقات كثيرة كان 
بروس وجماعته لا یجدون من الطعام شیثا يأكلونه » خکان الطعام التوفر 
لدیهم 6 عدارة عن خلیط من الدقيق والیاه الباردة + 


وف شهر سبتمبر » وبعد مضی خمسة شهور من بدء الرحله وصلت 
السفينة الى میناء مصوع الیناء الرگیسی للحبشة » ويبدو أن رئيس میناء 
مصوع كان خسیسا » لانه رغم علمه مسبقا بان بروس كان على وشك 
الوصول الى میناء مصوع » الا أنه لم پهتم بمجیگه ء بل تصور أن بروس 
كانت تربطه علاقة قرابة بالك جسورج الثالث ٠‏ خدبر مكيدة لسرقته » 
حتى ولو آدی ذلك الى قتله ( قتل بروس ) ٠‏ ولکن لا تبین ليروس ذلك 
لوح لحاکم مصوع بالتهدید بمرسوم السلطان الصری الذی كان یحمله 
معه کجواز سفر + ومع ذلك خقد ظل جيمس بروس ف شبه آسر لمدة 
شهرین » وبعد ذلك استماله بروس الى جانبه فترکه يغادر ميئاء مصوع ٠‏ 
وف ۱۵ نوغمبر عام ۱۷۰۵ » غادر بروس مصوع متجها صوب الداخل ٠‏ 
وکان برفقثه الرسام بالوجانی وباقی آفراد الجموعة الکونة من عشرین 
شخصا » وکان من ضمنهم تاجر مسلم » وحبشی آسمر اللون یدعی يس ٠‏ 


وکان الطریق الذی سلکه جيمس بروس طریقا وعرا وجبلیا » ولکن 
على الرغم من ذلك فقد تمكن مروس دمساعدة بأسین الحیشی من حمل 
أجهزته » والوصول الى قمة النحدر » وقد أدى ذلك الى تمزق آقدامه 
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وآدماگها ٠‏ ولکنه نسی کل متاعبه فى غمرة بهجته بتجهیز معسکر لاقامه 
البعثة لأول مرة على آرض الحبشة ۰ 


ویصف بروس أرض الحبشة فیقول آنها عبارة عن هضبه پیلغ 
ارتفاعها ٩۰۰۰‏ قدم تقسمها آودية الأنهار والسلاسل الجبلیة ٠‏ ولکن 
على الرغم من ذلك تمکن بروس وجماعته من تسلق هذه الهضبة والوصول 
الى عدوه Adowa‏ > وهی ثمثل حصون الحيشة الرئيسية ۰ ومن 
العروف أن اسم الحبشة اشنق من كلمة عربية تعنی التشویش أو اللخبطة 
«Confusion»‏ فلو كان هذا یعنی فى الأصل اللخبطة التی تتضمن 
السلالات » فأنه من الممكن أن تمثل هذه اللخبطة أيضا الأشباء الغامضة وغير 
المفهومة » وكذلك تمثل الحرب الأهلية التى كان القطر ينغمس فيها » ومن المکن 
آیضا أن تعنى هذه اللخبطة التقالید الهمجبة والعقيدة المسيحية الأسمية ٠‏ 
ويضيف برو س أن أن زمام السلطةق الحيشككان فيد حاكم بدعى أنه بنحدر من 
سلالة سلیمان بن داود ۰ ولك و ون همع هه ۳ 
الأمبراطور ملك اللوك » وکائت سلطة الحکومة فى البلاد قد قسمت بين 
عدد من الحكام المحليين الذين كانوا ف صراع مسثمر » وف ثورات آدت 
الى ضعف الملكة ؛ بل وآدت الى انتشار الفوضى ف البلاد ٠‏ ولم يكن 
الأمبراطور هو أقوى رجل فى الدولة » بل كان الرجل القوى هو الراس 
The Ras‏ ( آو الفيزير Vizier‏ عه ) میتشل » حاكم أقليم 
تجره 26ع11 ومن قبل » تسبب الراس ميتشل فى قتل اثنين من الأباطرة » 
فقتل الأول عن طريق الاغتيال وقثل الثانی عن طريق السم ٠‏ وف ذلك الوقت 
حكم الراس ميتشل كثالث امبراطور. للحبشة وكان يعرف باسم تكلا 
هيما نوت Tecla Haimanot‏ 


وکان من آهم الأبنية فى عدوة » القصر الذی كان دحتم مئه الراس 
میتشل تجرا ٠‏ وکان هذا القصر عبارة عن سجن آکثر منه منزلا » خبالقرب منه 
كان بوجد الثات العديدة من الناس الكبلين بالسلاسل خقد ظل بعضهم 
أسيرا دة عشرین عاما" + وقد أدى ذك الى أن آصیحت آسرهم ثحبا حباة 
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ضنكا » بحيث لم يكن لدی هذه الاسر المقدرة على تحریر الأسرى ؛ ودغع 
الفدية » للذين ظلوا ف السجن » وكثيرا منهم وضعوا ف اثفاص حدیدیه 
وعوملوا معاملة الحبوانات التوحشة ۰ 


وعندما وصل بروس الى عدوة كانت الحرب على أشدها بين الراس 
ميتشل وامبراطور الحبشة » لذلك اضطر بروس الى الذهاب صوب اكسوم 
العاصمة القديمة لأثيوبيا » وف خارج أطلال هذه المدينة تبع بروس وجماعته 
بثلاثة جنود آئیوببین کانوا يقودون آمامهم بقرة » وبعد ذلك آوقفو ها 
فأعتقد ی اهم سای هی » ولکن حدث العکس » خيدلا من ذيحها 
قاموا بقطع قطعة من اللحم من جسم هذه البقرة » ثم قاموا بعد ذاكبتغطية 
الکان التطوع بالصلصال » عندكذ » أجير. الجنود الأحباش اليقرة على 
النهوض وقادو ها أمامهم > کی تعد لهم وجبة آخری » عندما بلتثون مع 
زملائهم فى المساء » وأضاف بروس ف قوله ما نصه « آننی لم اعتقد بعد » 
أن هذه الطريقة فى اعداد الطعام » هی الطريقة المألوفة بالنسية للمواطنيين » 
وحتى بالنسبة لرجال الدين فى كل مكان من البلاد ( الحبشية ) ٠‏ 


واستمر بروس ورفاقه ثلاثة شهور ف تسلق كل الحواجز الجبلية 
الواقعة بين مصوع وغندار العاصمة » وكانت ميائى مدینه غندار عبارة عن 
اكواخ مبنية من الطين وذات سقوف بارزة » وبها قصر محاط بسور » 
ومطل علي بحبرة تانا الواقعة الی الجئوب من غندار » وقد خضل بروس 
على منزل فى مدينة غندار فى الحى الاسلامى + وفى ذلك الوقت 2 
الراس وشل والامبر آطور لا يزالان معيدين + وقد وجد بروس أن النا ناس 
يموئون با گات من مرض الجدری ۱ ۶ ٩۳21‏ ویموت الأخرون بسن 
الحمى + لهذا اندهش بروس للغاية + وکان الواطنون بستخدمون فی علاج 
هذا المرض دواء عبارة عن علبة معدنية يضم بها البعض من الحبر 
والصليب وصورة مریم العذراء ۰۰ وبعبارة الولف : 
This was scarcely surprising, for the native «cures» ranged from‏ 


a medicine made of tinplate and ink to the application of a cross and 
a picture of the Virgin Mary. 
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وكان ابن الراس ميتشل الصغير مريضا بالجدری ۳ - للد5 
مرضا مزمنا أو ميؤس منه » هذا خضلا عن أصابة عدد من آطفال الأسرة 
المالكة بهذا المرض + وكان بروس قد نجح من قبل فى علاج امرض ف 
الحى الاسلامى م أذأك اسندعی لعلاج هو لاء المطفال * وكان بروس قد 
رخض علاجهم مالم یقبلوا طرقه الخاصة فى علاج هذا امرض ۰ قال جيمس 
بروس ما نصه « أن الجدرى مرض من الواجب مطاردته » والقضاء عليه » 
وآضاف أن المريض يحتاج آثناء المرض الى خترة طويلة للعلا » فاو آطعم 
السكان الرضی طبقا لأهوائهم ( أهواء السكان ) البدائية غآن نصیحتی 
للمريض ستضيع سدى »© + 


ولقد كان الأطفال شديدى المرض حتى أن بروس منح تصريها على وجه 
السرعة لبعمل آی شی» هو برغب فیه » وقد وجد اارضی ا ف حرارة 
الشمس ؛ وف حجرات سيئة التهوية وتحت آکوام من البطاطین ۰ وکان 
آول شىء غعله بروس هو فتح النواغذ والابواب وغسل الحواثط بالخل 
والاء الساخن + وقد آصر بروس على ضرورة وضع قواعد صحية صارمة » 
هذا فضلا عن توغير كمية من الهواء النقى + وقد شفی الرضی فى نلك الحالة 
واستطاع بروس بطريقته البسيطة أن يمنع انتشار الثلوث ٠‏ 


ولقد نجم عن النجاح الذى حققه بروس فى علاج المرضى قيام 
صداقة بينه وبين الأميرة الشابة زوجة الراس التى تدعى آثبر Esther‏ 
وكانت أثير هذه آما لطفل ( ابن ميتشل ) كما كان لها طفلين من زوجها 
السابق ٠‏ ومن المکن رؤية جمال الأميرة أثير فى آحد النصوص الواردة 
ف كثاب جيمس سروس + رحلات للكشف عن منایع الیل 6 
Travels to discover the source of the Nile‏ 
وكانت أثير خائنة الجمال وذكية ٠‏ وقد سلم بروس بآنه وجد أنه من 
المستحيل أن يكون الى جانب آثير مدة طويلة من الوقت » دون أن يفكر ف 
الارتباط بها الى الأبد ٠‏ 


وعلی الرغم من البهجة التی كان - معدثسها دروس في رحاب الأميرة أثير 


o۹ 


الا أنه أصبح خاخذ الصبر 3 ويرجع ذلك الى رغینه 2 التوجه الى «صادر 
الثيل الأزرق 4 الذى سمأه الاثيوديون l1‏ وم ( مصسدر اماه ( 
وبعبارته آبو المباه «The Father of waters»‏ 
الذهاب البها لد و اصل بحثه م الا اذا حصل على تصریح من الر اس میثتسل + 
وبعد أن عاد كل من الراس ميتشل والامبراطور من الحروب ؛ كان لديهم 
انطباع كبير عن هذا الرجل الاسكتلندى ذو الشعر الأحمر الغامق الحلوق 
من الأجتاب والفتول من إلى والعطر على حسب الگسلوب الاممرى » 
وبعبارة المؤلف : 

Who had had his red hair cut round, curled and perfumed in the 
Amharie fashion, and was dressed, like a perfect Abyssinian, in a cloak 
over chain - armour, with pistols stuck in his wide belt. 


ا 


وکان مرتدیا ريا شبیه بالزی الکامل للمواطن اتيرب » وارتدی 
آیضا معطفا » من غوقه ارتدى درعا على شكل سلاسل حديدية Chain - armor‏ ¢ 
وکان بعلق السدسات فى حزامه العريض ٠‏ وقد آعجب کل من اثر اس مىتشل 
والامبراطور بالحدیث مع جيمس بروس لأنه كان يتقن الفروسية » خضلا 
عن أنه كان ماهرا فى استخدام السيف واطلاق النار. ٠‏ كما اعجبا بأسلوب 
قيادته وبثقته فى نفسه » رغم وجوده فى وطن یکتنفه العنف والموت ومع 
ذلك غلم پشعر بأدنى خوف » وقد آشار بروس الى ذلك بصراحة » وهكذا فقد 
سحرهم هذا الزائر القادم من العالم الآخر ۰ وقد أجل كل من الراس 
ميتشل. والامبراطور: رحبل جيمس بروس ؛حبث مرت الأيام وهو 
فى سسعادة تامة » فقد قضی هذه الفترةٌ فى الصيد وف القيام 
بالبعثات العلمية القصيرة » وف تلك الأثناء عرف بروس أن الراس ميتشل كان 
قاسيا وطاغيا » ولكن عندما تم اللقاء بینهما شعر. بروس بأنطباع غريب 
نحو ميتشل وق هذا الصدد يقول بروس : « أن ميتشل كان اشدب الشعر » 
وكان مرتديا زيا عبارة عن خبوط كثيرة وقصيرة » وكان منطاق التفکر » 
بل ویتمیز بحدة البصر ۰ بینما کان الامبراطور ینمی بالنکاء والوجامة 
وعدن تراک وكان يضرف لیر تخل ی 


ا 


وبعد أن مكث بروس مدة طويلة فى هذه المنطقة » طلب منه میتشسل 
والفسر اطور أن یصحبهما فى حملتهما التالية الى القطر الواقع الى الجنوب 
من دحيرة ثانا ھم1 ملعم والذی كان بحكم بواسطة شيخ بدعی فاسیل 
Fasil‏ وکان هذا الشيخ تایعا لغبائل الجالا الشرسة والوثنیه ٠‏ 
وقد آعد هذا الشیخ جیشا لیحارب به حكام اشوديا ٠‏ وكانت هذه النطقة 
هى النطقة التی رغب بروس فى کشفها ٠‏ وقبل أن يصل بروس الى المنطقة 
القريبة من منبم النیل الأزرق » كان فاسیل قد استسلم » وبذلك نجح بروس 
فى الوصول الى النهر ای بالقرب من النطقة التی يتدفق متها ماء البحيرة 
( بحيرة تانا ) عندئذ عاد بروس الى جهة الجنوب الشرقی ف اثجاه الشلالات 
الكبيرة ء المعروغة بأسم ) سلالات تسيسات The Tisisat falls‏ ( 
وبعد نصف ميل من خروج النهر من البحيرة » يجتاز قنطرة مقوسة مبنية من 
الحجر a single - arched stone bridge‏ كانت قد شيدت منذ مائه 
عام مضت بمعرخة البرتغاليين » وقبل أن يصل بروس الى هذه القنطرة 
بمسافة طويلة استطاع سماع هدير میاه الشلال + وكتب بروس بقول ما نصه 
2 لقد كان هذا النظر أعظم منظر رآأبئه » فقد كان الأرتفاع مالغ فيه » 
أن البشرین كائوا قد قالوا أن أرتفا ع الشلال يبلغ حوالی ١١‏ ذراع Flls‏ 
أو يبلغ خمسين قدما ٠‏ وق الواقع أن معرفة آرتفاع هذا الشلال كان صعبا 
ولكن آغامر وآقول أنه يبلغ على وجه التقريب أكثر من 4۰ قدما ۰ والی 
حد بعيد » خآن میاه النهر تزداد بواسطة الأمطار » بحيث پشکل سقوطها 
مسطحا مائیا واسعا لا بفصله آی شىء » ویبلخ عرض هذا لسطح الاکی 
نصف ميل انجليزى ؛ وتمثل قوة اندفاع المياه والضوضاء رعبا حقيقيا » 
ولمدة من الوقت أصاينا الذهول والدوار التام ٠‏ وقد خیم على المنطقة 
دخان سميك » غطى منطقة الشلال وما حولها » وقد خيم هذا الدخان على 
المجرى من آعلاه ومن أسفله » وآدی ذلك الى أن حجب مجرى النهر 
ومياهه عن الرقية وكان هذا منظرا رائعا فى تلك العصور » بل وآضاف 
بروس ف قوله أن هذا النظر سوف لا یمحی أو یثبدد من ذاكرتى على 
مدى الحياة البشرية e‏ وکان واحدا من آهم الناظر, الجميلة آو المدهشة 
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حدث أنه قلل من قيمة هذا النظر » دل أنه شوهه » ۰ 


وكان رجل الدين هذا هو الأب لوبو موم لذا عقد بروس العزم 
على أن يكون هو الأوربى الأول الذى تقع عيناه على شلالات تسيسات 
Tisisat Falls‏ وقد عمل کل تسیء بحیث لا يشك أى شخص 
فى قصته واستند فى ذلك على اثر اضین کی يدعم بهما ادعائه » آولهما أن 
لوبو غالى فى تقدير عمق الشلال » رغم أنه هر بنفسه ذلك بقوله : 


« أستطيع القول بأنه لم يعد وقت باقی ف حياتى آتعهد خيه على 
أقل التقدير بالدقة ف کشفی لهذه المنطقة » ثم أضاف بروس يقول فى 
الواقع أن كل من تقدير لوبو وتبشيره ثبت فيما بعد أنهما غير دقيقين مع 
آن لوبو كان غرییا او آقرب الى الحقيقة ۰ وآما الافتراض الثانی الذى 
اغترضه بروس غیثمثل ف أن الأب لوبو لم يتمكن من الوظوف بين الیاه 
النهمرة من المجرى وبين المنحدر الصخری » وعلى ذلك فهو كذاب ويخاصة 
عندما ادعی أنه اکتشف الشلال + مع آن بروس السباح القوى أو المتمرس 
لم يستطع القيام بمحاولة ایجاد ممر ف الاء عند أسفل الجندل » واقتنع 
أنه لا بوجد أى شخص آخر يقوم بمثل هذا العمل ٠‏ وفى هذا خقد ارتكب 
بروس خطاً الأنه رأى الشلالات فى فصل المطر. » بینما الأب لوبو رآهم 
( الشلالات ) فى خصل الجناف ۰ ولم تكد تحل العشرینیات هن القرن 
العشرین ؛ الا وقد ثبت بطریقه حاسمه آنه لم يكن من الصعب بالرة » 
آثناء خصل الجفاف الوصول الى الأرضية الصخرية الواقعة خلف الشلالات > 
الفا بال ای الذي یو 


وقد اضطر بروس ف ذلك الوقت الى العودة مع جيش الامبراطور 
الى مد عفار وقد مقر کی الامبراطون: رى الخرية اى کته 
يقوم بقتلهم » وق تلك االائناء مرض بروس بسبب تعرضه للحمى » ورغم 
ذلك » أنه بت بكل حرية فى هر أكثوير. عام ۱۷۷۰ » خقد انطلق 
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ومعه بالوجانی الفنان الایطالی ورجل يونائى آخر. يدعى اسستريتس 
Strates‏ م الذي كان یعیش ف آثیوبیا » وعدد آخر من الحمالین 
الذين حملوا جهاز قياس الارتفاع والزوايا + وف تلك الأثناء » كان الراس 
ميتشل قد نصح الامبراطور أن يعين بروس حاكما على بلدة جيش هنت » 
التی يوجد بها منابع النيل الأزرق والتی من العروف أنها تنبع من هناك ٠‏ 
وكانت وبيس هذه لائزال تحت مسيطرة فاسيل [زموع رئیس 
الجالا التمرد » والذی قام رجال قبيلته وللمرة الثانية بالاغارة على 
النطفة الوائعة بالقرب من غندار ۰ لذلك لم يستطع بروس المرور من خلال 
هذه المنطقة دون حصوله على تصریح من شيخ القبيلة ه وگ تلك الأثناء » 
وجد بروس فانیل معسكرا بجيشه ف الشمال الغربى من بحيرة تانا » 
فعندما استقبله بروس وجده جالسا فى خيمته على جلد أسد » وكانت 
رأسه معصوية ببعض اللایس القطنية الشبيهة بالفؤطة القديمة » خقد لف 
اسيل بأحكام حول نفسه عباءة ملطخة بالشحم » وعندما تقدم بروس 


ډه اله 


بعيد ( أى ملابس غاسیل ) * 


وكان فاسیل على علم تام بان الهدف من تعيين بروس حاكما لهذا 
الأقليم » هو تمکینه من زيارة هنیع النیل الأزرق » ولکن مع ذلك خآن 
فاسيل قد تنصل من كل ما يعرغه عن أماكن توااجد منابعه » وضاح خاسيل 
فی بروس بقوله هل تعرف ماذا تقول ؟ خقال بروس أعنى منابع الابیا 
نوتم » شقال خاسيل اذا منابع الأوميا با يروس أن الله يعرف 
أن وطن الجالا . ولوت يسكنه شعب مرعب ومتوحش » ثم أضاف ف 
قوله لبروس أيضا آأنت مجنون ؟ خمن المحتمل أن تعود من هذه الرحلة 


دعاك عام + 


وبعد :ذلك ذکر خاسیل یروس متملق يان منیم النيل معروف معرغة 
جيدة » وآنه بوجد ف داخل اقلیمه » وأضاف فى قوله آنه من الموثوق غه 
آنك ستکون وحیدا فى هذه الرهلة » فى الوقت الذی سأكون فيه آنا بعیدا عن 
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هذا اكان » غرد عليه بروس بثقة اذا لم تحمن بقية الحبشة » خأنا لن 
استطيع حماية نفسى » وعندكذ كال بروس لفاسيل أن كلمتك هى الوحيدة 
النى يمكن أن تفعل هذا أى تحمينى ٠‏ 


وكان فاسيل يلطف من غضب بروس بأستخفاف » ولكن جيمس بروس 
ظل عنيدا * وكتب يقول ما نصه ا أنا وجدتها الآن » كما اعتقدت ؛ 
حيث أن أمالى فى الوصول الى منيع النيل الأزرق » قد انتهت الى الأبد ؛ 
كما ضاعت سدى ولسنوات عديدة كل مشاعبى وكل أموالى وكل معاناتی 4 
لیس فقط سك عقبة کنود 6 ولكن بسبب نزوات Whimsies‏ شخص 
بربری » + 


ولقد فشلت الجادلة والناشدة مع الشیخ فاسیل » خأضطر جيهس 
آبروس الى التفكير ف استمالة هذا الشيخ وذلك عن طريق مهارته فى كبح 
جمساح الخيول البرية وق اطلاق النيران على الطيور البرية 
واصایتها فى اجنحتها ٠‏ عندئذ استسلم خاسپل لطالب جيمس بروس » 
والدليل على ذلك آنه أقرض بروس حصانه الخاص ؛ وطلب اليه أن 
بقوده أمامه » وكان الحصان فى أثناء ذلك مسرجا وملجما وهذه علامة 
على العطف على بروس ؛ وکانت هذه العلامة يفهمها شعبه ( أى شعب 
فاسيل ) بحيث يكن الاحترام لبروس وزوده غاسيل أيضا بدليل وبحماية 
سبعة من صغار الشيوخ » مع أن حمايتهم كان مشكوك فيها ٠‏ وکتب 
بروس بقول فى هذا الصدد ما نصه « آنا لم آر لصوصا ل عیانی آکش 
من هوّلاء اللصوص الذین رآیتهم فى هذه البلاد » وبعبارته : 


I ever saw morê thief - like fellows in my life. 

وهكذا خقد آعد دروس خفسه وذهب الى مکان بحثه 4 وتمكنت معثثه 

من الطو اف حول الشاطیء الغربی من بحيرة انا 6 وعد ذلك اتجهت صوب 
الجنوب م وهر آغر ادها من خلال قطعة جميلة من قطر. » ومن هذه المنطقة 
رآوا الجبال والأشجار الجميلة والشجیرات 4 التى كانت تیه الورود 
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بریشها الانیق الختلف الألوان ٠‏ وف الساعة الثانية من بعد الظهر وف 
الیوم الثانی هن شهر نوفه‌بر » كنب بروس يقول « لقد أتينا الى سواطىء 
النيل » ء وبعد پومین وصل بروس الى نهاية مغامرته » وقد تسلق ومعه 
بقية آعضاء البعثة الجبل الذی نوجد على قمنه كنيسة صغيرة ۰ ويقول 
. دروس عندما نظرنا من أعلى 'الجيل الى أسفل 6 رآبنا على الفور من 
آسفلنا » الثیل نفسه تناقص حجمه ف هذه النطقة بطريقة غريبة » بحیث 
آصبح شبه جدولا من الیاه » وف هذه الحالة أصبح من الصعب على مياهه 
أن تدبر طاحونه ٠‏ ولم أتمكن من أشباع رغبتی اشیاعا كاملا بهذ النظر » 
بل دار ف تفکیری نبوءات قديمة كانت تدعوا الى التخلی عن فكرة أن 
لقال ج 


ولقد أشار, المرشد المرافق لجيمس بروس الى المستنقع الصغير 
الموجود خلف الكنيسة وقال ما نصه « أنظر يا بروس الى هذه الرابية 
المغطاة بالأخشاب الخضراء الواقعة ف وسط هذا المستنقع » خهناك بوجد 
ینبوعان للنيل » خآذا آردت با بروس الذهاب الميهما فعليك أن تخلع حذاءك 
لأن الناس فى هذه المنطقة من الوثنيين خهم لا يعتقدون ف شىء تعتقد أنت 
ا تکنهم یمتندون فقط ق هذا ا الذي یصلون له ؛ کیا لو کان هو 
الاله الخاص بهم » ولكن من المحثمل أن تفعل الکتیر دنفسك ۰ 


وقد توقف بروس ليخلع حذاثه » ویعد ذلك سار ببطء بجانب ثل 
بقع فى انجاه جزيرة صغيرة تكسوها أعشاب خضراء » وقد غطيت كل جوائب 
هذا الئل بغطاء كثيف من الورود » وقد ظهر على سطح الأرض الجذور 
النباتية المنتفخة التى تتساقط قشورها بسبب المسير من فوقها ويضيف 
بروس ف قوله أن ذلك سبب لى السقوط مرتين آثناء مسيرى قبل وصولى 
الى حاخة الستنقع مو * وقد نهض جيمس بروس بنفسه » وبعد 
ذلك وصل الى جزيرة مغطاة بالعشاب » كانت فى شكل هيكل أو مذبح 
كنيسة » ويضيف جيمس بروس لقد وظفت وأنا فى غاية البهجة والسرور 
على الجبل الرئيسى الذى يبرز من وسطها + 
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واذا لم اعبد النهر بطريقة فعلية » خأنه فى هذه الحالة سوف آصاب 
دن ور غير طبيعى » وانه أن السهل بالنسبة لى أن أخمن كثيرا » بدلا هن 
أن أصف ما يدور فى ذهنى فى تلك اللحظة » واستمر بروس واقفا فى 
تلك البقعة التی حيرت تفكيره ونشاط وهمه القدماء والمحدثين على مدى 
ثلاثة آلاف عام قرا رغم ما قام به أحد الرعايا البريطائيين قديما ٠‏ 
وأضاف بروس يقول « لقد حققت النصر هنا بتفكيرى على كل اللوك وعلى 
كل جبوشهم » ( أو بمعنى آخر لقد حققت بنفسى ما عجز اللوك وجيوشهم 


عن هھ که وه ( 4 


+ 


ولقد تجاهل جدمس بروس ادعاءاث الأب ديزيل وکان بسا ف کل 
ها قاله هذا القس الذی زار هذه المنطقة منذ ۱۵۰ عاما » وکان بروس قد 
جعل. ادعاءائه ف القمة Bruce was pitching his own claims far too high;‏ 
وصمم على أنه هو الأول على هذا الممسرح بل وضدع دستت تقنه 
العميقة ف نفسه ۰ وعلى الرغم من أنه قام بالبحث عن الصدر الحقيقى 
للنيل » الا آنه لم يجده ٠‏ بل أنه اكتشف النيل الازرق الذى يزود النيل 
بمیاه غلزيرة ۰ ففی الواقع بمثل الفسرع الرئیسی للخمل 
الأميض 6 الذى دوحد متأبعه على مساخه + و۲ ميل (من منيع النيل الازرق ) ۰ 


الطويلة الوحودة كمامه » ولكن ودروح معنودة عالية » التقط نصف جوزة 
هند مفرغة من الداخل وماذها بالاء من اليل وشرب نخب املك جورج 
ااثالث » ودعى بروس سترائیس Strates‏ الإغريقى لیشرب 
لیشرب معه من النيل » ومن المشكوك فيه أن بولوجانی كان قد مات يسبب 
أن بحشفظ بالجد لنفسه » فتظاهر آن الفنان بالوجانی قدا مات فيل أن تیدا 


م ه ‏ المستكشفون ) 


ا 


مرحلة البحث عن النيل ۰ ولم يكن ستراتيس الرجل اليونانى الذى عاش 
فى آثبوسا افو لبروس غکان بروس قد ودع بالنسیان كل من بالوجانی 


والأب بيز والاب لوبو ۰ 


وبعد أن آمضی بروس عدة أيام ف فحص وعمل القاپیس لتلك 
المنطقة عاد متخذا طريقه الى غندار ۰ وف آثناء غياب بروس ف منطقة 
منابع النيل الازرق هاجم رجال قبائل الجالا المدينة ( يبدو آنها مدينة 
غندار ) بعنف » وعلى ذلك اشترك بروس ف الحرب ؛ بحيث كان على 
رأس الفرقة الخاصة بحمابة الاضراطور ٠‏ وق آثناء المعركة كان يروس 
بمثل الجندی الماهر فى اطلاق المنيران » وكانت خدماته الطبية لها آثر كبير 
ف نفوس الجرحی » وقد تمكنت قوات 'الأميراطور من هزيمة المتمردين > 
وأجبر پروس على مشاهدة الأعمال الأنتقامية الرعبة التی يقوم بها الراس 
ميتشل » واحتج جيمس بروس على هذه الأعمال البربرية ولكن احتجاجاته 
ضاعت سدى آمام آعمال الأعدام الوحشية + وقد تساءل الرراس ميتشل 
بالقول موجها حديثه الى بروس ما نصه « هل من المکن أن يتسع قلبك لكل 
هذه 'الأشياء ؟ وآضاف ميتشل يقول « أنت دا جيمس بروس رجل شجاع » 
غنحن جمیعا عرغناك » ورآینا هذه الشجاعة فيك » ونحن جمیعا نلومك 
کغریب فى هذا الوطن لأن عنايتك أو اهتمامك بنفسك ضكيل » فأنت تتأثر 
من كل هذه الأشماء شانك فى ذلك شان امرأة جبانة أو ختاة أو طفل » + 
جاب بروس ردا عليه ما نصه « سعدى آنا لا آعلم هل آنا شجاع آم غير 
شجاع ء ولكننى لو ریت رجالا يعذبون ء أو يغتالون أو يعيشون بين آجسام 
الفتلی دون اکتراث انا فى هذه الحالة لیس لدى اة شجاعة » ۰ 


وقیل أن بغادر بروس الحيشة قضی عدة شهور ف اعداد. دراسة 
عن الشعب الاثيوبى وعن تاريخه » وجغرافية وطنه » وقد ثبت آنها دراسة 
دقيقة للغاية وقد تمكن بروس من جمع مجموعة قيمة من الوثائق الأمهرية » 
وجمع كذلك مجموعه من النبانات الحشية والعادن التی خطط أن بأخذها 
هعه الى آوربا ٠‏ وبعد ذلك حصل بروس على تصریح یخول له الخروج 


۷ 


أو مغادرة آئیوبیا ٠‏ وقد أقام بروس حفلة وداع للأميرة آثبر وولدها الصغير 
الذى آنقذ بروس حياته ۰ وكانت الأميرة الائيوبية وولدها يعيشان ف 
حالة تقاعد أو ف حالة عزلة أو كانا بعيسان بمفردهما + ووصف بروس 
حذلته هذه التى اقامها للاميرة أثير وولدها بأنها كانت واحدة من أعظم 
لحظات حبائه » ٠‏ 


وف شهر دیسمبر عام ۲ » غادر جيمس بروس أرض أثيوبيا 
تاش کی افهاه انعر ۵و می ,هس ره کی ول الى امس او 
الفونج التی كانت تتكون من عدد من الأقاليم الصغيرة » والتى يضم سکانها 
قبائل واجناس مختلفة » وهم متقاريون ف اللون من البنی الفاتح الى 
الأسود مومع ٠‏ وقد وصف بروس كل شىء بعناية وبدقة » ويعتبر 
دروس الأوربى الاول الذى سجل آضرار ذیابه تس التساليا Tsaltsalya‏ 
کحشرة خطيرة خهی مثل ذبابة تسى ‏ تسى 279 596-196 التى 
تلدغ الحدوانات لثصییها بالرض المیت » وتجبر رعاة القطعان على مغادرة 
الأرض الرعوية الى مناطق النباتات الصحراوية التناثرة » التى توجد فى 
الفصل المطير » حيث لا تتوالد هذه الذبابة فى هذه المناطق الصحراوية ٠‏ 


وقد قضى بروس الرحلة الأولى من الرحلة ف قطر شبه صحراوی » 
بحيث تشند فيه حرارة الشهس » حتى أن المجارى الائية والعیون الجوضة 
فد جفت » وأدى ذلك الى أن الحبوانات ) بالطبع حبوانات الدعثة ( ضعفت 
بسبب الجوع والعطش “خفلا عن آن هذه الحيواناث كانت خريسة سهلة 
للاسود والضباع التی تكمن ف الأدغال ۰ وف نفس الوقت وصلت البعثة 
( ب رن الى درا شاه لأ دش اسار على لای + 
ويعد ذلك وصلت الى قرية مهجورة » كان سكانها قد غادروها ف العام 
اأسابق وبخاصة عندما أصبحت محصولاتها الزراعية غير كافية للغاية ٠‏ 
وقد كتب بروس بقول ما نصه « لقد عسكرنا بين عظام الوتی » خلا يوجد 
مکان خالی من هذه العظام » * وکانت المعثة قد قطعت ف آسبوع مسافة 
طولها 50 ميلا » ولکن أغرادها کانوا فى ذلك الوقت على مقربة من حوض 
النهر الذى لم يعد جاغا » وعلى مقربة أيضا من هدينة تيوا Teawa‏ 


“A 


ولقد رحب الشيخ غضل سيخ مدينة تيواا بجيمس بروس وبرجاله 
ترحيبا حارا » وكان بروس قد حذر من قبل من أن هذا الشسيخ الشرير سوف 
تمیل نكل جهذه غلی عرفل ا مق الذهات: الى مان عاصمة امتر اف 
الفونج ولکن بروس تمکن من استمالة هذا الشیخ عن طریق آجادنه لفن 
الفروسية والصید » فضلا عن آجادته للاعمال الطبية » وقد وصف بروس 
علاجا الشیخ خضل ولزوجاته ولبناثه » ولولا هذا لفقد برروس حیائه » وعندما 
بدا على الشيخ خضل علامات العداء لبروس ؛ تدخلت زوجاته لصالح 
بروس » خکان لبروس علاقات حب مع زوجات هذا الشیخ ء وف هذا الصدد 
کثب بروس پقول ما نصه : « لم يكن هذا شیکا کریها ف ربیم الحياة 
In the prime of life‏ 6 بل كان حيلة عرضية ه كما لم 
يكن ارتداء الزى والتحدث بلفتهم بسهولة وبطلاقة شىء نافه » وأضاف 
آننی كرست جهدى فى صداقة الجنس الجميل » ومداومة الاحترام 
والتواضع لرجال الحاشية » وعلى وجه العموم كنت خانعا » لأن هذا 
الأسلوب بصفة خاصة كان يلاكم آمزجتهم وميولهم » ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون بروس قد آثار غيرة الشيخ خضل ؛ الذى 
رفض بأصرار أن يدع بروس يغادر مدينة ثیوا » ويرجع الفضل ف تحرير 
بروس من هذا االأسر الى صديقه الحيشى أو الأثيوبى » الذى بدعی 
ياسين والذى ترکه بروس يعود الى قریته الخاصة ٠‏ وعندمسا سمع 
ياسين بالمأذق الذی وقم فيه بروس » آرسل ثلاثة جنود من الخصصین 
لنقل البرید » ومعهم خطابات نهدید بتدمير مدينة ثيوا وحرق محاصیلها 
اذا لم پسمح لبروس بمغادرتها » وعندگذ تراجع هذا الشيخ عن موقفه 
ودابماءة ندل على الکرم 1 قدم الشيخ لبروس حصائه الخاص وحذره أن 
الخيول لم تستطع أن تعيش ف سنار. » عندئذ رحل جيمس بروس وبعثته 
بعد أن شكر الشيخ خضل + وكان بروس قد سافر ليلا کی پهرب من 
حرارة النهای الحارقة + 


ومن قبل كان كل من بونسیه الفرنسی وکرمب الالانی ققد زار سنار آی 


۹ 


قبل ذلك التاریخ بسبعین عاما * وقد تأثر بونسیه بحجم وأهمية المدينة » 
ولکن بروس وجدها ف حالة بشعة للغاية بحیث يخيم عليها الاسنبداد وکان 
بروس قد وصلها آثناء فصل الجفاف الذی ترتفع غیه نسبة حدوث الرض 
والوت بوضوح ۰ ولاحظ بروس أن الدينة احتفظت بکثافتها السکانية 
بسبب خطفها للبید من الجنوب ٠‏ وقد کره جيمس بروس الشعب فى 
سنار » گنه اوحدهم فى حالة كثيبة ومريبة ۰ وکتب بروس یقول « يبدو 
أن الحرب و الخیانه هما من آهم عمل هذا الشعب الرعب الذى بفصل 
عن بقية الجنس البشری بواسطة سماء وصحاری لا يمكن اجنیازها » 
وتعد هذه البلاد بقعة بغيظة » ٠‏ 


وقد قدم بروس لمثابلة الملك » خوجده شابا ضعيفا متراخيا » ذو 
بشرة مانية شبیها یمه العردية » وذو ملامح خشنه واضحه بحيث لا يمكن 
معها هعرخة شسخصبته واندهش هذا الاك عندما علم بآن بروس اخثار, أن 
یقضی سنوات عديدة فى آغریقیا وتساءل بالقول « كيف یکون هذا ؟ 
وأضاف قائلا مانصه « آئت یا بسروس نبيل متعلم وتعرف كل شیء » 
وتشحدث کل اللغات » وآنت شجاع > ولم تخف من السفر ضع عدد قليل 
من الرجال المسنين » من خلال آقطار مثل هذا القطر ومثل أثيوديا » آلیس 
من. الأجدر بك أن تمكث ف بلدك لتستمتع بالمأكل والشرب » بدلا من 
التجوال مثل الرجل الفقير » متعرضا لكل آنواع الخطر: » وبعبارته : 


«Instead of wandering like a poor man exposed to all sorts of dangers». 


ومن قبيل التفسير » فقد أجاب بروس على تساءلات الملك 
بالتول « أن هذا التجول الذى أقوم به يعتبر نوع من آنواع الدروشسة 
بحيث أن آخذ على عائقى القيام بممارسة حياة الثقشف والفقر: » وآنا 
هه على السفی ف ف ظروف صبة وخطیرة: ۶ بحینه الوم سمل کل 
الأعمال الطيبة التى استطيع 'القيام بها الى الفقير والغنی على حد سواء » 
كما آثنى لا آقوم بإيذاء آی شخص © وبعبارته : 


«By way of explanation Bruce replied that he was a sort of dervish, 


Ve 


pledged to lead a life of austerity and poverty, bound to travel in hardships 
and danger, doing all the good I can to poor and rich and hurting nobody. 


وا اضر يروس للك نانه. فى آمکاقه ان سافن لستوات عديدة > 


آدتنشج الك آن درو قد تورط Committed‏ ف ارتکاب ذذوب 
كثيرة عندما كان شابا » فکان عليه أن یقضی مدة طويلة فى تأدية آعمال مثل 


و اراد الك أن بعرف من بروس هل کل الذنوب الثی ارتکیها كانت 
همع النساء » فقد أجابه بروس بثو اضع بئوله « من | لحتمل آن نکتون 
بعضها قد ارتكب مع النساء » وقد أقنعت هذه الاجاية الملك الذى 
دعی بروس للجلوس على وسادة آثناء الوقت الباقی من المقابلة 


The ۷ 


. وف الیوم التالی » عاد بروس ليحضر العدایا » وف تلك الأثناء 
شاهد آحد خدم الماك يقوم بتدليك جسم سیده ( الملك ) بدهن غيل کریه 
الرائحة » وکان الغرض من هذا التدليك أن بظل جسم الملك قویا وآن تخلل 
بشرته ناعمه ٠‏ وااقثرح امك على بروس أن بحاول معالجة حسمه بهذا الدهان 


(المرهم الدهنى) » وقال الملك لبروس أن هذا الدهان یمنع شعرك من الأحمرار ٠‏ 


وکان هیکل السلطة ف سنار ؛ کما فق الحبشة » غأن الشخص المیمن 
على السلطة لم يکن الاك » ولکن كان الوزیر الذی یدعی ااشیخ عدلان 
والذى كان يمتلك قطيعا من الفرسان العربية » هذا خضلا عن امتلاكه لجیشی 
هن الخيالة الذين كانوا يرتدون الخوز والدروع ٠‏ ولكن على الرغم من 
ذلك خقد شاهد بروس أن امبراطورية الفونج كانت ف حالة من الفوضی 
والحرب الأهلية » مثل التى كانت ف آثیوبیا » وقد شکر بروس الملك » 
وطلب منه أن بسمح له بمغادرة سنار ء ولكن الملك لم يوافق له بمغادرة 
البلاد الا بعد أن پستولی على كل ممنلکاته ( ممتلكات بروس ) ۰ 


وف شهر سبتمبر من عام ۲ 4 اتخذ بروس طريقة الى النيل 
الأبيض »> ثم يتوجه بعد ذلك الى الفاهرة التی توجد على بعد ۲۰۰۰ ميل 


۷۱ 


من النهر. » واستفرقت هذه السافة ثلاثة آسابیع من السفر حتی وصل 
الى نقطة التقاء الیل الأبيض بالأزرق أى عند موقع قرية الخرطوم فى 
ذلك الوقت » ولاحظ بروس أن النيل الأبيض كان عميقا » بل وكان أكثر 
استمرارنا 2 جریانه من الثیل الأزرق 8 وینبع الثیل االثبیض من منطقة 
خط الاستواه التي فمطل الكمطان علیها على مداز الستة » وکلف يرون 
يقول ما نصه : « أن النيل الأبيض ام یعان من نقص الیاه التى یعانی 
منها النيل الأزرق خلال خترة الجفاف التى تستمر شهور وکیفما كان الحال » 
فأن هذا يدل على التناقض » وقد آصر بروس على تسمية النهر الذى 
اكتشفه « بالنبل » وطبقا لتقديره » كان الثيل الأزرق بمثل المجرى 
الرئيسى للنيل » ویمثل الثيل الأبيض خرع للنيل الأزرق ٠‏ 


ورغم أن بروس كان بتمتع بقوة جسمائية وشجاعه غير مشكوك 
ذيها » آلا أنه كان بشعر فى نفس الوقت بالتعب والاحباط ء ومها زاد الطين 
اة خقد أصيب بروس دمرس دودة غيندا Guinea Worm‏ 6 التى تمثل 
ما NETS E U‏ رخ ی NSE‏ 
بالنسبة له مسألة صعبة ٠‏ ورغم ذلك غقد وصل بروس الى سوق مدينة 
شندى » وكان ذلك فى شهر آکتوبر من نفس العام > واستفر: فى هذه 
الدينة لمدة أسبوعين + وبالقرب من هذه الدينة اكتشف بقابا مستعمرة 
قديحة وقضی بروسن'الوقت فق هذه الدينة ف فحص اطلال هذه الستعمرة + 
وعاش بروس هذه الفترة على نفقة بلاط ملكة شندی »> التی كانت امرأة 
غربية الأطوار وتبلغ من العمر. أربعين عاما خقد آصیبت باحباط ولكنها 
غرحت عندما قبل بروس يدها وتعجبت سائلة هل ثعرف انه لم يقبل يدى 
أحد من قبل ؟ خقال بروس « أن هذا التصرف من جلانبی ببعنى الأحترام » 
وشرح لها أن هذا أمرا عاديا وأن ذلك يعنى التحية خفى انجلترا يقتصر 
ذلك على الملوك والملكات + وقد زادها ذلك سرورا 4 ومع هذا فانها ف 
الواقع كانت متملقة » وقد منحث بروس دليلا کی يصطحبه ف الرحلة » ۰ 
وف نهاية الشهر واصل بروس مسيرته مع اغراد بعثته الكونة من تسعة 
آفرااد » الذین کائوا جفيعا برکیون الجمال » وف آلثاء سير البعثة مرت 


نف 


ببعض الأطلال » التى أرجعها بروس الى أنها بقايا مروى القديمة عاصمة 


النویه 3 وڏول الاس طورة أن مروی ات بمعرخة موسى Moses‏ 
تشريفا لأينه الف رعون مير in honour of Merr‏ الذى كان قد 


كذبنى موی * 


وقبل أن بعبر بروس نهر. العطيرة الرافد الاخير للنهر » أو آخر 
رواغد 'النيل » مكثت البعثة بها بعض الوقت حتى يتمكن بروس من شراء 
بعض الأبل » لانه فى ذلك الوقت كان على بعثته أن تواجه عبور. الصحراء 
النی ثبلغ مساختها 1+٠‏ ميل » وكان بروس قد اخثار عبورها لأنه يفضل 
آطول الطرق التی تتبع نهر النيل ٠‏ وف ۱۱ هن سهر نوغمبر من نفس 
العام » وبینما كانت جمال البعثة محملة اغتسل جيمس بروس ف النیل 
وقال ما ثصه : « هنا اسمح لنفسی أن أقول لعارفی التدماء أنه ان 
الكمور ااشکوك غیها أن نتقایل هنا مرة ثانية » ۰ 


«And thus took leave of my old acquaintance, very doubtful if we 
should ever meet again. 


ان وى ير الريفلة اق: الصعراء کالبو شت هزارة 
الشمس وبسبب العواصف الرملية + خفى تلك الأثناء » كانت رجله قد 
آلمته كما تقرحت رقيته وأدميت قدماه » وعلاوة على ذلك فقد نفقت 
الجمال الواحدة تلو الگفری وغندها وصلت البطتة الن بكر ماه :ةةة 
كانت الفرصة سانحة أملئه بالجمال اليتة ( البثر ) + وبعد ثمانية عشر پوما 
من المسير وصلت البعثة الى آسوان » وابحرت مع الثيل الى القاهرة ٠‏ 


وقد قضی جيمس بروس عدة شهور فى آوربا قبل عودته الى انجلترا ٠‏ 
وف ابطاليا غضب بروس عندما قايل النبيل الايطالى الذى عرف. بروس 
آنه كان قد تزوج من الفتاة التی تركها بروس فى اسكتلندا متحديا بذاك 
الرجك سىء الحظ ( بروس ) وبذلك نشبت مبارزة كلامية غيما بينهما ٠‏ 
وقد کثب الأمير الابطالی الذى لم سمح أبدا عن يروس آعتذارا جاء 
فيه « أنه يعتذر وآنه خطاً خطأ غير مقصود » » عند ذلك رحك جبمس 


۷۳ 


دروس الى لندن التی وصلها ف سهر بوشدو عام VVE‏ 4 بعك عبات دام 


وبقو ل الكائب هورس و ول دو 3 Horace walpole‏ أن بروس خلق 
احساسا مختلفا ف الدواثر الرسمية البربطانية » وآن کل آوربا لا یمکنها 
أن تلذكر خظره جدددة عن ريشا زمادة على ما ذكره سروس 6 حيث 
آنه السپب الأول ف ظهور آفریقیا الی حیز الوجود + 


وره 0 ذلك ی ف 2 مم الذى ا ع 


وقد اعثدرت قصص ومغامرات جيمس برو قصصا من نسح الخیال 
بحيث أن معظم أجزائها لا يصدقها آحد » وقد آعد الملك جورج الثالث 
استقبالا رسميا لبروس وتسلم منه بكل امتنان جميع الرسومات التى 
قام هو والفنان بالوجانی برسمها ء ومع ذلك غلم بحظ بای اعثر اف رسمی » 
حتی آن الجمعیات. العلية انکرت ادعاء بروس الخاص با بالكشف عن منابع 
النيل + 


وکان الدکتور جونسون عیام[ .< واحدا من خصوم بروس 
اشهورین » وكان جونسون هذا فى ذلك الوقت رجلا مسنا ٠‏ وقد آلف 
جونسون‌کتابایعنو انر اسليس آمیر يوا Rasselas the prince of Abyssinia‏ 
وقد قدم جونسون الحشة ف هذا الکتاب عل ی نحو مثالی » بحيث آنها 
تختلف عن الواقع » كما أنه ترجم الى الإنجليزية رحلة الأب لوبو الى 
الحيشة Father Lobo’s A Voyage to Abyssinia‏ + وكان جونسون 
معجبا دالجزويبت » وغضب عندما نعته بروس بالکذاب والأفاق » وقد 
رد جونسون على ذلك بقوله أن بروس غير جدیر بالثقه تماما ٠‏ 


ئ 


أدى الأستقبال الفاتر لجيمس بروس الى الأذى والأهانة » مما حتم 
عليه التقاعد ومراعاة دونه فى اسکتلندا » وعاش حباة زوجبة سعيدة 
ولكنها كانت حباة قصيرة ٠‏ وعندما ماتت زوجته طلب منه أحد أصدقائه 
بالحاح أن ينسى حزنه » وذلك عن طريق كثابة تقرير عن مغامراته ٠‏ 
وبالفعل كتب بروس مذكراته فى كتاب بعنوان « رحلات للکشف عن منبع 
النبيل 04 . Travels to discover the source of the Nile‏ وشد 
نس .هذا الکتاب عام ۱۷۹۰ م » أى بعد سبعة عشر عاما من عودته من 
اخریقتا ومن الممكن قراءة هذا الکنتاب آلیوم » محيث بحس 'القارىء دمئعه 
کیره + وقد آرتاب بروس 2 أن الکتاب سوف سقوده الى المتاعب ۰ وعلی 
هذا » خقد ذکر بروس ف مقدمة هذا الکتاب أنه سوف لا يجيب على أى 
أعثر اضات ناخهه » أو تحامل Captious‏ آو تشفاهات من 
المحتمل أن توجه ضده » وقال بروس ما نصه : « عندما رغبت فى كتاية 


«What I have written, I have written» : التقرير که »© وعبارته‎ 


وکان بروس علی حق من کل هذه الضایقات + نکئد ثناول النشاد 
الكتاب وقاموا منئقده بطريقة اة وجاء ف نقدهم آن القصص الى 
وردت فى کثاب بروس كانت عبارة عن سخريات » ورفض كثير من الئاس 
تصدیقها ؛ بل فالوا آنه لم پر آبدا آثبوببا » ولکن على وجه التفریب 
زار منبع النیل + 


میج جو 


و سیب كل هذاا » خشد آصبح بروس مغناظا ومتشاشما وقوقح 
أكثر من مرة فى صومعته التی ظل بها حتى واخته منيته عام ۱۷۷۹ م » وهو 
ف سن الرابعة والسئین من عمره © وكد حكم مع اصروه على معرذئه 
ارحلته بأجحاف . Unfairljy‏ 


ولقد استمر الجدل حول المسائل الصحيحة والمسائل الخاطئة ف 
تقربر دروس عن معامر انه 4 وحنی الى ذلك الیوم. 4 خهناكث دود كثير من 
الذاس ألذين اعتقدوا ف أن دروس كان أخامًا أن کتاسه ف الحقيقة 


Yo 


كان ۰ يضم بين صفهاته بعض المالغات ومونوءووعوبرص والمتناقضات 
inconsistencies‏ ولكن خيما بعد وجد الرحالة والکتشفون أن كتابه 
يعتبر على جانب من الأهمية حيث أنه كان صحيها ودقيقا » ولا يوجد 
سك بالرة 2 سفر بروس الى الحشة » وزبارته نیم النیل الأزرق + 
نلاعا حفا آن کبریاکه وطموحه قاذاة الی آن یجهف آسماء مثل 
القسيسان بیز ولوبو » وآن یخنی حثيقة أن بالوجانی كان قد رآی آیضا 
می الل الذر رق The fountains of the blue Nile‏ وكان هذا عبسا 
مان ٠‏ خطيرا فى رجل عرف بالشجاعة وسعة الحيلة » والشهامة ؛ 
والود و لاتشسانية + 


واخیرا غاذا کان بروس قد آکد ما رآه الکنشنفون الگوائل » نأنه 
وقدم ثروة ذات قيمة عظيمة من المعلومات ٠‏ وبهذه الطريقة فأنه فشح 
آخاقا جدددة للرحالة الذين جاعوا من بعده » ويمكن القول عنه بحق أنه 
أول مكتشف علمى لأفريقيا ٠‏ 


صورة الفامر جيسن بروس الذی جاء الى الحبشة عام ۱۷۱۸ ليكتشف 
مشابع. النیل:. لاززق . من اعداد. التزجم 


ام بط ره (واختاضه ٠ ٠‏ 
معش يمس بر وس شا ۱۷۷۱۹ 


۱ ۱ 
| 
۱ : 2 ر 
وا E‏ 

۱ بدأ جيمس بروس رحلته من مصوع مارا باکسوم فغندار ؛ ثم طاف حول 


بحيرة نانا وشاهد لالات تسیسات ٠‏ وبعد ذلك واصل رحلته حنی سنار ؛ 
ا وکن الى ھر کک ار جد كلك الى انار 


YA 


التعايق على الفصل (") 


نستخلص من دراستنا للفصل الثالث عبرا تاريخية على جانب كبير 
من الأهمية ء أولها أن الإنسان من الممكن أن يكره المعيشة فى موطنه 
الاصلى الذى عاش خبه طفولته » والذى كان بحبه » اذا تعرض لظروف 
صعبة الغاية يتحتم معها عدم مقدرته على المعيشة فى موطنه الأصلى 
( أقصد هسقط رأسه ) » لهذا علينا ان نتساعل عن الاسباب أو الدوافع 
الثی دفعث جيمس بروس أن بثخذ مثل هذا القرار الخطير غیمکن القول أن 
جيمس بروس رغب ف أن بنسى مشاکله وهمومه » هذا الرجل الذی لم 
بتحمل صدمة وفاة زوجته الحبوبة اليه » غعلی آثر وغاتها کره بروس کل 
شیء بل ورفض كل شیء ؛ وفکر ف الرحیل الى مکان آخر جدید يبدأ فيه 
صفحة جديدة » وینسی همومه ومش‌اکله حتی يتمكن من أن يحقق 
لنفسسه المحد + 


ودبمكن القول أنه عندما تعرض بروس الى صدمة وفاة زوجته انتابه 
اناف ففكر أول ما فكر فى السفر الى افريقيا » القارة التى كانت أجزاء 
كبيرة منها لا تزال مجهولة » كى يحقق لنفسه مجدا ف مجال الكشوف 
الجفر اغية االثفريقية » هذا من ناحية » ولكى يشغل نفسه حتى پنسی همومه » 
هذا من ناحبة أخرى »> واكن قبل قيامه برحلته هذه كان عليه أن بعد نفسه 
اعدادا جبداا » غکان عن هذا 'الأعداد أنه تعلم عددا من اللعات النی بحتاج 
البها + وكان من هذهاللغات النتی تعلمهابروس الأسماشة والبرتغالية والفرنسية 
و العرییه »خضلا عن تعلمه الأمهردة (لغة الأحياش ) وكان الهدف من وراء ذاك 
كله مواجهة كل الاحتمالات التی من المکن أن تصادغه أثناء الرحلة فیکون 
لدیه المقدرة على التحدث مع آی شسخص من غير بنی جنسه » أو قراءة آی 
مرجغ بآى لغة » ژيادة على ذلك 6 تعلم مهنة الطب کی بستخدهها آولا 
كوسيلة لستجداء عطف السئولین فى أى بلد يصل اليه » والحصول منهم 


۷۹ 


على ما بريد ( وهذا ما حدث بالفعل مع بروس 3 الأسكندرية عندما قام 
دمعالجة کبار القوم فيها الذین حصل منهم على توصیات الى حاكم مصوع 
وملك سنار ) ٠‏ وثانیا کی يقى خفسه من الأمراض التى بتعرض لها وبخاصة 
وآنه كان ذاهبا الى قارة هوموءة بالأمراض المختلفة ٠‏ 

والى جائب ما سبق فقد آجاد بروس فن ااتنكر » وذاك بآرنداگه للزى 
العربى » فأصبح وكأنه عربيا تماما » ولا شك أن هذا الأسلوب سوف يمكنه 
کل سهولة من التوغل فى داخل هذه البلاد التی يتكلم سکانها العربية 3 
والذين برتدون أيضا الجاباب > وبهذه الطريقة تمكن جيمس بروس على 
آغل تقدبر أن دسهل لنفسه مهمئه ٠‏ 


والی جانب هذا خآن جيهس بروس تميز بالجلد والجدية » ویتضح 
ذلك من أنه تمکن ومجموعته من الصعود الى ثلال الحبشة والسیر بين 
صخورها وودیانها / مما آصاب اقدامه بتقرحات كانت نؤلمه » ولکن على 
الرغم من ذلك خأنها لم تمنعه من مواصلة مهمته » وکان من المکن أن 
تصییه بمضاعفات خطيرة » ولكنه تمكن بأسلوبه من التغلب على كل هذه 
انعقبات التى اعتبرها بسيطة فى سبيل تحقیق هدغه الأسمى > 4 وهو 
انوصول الى منبم الثيل الگزرق + ۱ 
وقد ثمیز بروس آیضا بسعة الحيلة والذکاء » ویتضح ذلك من مواقفه 
فى مضر وذاك بأستمالة کبارات القوم والحصول منهم على تصاریح تخول 
لد تسهيل مهمئه + كما نجح أيضا ف استمالة حاكم مصوع الذى رفض 
أن بيسمح له يمغادرة اليناء الا يعد أن بجرده من كل آمتعته » ولكنه المح 
له بالتصريح الذى كان دبحمله معه من مصر » فييدو أن هذا الحاكم قد خاف من 
ذلك وسمح له بمواصلة المسير الى داخلية الحبشة ومن الجدیر بالذکر أن 
منطقة البحر الأحمر كانت تخضع للدولة العثمانية فى ذلك الوقت وبالتالى غان 
حاكم مصوع كان پتبع لهذه الدوله حتى ولو اسمیا + ومن حيله آیضا أنه 
عندملا توطدت علاقته مع الأميرة أثير زوجه الراس ميتشل اضطر الى 
التخلص من هذه العلاقة حتى لا بتورط ف مالا بحمد عقياه » بل ويدخل 
نفسه فى مشاکل هو خی غنی عنها + 


Ns 


وتتضح لباقته آیضا مع الشيخ غاسيل حاكم منطقة بحيرة ثانا الذى 
رغهن السماح لپروس بزيارة النهر » وقال بروس ف هذا الصدد ما خصه : 


« لغد تعرضت لا كنت اتوقعه » فقد ضاعت آمالی ف الوصول الى 
منبع الثیل االأزرق » بل انتمت آمالی الى الابد » وکما ضاعت ولسنوات 
عديدة کل متاعبی وآموالی ووقثی وكل معاناتی » لیست بسبب عقبة كاداء 
ولکن سسب حقد رجل همجی » ۰ ولكن رغم ذلك فقد تمكن بذکاشه من 
استمالة هذا الشیخ » وذلك بمهارته ف الفروسية وف اطلاق النبران هما 
جعل هذا الشيخ أن يسمح له بالسفر تقديرا لکفاعته ٠‏ 


۱ ولم تقف.حيل بروس عند هذا الحد بل أنه قام بتصرغات » ربما كان 
هو نفسه غير راض عنها » ولکن مادفعه لافتراغها هو رغبنه فى تحقیق 
هدفه الذی كرس حياته من آجله ( کشف منابع النيل ) + ویتضح ذلك من 
ی ری یت ا 
ولکن » بروس تدارك الأمر قبل خوات الأوا ن » وکف عن ممارسة هذا السلوك ٠‏ 
الذى من الحشمل أن یکون قد اقترفه عن طدب خاطر ء أو اقترغه لكى يحقق 
لنفسه الثفرب من نساء القصر ویضمن لنفسه الاستمرار. والاستقرار » 
ومما لا شك فيه أن هذا العمل الذى قام به بروس كان عملا كبيرا وخطیرا 
لا يقوم به أحد الا بروس نفسه فلو تصورنا الرحلة الطويلة الثى قطعها 
لوحدناه حقا » أنه بطل وكفء ویستحق كل تقدير ۰ 


ولکن على الرغم من أنه أنهى رحلته التى بدأت من آسوان خصحراء 
شرق السودان خالبحر الأحمر » خمصوع خعندار خسنار فأسوان فالقاهرة 
وآخيرا وصل الى انجلترا » الا أنه لم يلق ترحیبا من السئولین ف بريطانيا 
بل قوبل بالنكران وعدم التصديق » حتى أن الاك جورج الثالث نفسه لم 
بستقبله الاستقبال اللائق بمکتشف له قدره » بل آستقبله بصفة عادية 
ولم یأخذ عمله مأخذ الجد » مع أن هذا الملك كان قد تسلم منه الكثير 
من الرسومات التی كان قد طليها هن بروس قبل بدء الرحلة + 


۸۱ 


وفضلا عن ذلك كله » فأن الجمعیات العلمية فى بريطانيا لم تعترف 
بعمل پروس بل ورفضت تصديقه » ولم تنته المأساة عند هذا الحد » بل 
نجد دروس يتعرضس الى النئد اللاذع من جائب الکتاب * وبعثیر هذا ف 
حد ذاته صدمة قوبة لا تقل فى ضراوتها عن الصدمة الأولى التى تعرض 
لها عند وفاة ژوجنه » وربما لو كان بروس ف كامل قوته لبحث عن مكان آخر 
يربح فيه نفسه أو لیبحث عن شیء آخر يقوم به کی يحقق مجدا آخرا ٠‏ 

وظل بروس هکذا بثعرض للنقد مدة طویله وسيب دك برجم الى 
أنه لم یکن اديه أجهزة تصوير بصور بها کل الأنساء النى اھا ور آها حنی 
تکون دلبلا ماديا على صحة رحلته » وعلى صحة ما -ذكر. » ولكن لسوء 
حظه لم تكن آجهزة التصوير قد وحدت بعد + ومما لا سك فيه أن عدم 
وجود آجهزة التصویر لعبت دورا هاما خيما تعرض له بروس من نقد 
واهسانات + 


ورغم ذلك كله خانه یعاب على بروس أنه كان محبا لنفسه بل ومحبا 
الظهور وتحقیق الجد على غيره » وقد آدی به ذلك الى أن يكون ناکرا 
اجهد العیر » ویتضح ذلك جليا من مهاجمته القسيسين بيز ولوبو اللذین 
کانا قد سبقاه فى الوصول الى منبع النيل الأزرق ٠‏ كما أنه اغفل حق 
بالوجانى الرسام الإيطالى » الذى كان براغقه فى هذه الرحلة حيث قال 
دروس أن بالوجانی قد مات قبل أن بصل الى منبم النبل الأزرق + وف 
الحقيقة كان بالوجانی يراخقه ف زيارته انبم النيل الأزرق . 

ولکن علی الرغم هن کل ااصاعب التی واجهها جیمس بروس والثی 
اتعدت حبائه وجعلته بعيشس حاله من اليأس آشد مما كان عليه الحال عقب 
وغاة زوجنه ويل بدء رحلته » الا أن الجمعیات العلمية فى لندن »> وکذاك 
الرحالة 'الذين زاروا افریقیا خيما بعد أقروا جميعا بأهمية الرحلة التی 
قام بها پروس ؛ بل وأقروا بدرجة كبيرة يما جاء فى کتابه من معلومات » 
فقد تأکد بصورة لا تقبل الشك من أنه كان على صواب بل واعتبروه من 


(م ٩‏ س الستکشفون ) 


AY 


الرحالة العظام الذين ساهموا بحق ف الكشوف الاغريقية ٠‏ ولكن لسوء 
الحظ فأن هذا الثبجیل قد جاء متأخرا أى عد خوات الأوان ٠‏ 


وکان من آهم نتاشج رحلة جيمس بروس أنه تمكن من القاء الضوء 
على آحوال الحبشسة ختعرض لعادات سکانها ولنظامها السیاسی والاجتماعی 
كما قدم وصفا غابة ف الروعة لناظر ها الطبيعية 6 هذا ضلا عن آنه نقل 
انا صورة عن حباة السكان ف كل المالك التى مر من خلالها مثل مملكة سنار 
وتبوا وبو ومنطقة الثيل النوبى ۰ 


وأخيرا اخنتم تعلیقی بأن بروس كان رجلا عظيما ورحالة على جانب 
طريقه خهو على أى حقياس من الابطال ولا يمكن بای حال انكار جهده 
ف مجال الكشوف الافريقية » وبخاصة أنه ذهب الى اخريقيا فا وقت كان 
لا يمكن للانسان الوصول الى هذه الناطق الا اذا کان معامرا حقا » بمعنى 
أنه كان لا بخسی الوت سواء أكان ذلك ددسدف الأغشالات أو حت الأمراض 
التوطنه + غلا بمكن للانسان المعاصر الذهات الى ماذاهب اليه جيمس بروس 
لا رتیاد هذه المناطق الأفريقية الجهولة » سيرا على الاقدام ویمرض 

وبقى لى أن أضيف هنا أن بروس لم يشر الى سوق شندى ربما 


ابكنه كان كد وصل الى سندی فى غير موعد انعقاد سبوشها ۰ مع آن حون 
لويس برکهاردت كان قد ذكر أن شندی ملتقی طرق التجارة » خيخرج منها 


جنوب الحبشة » ورابعا پتجه غربا الى بحيرة تشاد * وکان من آهم ۱ 
التی ترد الى سوقها الابل والعبید واللحم واللبن والتباك والبن وکان 
الكجار, بروجون لتجارة ريش النعام » بأصوات مرتفعة » هذا خضلا عن 
وجود التوابل والاحجبة و السروج ی 


. وكانت الخيول تأتى الى سوق شندی من د نقله والذهب من الحبشة ه 


۸۳ 


والخرز من مصر والملایس الجمیله من الهند » والعطور من الجزيرة 
العربية » والادوات الزجاجية من فینسیا ( البندقية ) وآمواس الشفرة من 
آلانیا » والورق من ایطالیا » أى أن هذا السوق كان سوقا عالیا + ولکن 
رغم ذلك خان کل هذه السلم الختلفة كانت لا تقارن بالسلعة البشرية 
( العبید ) فقد قدر جون لويس برکهاردت عدد العبید الذين کانوا یصدرون من 
سوق شندی كل سنه بنحو ٠٠٠۰‏ عبد + وکان هذا العدد بشتمل على 
وا ا من یه 
الفثاة الواحدة ۲۵ دولار! آسبانبا » نما بلغ سعر الفتی ۱۵ دولار! آسبائیا ۰ 
وکانت آعمار الأطفال الذين يعرضون للبیع ف سوق شندی نتراوح فیما 
دين 4 » ه سنوات )١(‏ ۰ وللاستزادة آنظر کتاب النیل الأزرق لأن مورهید ٠‏ 


(1) Elspeth Huxley : Encyclopedia of Discoveries and Exploration, the 
challenge of Africa... No. 12 London, 1971. p..81. 


الیل الرا اع 
منجسوپارك ونهر النيجسر 


عندما كان بروس بواصل تجواله ١‏ ف الحيشة ) اندلعت الشرارة الأولى 
ق الحرب الطويلة ضد تجارة الرقيق + وقد سئاهمت الدول الأورسية E‏ 
هذه الحروب ٠‏ غفی عام ۱۷۷۲ م » آصدر اللورد مانسفيلد Lord Mansfield‏ 
قاضى محكمة انجلترا العلیا حکما فضائیا بقضی بتحرير کل العديد الذین 
بعيشون على الثر اب الانجلیز ی ۰ 


وشند تمقلت الرحلة التالية ف الاد قمنارة الرقیق البربطائیة 
وبعد ذلك بدأ التدخل فى اخريقيا » وكان على المؤيدين لالغاء تجارة 
الرقيق ان بخوضوا حربا طويلة الأمد ضد المعارضين بقوة لسياسة الغاء 
الرقيق » حيث كان لهم مصالح ثابتة فى استمرار هذه االتجارة ٠‏ وف عام 
۷ 6 آصدر مجلس العموم الیریطانی مرس‌وما بثضی أنه دعستد 
تسهر بنایر من عام ۸ 6 بنتهى التعامل 11 نتجارة الرقيق سبو أء ف داخل 
افریقیا أو فى نقل العبید منها الى أى مکان آخر ؛ وقد آعلن أن هذه 
التجارة أصبحت محظورة وغير شرعية un lawful‏ ۰ وف عام ۱۸*۰۷ 4 
خصصت دة من الأرض الى کان غد تم ش او ها من املك الحلی عام 
۸ م » کی تنا علیها مستعمرة نکون بمثابة مستوطنة للعبید الأغريقيين 


وق غضون ذلك » كانت السلطات أو الحکومات ( الأوربية ) على علم 
بأنه فى حالة الغاء تجارة الرقيق فمن الحتم على هذه الحکومات أن تحل 
تجارة شرعية محل كلك التجارة » على أن تحدد النطقة التی يمكن ارتيادها 
ومسحها وكشفها قبل أن تبحث امکانیات هذه التجارة مع داخل أفريقيا ٠‏ 


كم 


وكان النصير الأول للكشف الأغريقى هو السیرجوزیف بانگس هلمة8 Sir Joseph‏ 
العالم البریطانی الذی آبحر حول العالم مع الكابتن كوك Captain Cook‏ 
غقد ولد بانکس ی عام ۳ هم »> وهو أبن رجل من ملاك الار اضی 
الأثرباء » وئولی بانکس رئاسة الجمعية اللكية با يزيد على 4۰ عاما » 
وتعتبر هذه الجمعية آقدم هيقة علمية بريطانية » بل واکثرها شسهرة + 
ویعتبر بانکس آیضا العضو الوّسس للنادی الذی كان بلتقی فيه کل 
أسريوع لیتناول العشاء » ومنافشه الواضیع العلمية + وف السابع من شهر 
يونيو عام ۱۷۸۸ م ترأس بانکس الحديث الذى انصب على افریقیا وعلى 
داخلها المجهول » وقبل نهاية الجلسة المسائية کون الأعضاء من آنفسهم جمعية 
كان الهدف منها تنشيط حركة الکشف الجغرافى للأقاليم الداخلية من 
أخريقيا » وعرفت بآ الجمعية الأغريقية «Association for promoting the‏ 


Discovery of the Inland Districts of Africa» or the African Association 
as it came to be called. 


وكان من أهداف الجمعية الجديدة ايجاد تجارة بين بريطاتيا وغرب 
اغریشا » على أن تتبع مجری النيجرءهذا النهر الذی لم پر اه آی أوربى والذى 
تقح على شو اطکه مدينة تكنو المتألقة ٠‏ وشد اعتقد يعض الجغراخیین آن 
نهر النيجر فرع من خروع نهر النيل ؛ ولكن على الرغم من ذلك خآنهم لم 
يستطيعوا أن بقرروا أن هذا النهر ينبع من الغرب آم الشرق » واعتقد 
البعض الآخر من الجغراغيين بأنه من المحتمل أن يكون هذا النهر أحد 
غروع نهر الكنغو أو ربما يكون هو نهر الكنغو نفسه ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
هذه تخبلات » والسبب فى ذلك يرجم الى أن الكشف البریطانی لهذه 
المنطقة لم یکن قد تعدی بعد آنهار السنعال وجامبيا » بل كان کل ما تم 
کشفه من هذه المنطقة هو عبارة عن كشف مساخات قصيرة كانت قد نمت 
فى شبكة أنهار الزیت التى تصب مياهها فى ساحل خلیج غينيا ٠‏ . 


وکانت الحاحة اللحة أمام الجمعية الأفريقية أن تقوم بتجئيد 
المتطوعين الذين برغدون فى الذهاب الى غرب أخردقيا على وجه السرعة ء 


AY 


وقد سر سکرتیر الجمعية الأفريقيةعندما استدعاه أحد المتطوعين ف صباح أحد 
الأيام وقال له أنه على آتم استعداد القیام برحلة كشفية فى اليوم التالی + 
وكان هذا المتطوع مفاهر أمريكى » يدعى جون لیدیارد 4تدرلمآ مدهل 
الذى يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاما ۰ وقد ولد ليديارد ف بلدة جروتون 
الواقعة فى ولایه كونيكتيكت Groton Connecticut‏ » وعندما وەل 
ليديارد الى انجلترا أول الأمر التحق بالقوات المحرية البريطانية > ثم 
آبحر بعد ذلك مع الكابئن كوك فى رحلته الأخيرة الى البحار. الجنوبية ٠‏ 
وكان لیدبارد قد تفابل مع السير جوزيف بانکس ؛ الذى أرسله على رس 
بعثه تنطوى علیها مخاطر جسيمة الى كامساتكا Kamchatka‏ ف 
سبیزبأً Siberia‏ وهناك لم یقدم طلبا لليقاء ف سييريا / خأبعدته 
السلطات الروسية عن البلاد » وعلی آثر ذلك عاد الى لندن ضاوی 
الوفاض ۰ وف ذلك الوقت وجوت الجمعية الثفريقية الدعوة اليه کی يذهب 
الى مصر » ومنها بعبر. الصحراء الليبية حثى بصل الى نهر النيجر. ء وكان 
لبديارد مصمما على الوصول الی مديئة تمیکتو » ولكنه لم بتمكن من 
الذهاب أبعد من القاهرة » وذاك بسیب تعرضه للمرض الذى آودی بحباته ٠‏ 


وف الوقت الذى كان فيه ليديارد فى طريقه الى مصر » آرسلت الجمعية 
الاخريقية متطوعا آخراً الی سمال آغریقیا » بدعى لوکاس Lucas‏ 
وکانت الجمعية الافريقية قد زودته يتعليمات مفادها القيام بعیور 
الصحر اء » ثم التوجه بعد ذلك الى نهر النيجر ٠‏ وكل ما أمكن لوكاس 
القيام به هو جميع كمية من العلومات الثی تشبر الى وجود طرق تجارية تمر 
ون الضحراء ٠‏ وفى عام ۹ م » جاء من بعده رحالة آآخر: بدعی خردريك 
هورن Frederick Horne man‏ السذی بدأ رحلته من مصر ثم عبن 
الصسحراء الليبية ووصل بعد ذلك الى واحة مرزوق سوس التى 
كانت نمثل مرکزا تجارما هاما فى ذلك الوقت » وتمثل كذلك عاصمة أنطفة 
غزان . همعوع »؛ ومعد أن غادر خردريك واحة مرزوق » اختفى دون 
آن پترل ای آثر. » ومن معد اختقاه ت جاء رحالة رابنم ؛ بدعی 


AA 


اابجور هوختون Major Houghton‏ الذى وصل الى الساحل الغرمى 6 
وعدا دسار د م شهر جاميدا ووصل يعدا الى مددينا Medina‏ ف 
السوتغال 4 وبعد ذلك خصب له رجال القبائل كمدنا خاغتالوه وسلدوه أمتعته 


وبعد هذه النكسات الأولية تذكر بانكس طبيبا شابا كان يعمل على متن 
سفينة » وكان فد أحضر معه مجموعة من النباتات آثناء الرحلة التى قام 
بها الى جزر الهند الغربية » وكان هذا الطبيب يدعى الدکتور منجوبارك 
Mungo Park‏ »> الذی ولد قف عام ۱۷۷۱ م » وكان. هو الطفل السابع 
لغلاح اسکنلندی 3 بعش ف سلکيرك تسار Selkirkshire‏ الو اشعه 
مالقرب هن نهر بارو Yarrow‏ 6 وكسان مار ك قد تلفی 
تعليمه ف المدرسة الشسانویه بالنطفه The local grammar school‏ 
وبعد ذلك آکمل در استه الطبية ق جامعة أدندر The University. of Edinburgh‏ 

وکانت ممارسة مهنة الطب البسيطة فى ذلك الوقت فى اسکنلندا لا تشبح 
طموح ونشساط وتطلعات ارك حيدث كان ثواقا للقيام بای 
مشروع أو عمل يختبر فيه قوته وجسارته لذلك غانسه سساغر 
الى لندن حیث تقابل مع بانکس » ولا علم بانکس برغبة بلارك ف السفر » 
استخدم بانکس نفوذه فى الحصول على وظيفة لبارك » بحيث يعمل کطبیب 
على ظهر سفينة » وعندما ساأله بارك عن خناشج رحلنه التخبرة دعاه بانکس 
الذهاب الى غرب افريقيا » وذاك للسحث عن نهر النيجر + 

وكان بارك طموحا » وكعهد بانكس به بل وكان لديه حب استطلاع » 
وكان بثمیز بثوة الملاحظة الدقيقة التی تكون علامة حقيقية من علامات 
العالم + ولهذا قبل العرض الذى نقدم به بانکس على وحه السرعة + وق 
عام ,۱۷۹۵ م » آی ؤهو ف سن الرابعة والعشرین آبحر منجوپارك من 
مبناء دورئس موث Portsmouth‏ ووصل ال نهر جامسا معد 
شهر من بدء الرحلة الخالية من الأحداث + 


خم 


وكان بارك قد عرف جيدا أن الرحلة فى الداخل لن نكون خالية من 
الأحداث وکان لدره ايمان لا حسدود اسه infinite‏ ف قدرائه الخاصة 
نویه وف نوایا الجمعية الأقريقية ٠‏ وف هذا الصدد آعلن,بارك 
ما نصه «ینیغی على أن أهلك. ف. رحلتی » كما بنیغی أن تهلك معی 
آمالی وتوفعاتی » وینبفی علی کذلك أن انقل جنرافية اغریقیا بحیث 
تصیح معروغة آکثر لأهل بلدی » وآن آخنح آمام طموحاتهم وأمام صناعنهم 
مصادر جديدة من الثروة » وقنوات جديدة للتجارة » وآننی على یقین من 
آننی فى آیدی رجال شرفاء » هؤلاء اارجال الذين لم نضئو! مالسفل 
والعطاء » وذلك لان خدماتی الناجحه سوف تظهر لهم جدارتى » ۰ 


وقبل أن بيدا بارك رحلته » قضى عدة شهور. ف تعلم لغة الاندنجو 
Mandingo‏ التى بتحدث بها سکان منطقه كبيرة من الداخل » وکان مارك 
بهدف من وراء تعلم هذه اللغة التحدث الى السكان المحليين دون مترجم ٠‏ 
وف نهابة العام » غادر بارك بیزانیا Pisania‏ الواقعة على نهر 
أنه حمل معه كمبات صغيرة من العدات + وكان بارك فى تلك الأثناء 
مرتديا زيه الوطنى ( الزى الأسكتلندى ) وقد تكون هذا الزى من 
بنطلون مثبت أسفل الركبة » ومن معطف ثقيل زاهى الزرقة a Heavy‏ 
bright blue Coat with gilt buttons‏ 4 مزود بزرایر مذصة. » كما كان 
برئدی قبعة صلدة وطوملة + وقد ثبت أن هذه الزرابر: كانت مغرية للعابية.» 
و اناهن قرو یا ها ا و ای عل يذ سار 
ونت. طويل » سرق معطفه ومعظم آمنعته أو ممتلكائه » ومع ذلك فد نجح 
فى الاحتفاظ بشعنه » التى لم بقتصر استخدامها كغطاء للرأس ؛ ولكنه 
استخدمها .كمكان یخفی فيه ملاحظائه الثى شملت سكان غرب افريقيا 
ومنثجانهم وتجارتهم » ونباناتيم وحيوانائهم » وكان منجوبارك دقيقا فى 
ملاحظاته تماما لدرجة أنه لم بسجل حقيقة قابلة للشك أو للنقاش + 


وف البداية كان كل شىء على ما يرام حيث كافت البعثة تتجه صوب 


وية 


الشرق مارة من خلال دول صغيرة يحكمها هلوك من الزنوج الذين كسب 
مارك صد اقتهم غن طريق استعداده العاطفى وعن طريق آسلوبه السهل 
اللطيف » وعن طريق مزاجه العتدل غير المتغير » وخضلا عن ذلك خقد 
زودت هذه الصفات الجمبلة بشجاعه هائلة ۰ 


وكان بارك مدرکا تماما لمصير آسلافه » ومع ذلك فأنه لم بتراجع 
عندما رأى المكان الفعلى فى الغابة » هذا المكان الذى اغتيل فيه 
الیجور هو ختو ن Major Houghton‏ 


وکان ملوك هذه الدول الوثنية فى حالة حرب كل مع الآخر » وکان 
فلي ارك من ورن ارب امس ی الصا هی 
( آسری الحرب ) وبیعهم کسید » وکانت تجارة الرقیق هی الشكل 
التجاری الوحید » حيث كانت تجارة هربحة للغاية » وقد قرر بارك بآن 
مالا يقل عن ثلاثة آرباع السكان من مجموع ما قابلتهم كائوا' عبيداا ؛ آما عن 
ريق أسرهم فى الحرب أو انهم ارتکیوا احدى الجرائم آو آنهم لم يتمكنوا 
من دفع ديونهم ۰ ولكن رغم ذلك خأن ملوك هذه البلاد نهبواا أمئعة مارك بل 
وعطلوه ء ولكنهم لم يصيبوه بضرر » وف الواقع » آهتم هؤلاء ا لوك بسلامته » 
غقد توسلوا اليه الا يذهب بعيدا عن بلادهم ٠‏ 


" وف ميدينا منك الواقعة بالقرب من النقطة الثى قتل فيها 
هوفتون مالونه3 بقول بارك ما نصه : « وف ميدينا طلب منى مك 
وولی 7 Woolli‏ ° مكل لطف أن أتخلى عن غرضى فى السفر الى الداخل » 
وتال للی. ۰۰ لو تتبعت ( خطوات هوفتون ) خأنه من الحتمل أن آلقی نفس 
الخو + اغات ان ام دلي اسان شین ون ال 
الشرقية مثلم امنيطر. على سکان الوولی » الذين سبق لهم أن شاهدوا 
الرجل الابیض من قبل ویکنون له الاحترام + مع آن السکان ف الشرق 
أو ق الجهه الشرقية لم يروا الرجل ایض » و آنه من الممكن أن بدمروننی + 
بعد ذلك شکرت الك على قلقه على بأخلاص »> وألخدرثه أننى مهتم بهذه 
المسألة وهصمم على تنفيذها » على الرغم من not withstanding‏ 


۹۱ 


عل الأخطار التی تحيط بها »> فأننى سوف أقوم بالسفر. وعندئذ هز اللك 
رأسه » ولم يثنين عن عزيمتى » ۰ 


وقد زود هذا الملك منجوبارك بمرشد ليساعده فى الرحلة التالية من 
رحلته + وكان بارك متجها الى نهر النيجر ۰ وف الطريق كان بارك يسجل كل 
ملاحظاته + وعلى الفور توقف بارك ليتفحص نوع هن الأثواب الخاصة 
بالتنكر والصنوع من لحاء الشجر » وکان هذا الثوب پخص غول غريب 
a strange bugbear‏ وکان هذا العول مألوفا بالنسية لسكان مدن 
الماندنجو 100150 و عرف باسم ممدوجومدو مbاصسیل Mumbo‏ وکان 
الرجال هم الذين يرتدون هذا الثوب ( ثوب الغول ) كى تبقى نسائهم 
خاضعة لهم » وغيما يتعلق بالرجال فى هذه القبائل خأنهم لم يتقيدوا بتعدد 
الزوجات + مکل رجل بتزوج أكبر عدد من السيدات » بمكن أن يحتفظ به 
بسهوله » وكثيرا ما بحدث أن الزوجات لا تتفق غیما بينهن » وف بعض 
الأحبان کار ن النزاع الأسرى بصل الى الذروة لدرجة أن سلطة الزوج لم 
يعد فى مقدورها حفظ السلام فى بيت الزوجية امم House‏ + وخی 
هذه الحالة يستدعى الممبوجومبو وهو ف كل الأحوال یکون الفيصل الحاسم + 


وكان هذا الوزير القريب للعدل ( والذى من المفترض أن يكون غيه 
الزوج نفسه أو آحد الاشسخاص الذین يخثار هم الزوج أيضا ) » 
برتدی هذا اللبس الحقير والذى آشرنا اليه غیما شل » وآن یتسلح بصولجان 
نمثل السلطة العامة ثم بعلن عن قدومه ۰۰۰ بصرخات مرتفعة وحزينة ... 
وبعد ذلك يبدأ تمثيله الصامت pantomime‏ وبخاصة عند اقثراب 
الليل » وعلى الفور بحتشد سكان الدينة وبعد ذلك بيدا الحفل بالأغانى 
والرقص الذی بستمر حتى منتصف اللبل » وعند هذا الحد بستقر رای 
المیوجومبو على المذنب > وبعد ذلك بلقى القيض على الضحية » وئنزع 
ملاسا سوت عارية » وتردط فى عمود وتجلد بعصا المیوجومو وسط 
صياح وسخرية الحتشدین » ومن الملاحظ أن بقية السيدات يصحن بأعلى 
اصوائهن فى هذه المناسية على ألخواتهن غير السعيدات 4 


AY 


وقبل أن يعبر. منجوبارك الحدود بين دولة الوولى ودولة البوندو 

دم شاهد مباراة فى المصارعة دين بطلین » ولاحظ بارك فى تلك 
الأثناء قرع الطبول » التی بو اسطتها تنتظم العابهم على أى مقیاس + وعند 
الرقص الذی بعقب الباراة تواصل هذه الطبول القرع ۰ءء کی نحفظ 
النظام بين التفرجین حيث کانوا يقومون بتقليد بعض من جمل الاندنجو 
Mandingo‏ « وهکذا خقد اکتشف بارك حقيقة مفادها آنه طالا أن 
القرع على الطبلة پشبه أصواتا للغة بسيطة خأنها واضحة ككلمة منطوقة 
لأى واحد یفهم اللعة + 


ولقد واصل منجونارك آبحاثه دكل جد و استقصاء غو صف ف مذکر آننه 
الأساليب. التى استعملها تجار الرقيق مع عبیدهم > لنعهم من الهروب 4 
القطنية مالنيلة وذلك من أجل الحصول علی اللون الأزرق الممثاز » وحثى 
عندما سجن تفا رك له كيك 5 عدو من خلفه م كن 
0 53200 6 خقد هدا من روع نفسه » 9 بندوین املاحظات 
عن الفروسدة عند هو لاء الناس ۰ 


ومع ذلك » خقد انتظرته متاعب خيما ور اء حدود الدول الوثئنیه الصديقة 
وقبل أن يبدأ بارك رحلثه آعاد تجهيز نفسه ,الأمكانيات المتواضعة المتاحة 
وذاك بمساعدة أحد التجار الأورسين » وبعد ذلك واصل مسيره فى داخل امالك 
الأسلامية الكبيرة » التی كانت شعوبها تعمل على نشر العقيدة الأسلامية بين . 
الشعوب الوثنية ٠‏ ويمثل هؤلاء المسلمون ( أو الراکشیون ) جزء من العرب 
وجزء من الژنوج » الذين کانوا يحكمون بمعرفة سلاطين أو امراء » وعلى 
الفور مر بارك من خلال مقاطعة بحكمها حاكم مسلم » وف كلك الأثناء تعرض 
للهجوم وللسرقة + وعند هذه المنطقة أعلن خدمه الزنوج نهم لن يستطيعوا 
الذهاب أبعد من ذلك لخوخهم من وقوعهم قري ف آددی ان الرقيق ٠‏ 
لهذا اضطر: بارك الى مواصلة السفر بمفرده ۰ 


۹۳ 


ولو آن خدم دارك آسرعوا بالعودة خکان من المحتمل نجانهم من 
الأسر » ونظرا لأنهم لم بفعلو | ذاك فقد تم آسرهم » ولم بتمكن بارك من 
مساعدنهم لوقوعه هو أبضاأ ف الاسر ه وعاد بارك من الطريق الذى 5بعه 
عند الحدود ؛ وطوال بقية حياته خان منجوبارك كان دائما بحلم مكلك 
الايام التى قضاها ف السجن بواسطة المراكشيين » الذين عاملوه بمنتهی 
القسوة » وكان من أمثلة هذه القسوة أنه فى احدى الرات طلب أن يشرب 
ماء من أحد للابار فأضطر رجل مسن الى جذب دلوا وملأه بالاء » وبمجرد 
أن اقثرب مارك من الدلو ليمسكه بيده » تذكر هذا الرجل المسن على الفور 
بان باو رجلا آوربیا < لهذا خشی اارجل "لبن آن بتجس خلوه من 
شفتی ( ۰۰۰۰ بارك ) » خسارع بسکب الاء ق حوض كانت ثلاث أبقار 
تش‌بن منه » وکان على بارك ف هذه الحالة أن پشرب مع تلك الدو اب واوممط 


وعلی الرغم من كل الأضطهادات التى تدعو الى الشفقة والتی أجبر 
على تحملها عن أجل حصوله على العلومات كما أنه لولا وجوده لكان خدمه 
حتى الآن بنعمون بالحرية » وأن بارك نفسه لم بفقد آعصابه واراح عقله 
من دراسة اللعة العربية 6 ولم يكن الوت بعیدا عنه » فلولا شفقة بعض 
النساء لكان من المحتمل أن يموت جوعا » اذا لم يمت هو مقتولا » هذا 
خضلا عن أن الراکشیین كانوا يحتقرونه بصفته مسيحيا » ولم يصدقوا 
دبساطة أنه كان مکتشفا » بل آنه كان رسولا لغژو مسلح »> والسمة الوحيدة 
التى بدا آنهم بقدرونها فيه هی لحینه الحمراء الوقورة » وف هذا الصدد 
بقول بارك ما نصه : « اعنقد ق نفسی آنهم رأوا فى هذه اللحية وقارا 
بالنسبه لی كمسيحى » وبعبارته : 
wrote they thought it too good a beard‏ عط «Ithink, in my conscience‏ 


for a christian», 


وسعد ثلائة تسع‌ور تقریبا ظرر باركث مصفنه أسيرا 4 آن خغرصئه الوحيدة 
فى الحياة هی الهروب + ويقول فى هذا الصدد « آننی لو ذهبت الى الأمام 
بمفردی » خآن ذاك يعنى آننی سوف أواجه صعوبات جمة ۰۰۰ ومن ناحية 


۹4 


أخرى » ذخأن عودتى الى انجلترا » دون أن آنجز هدف بعثتی سوف يكون 

أسواً من الحالة الأولى » وبعبارته : 

«And yet, if I went forward singly, it was evident that I must sustain 

great difficulties, On the other hand, to return to England, without accom- 
plishing the object of my mission, was worse than either», 


ولهذا تستر فى أحد خدمه السايقين والذى تصادف أنه كان مسجونا 
ف نفس السکر حیث تمكن من الهرب » عندما کان الراکشیون نائمین 
وواصل منجوبارك مسبره بصعوية لمسافة میلین » وعند ذلك سمع طلق 
نارى وقفز عليه ثلاثه من الراکشیین وهم بصیحون ویلوحون بجوم 
ذات الأننويتين أو ذات الماسورتين » وعتدما يكون العقل البشری ف حالة 
تأرجح بين الأمل واليأس لفترة من الوقت » فأن الأنسان قد يمصاب 
بالقلق والضيق » بحيث لا يستقر على حال » وف هذه الحالة يصاحب الإنسان 
حالة من الراحة الكثبية » حيث يدرك أسواً ما يمكن أن بحدث وهكذا كان 
موقفى * ویعبارته : 
«He added tortured with anxiety, and hurried from one extreme to‏ 


another, it affords a sort of gloomy relief to known the worst that can 


possibly happen; such was now my situation...» 


ومن. حسن الحظ أن هؤلاء الراکشیین آرادوا أن مسرقوه » ولم 
برغبوا فى آخذه ( بارك ) أسيرا أو سجيئا » بل رغبوا فى الحصول على 
حزمة صغيرة كانت معه بها قلیل من اللایس ؛ وبعد ذلك ترکوه وحال 
سبیله » وکان بارك ف حالة شديدة من الضعف يسبب الجوع والعطش 
والحمی » بل وانتابته العواجس بصفة مستمرة» بسیب خوفه من وظوعه 
فى الأسر مرة ثانبة » لهذا ناضل بارك طوال هذه الرحلة حیث كان متوجها 
الى الجنوب الشرقی ٠‏ وف شهر بولیو ء عاو تفت 
الهاربین من بطش ااراکشبین » وصحبهم الى السوق الكبير فى مدينة 
سیجو بوعو الواقعه على نهر النیجر وف النهاية رأى متجوبارك نهر 
الیجر العظیم بعد بحث طویل تتلالا مياهه تحت اشعة شمس الصباح » 
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ونهر النيجر منم مثل نهر الثيمز. ومسوط]” الموجود فى وستمنستر 

۰ ى فتاه خهر: النيجر ببطء ف اتجاه الشرق‎ Westminster 
وقال بارك « أسرعت الى الحافة » وشربت من مباهه ونهضت وقدمت‎ 
الشكر بحرارة فى صلاتى الى الحاكم الأعظم لكل هذه الاشیاء + وعند‎ 
۰ ¢ هذه النقطه کللت مساعی ۰۰۰۰ بالنجاح‎ 


«I hastened to the. brink, and having drank of the water, lifted up my 
fervent thanks in prayer to the Great Ruler of all things, for having thus 
for Crowned my endeavours with success.» 


ولم بر منجوبارك نهر النيجر فقط » ولكنه حل واحدة من المشاكل 
ااتی حيرت الجغراغیین فى أوربا » فقد ثبت أن النهر يتدفق من الشرق ولیس 

من الغرب + 

وفك هذا هد كان a‏ تسا 4 یعس سا عبارة عن‌خرق 
بالية ولكن مع ذلك » كان لا بزال متمسکا بالقبعة الطويلة التى كان يحفظ 
خبها ملاحظاته السايقة » وف العالب ناضل منجوبارك حتى قطع مسافه 
طولها مائة ميل » يطول الشساطىء الشمالى للنهر, » فقد: بذل جهدا كيرا 
کی ينتبع مجراه ٠‏ وف ذلك الوقت كان فصل الأمطار قد بدأ » وآرتفم 
بذلك منسوب ماء النهر بصورة مخيفة » ولم يعد مع بارك أموال » ولكن 
لکی بواصل سيره » كان عليه أن يتوغل أكثر, من مرة فى دااخل. قطر, اسلامی 
معاد » وكان عليه أيضا أن پتواجد بين شعب لا يستطيع أن يتحدث بلغة 
حل ای ری المسير و الى 
تمیکتسو ۰ 


وقد عاد بارك من هذه الرحلة وهو فى غاية اا ؛ وكان أثنائا 
2 » ومع ذلك خقد كان عليه أن يقطع مسافة طولها ۳۰۰ ميل تجاه 
الغرب » حثی بصل الى كماليا عنلعسععاً " » وقد خابت آماله بدرجة 
كبيرة » ویعبارته + fortunes‏ قلط êl | „At the very. lowest ebb of‏ 


وقد رحب به تاجر رقیق مسبلم » بدعی کارخاتورا . مسمییی الذق 


۹۳ 


آبقی منجوبارك طرفه مدة سبعة شهور » ولم يكن بارك آثناء هذه المدة 
آسیرا ولکنه كان ضیفا شرضاا » وقد عالج هذا التاجر المسلم بارك من نویة 
حمی انتامته مدة طویلة + وعندما شفى باركث تماما من مرض الحمی التحق 
بقافله الرقیق التابعة لکارخا بحبث صحبها منجوبارك مسافة ١ء٠٠‏ ميل » 
حنی وصل الى نقطة البداية ف جامبیا + وهناك استقبله أحد آصدفاگه 
من النجار الأورسين » کواحد خرج من القبر ویعبارثه : «As one risen from‏ 

«فوهل هط غمن مدة طويلة كان هوّلاء التجار. الأوربيين قد تخلوا عن بارك 
لاعتقاد هم أنه قد ء وخشوا عليه أن يلقى نفس مصير هوختون وم‌نطون۲10 
الذی كان “قد اغتیل من قبل فى نفس المنطقة + 


وبعد ذلك » وصل منجوبارك الى لندن » وکان ذلك فى عام ۱۷۹۷ م + 
ومن محاسن الصدف أن بوم وصوله الى لندن كان بوم عيد رأس السئة 
النلادیه » وعلى الفور آخبر بارك السير جوزیف نانکس Sir Joseph Banks‏ 
آلذی كان غخورا بأنجازات بازك لدرجة كبيرة ۰۰۰۰ وعلی آثر ذلك قررت 
الجمعينة الأقريقية The African Association‏ أن تیقی بار 3 ف 
خدمتها » حتى بنتهى من كتابة مذكراته ىف صورة كتاب ٠‏ وبعد ذلك عاد 
مارك الى اسكتلنذا لقابلة والدته التى أصبحت ف ذلك الوقت آرهلة بوووتب؟ 


.وقد عنون بارك كتابه ب « رحلات فى الاقاليم الداخلية من اغریقیا » ٠‏ 
وبالانجلیزية «یکون عنوان هذا. الکثاب علی النحو الثالى * «Travels in the‏ 
Africa‏ أو عامتتوزن terior‏ وقد نشر هذا الکتات عام ۹ م ٠‏ وكان 
مند او لا لدرجة كبيرة » كما ثبت أنه لا غنی عنه بالنسبة للمکتشفین التالیین 
آو الذين أنوا بعد ذلك الى اخريقيا » وف هذا الوقت » تزوج منجوبارك 
من محبونته آیلی وزإنم 2 » أبنة الطبيب الجراح الذى درب بارك 
على مهنة الطب » بحيث أصبح بارك ف ذلك الوقت يمارس هذه الهنة 
کطبیب ٠‏ وق فلك الاثناء رغب جوزيف بانکس رئيس الجمعية الأغريقية 
ف أن پرسل منجوبارك الى أستراليا کی يكشف داخلية هذه القارة 
الخهولة ٠‏ ولكن:بارك رغض هذا العرض والسیب ی ذلك يرجع الى زواجه 


۹۷ 


السعيد للغاية ۾ لذا اصرح 11 هذا الوقت غير راغب ف السفر الى مساغات 
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وف صباح عام ۶ م ه صعد صديق دسارك الذى بدعى 
Sir Walter 0۱۱‏ السير وولترسكوت الروائی الشهور » الثلال کی يزور 
الطبيب ( منجويارك ) خوجده يلقى بالأحجار ف بركة عميقة واقعة بين سلسلة 
صخور پارو Yaw‏ » وکان منجوبارك ف تلك الأثناء براقب عن کثب 
الفقعات الماكية أثناء صعود ها الى السطح »> وقد وصف لوکارت سکوت 
Lockart Scott‏ کاتب تاریخ حياة المشاهير هذا اللقاء الذى جاء فيه 


ما يلى : 


« وهكذا ء قال سكوت ؛ بیدو أن هذه تسلية عديمة الجدوى ؛ بالنسية 
لأنسان كان قد رأى دواغع كثيرة للقيام بمغامرة » خرد منجوبارك بالقول 
ردما لم نکن تسلية عددمة الجدوی مثلما نفترضص 7 ولكن كان هذا الأساوب 
الذى استخدمته هو بهدف التأكد من معرفة عمق نهر فى اخریقیا » شيل أن 
آغامر سعیوز ۵ 4 غمن اا کد أن کون محاولة الحكم صادقة 4 ودخاصة أثناء 
تصاعد خشعات الهواء الى آعلی » ۰ 

وحنی هذه اللحظة »ء لم بعرف سكوت Scott‏ شىء عن مقصد 
منجو مارك الخاص بأمكانية قبامه معثة ثائدة ی ولکن سکوث كرر علی 


الفور أن هذه التجارب التى أجراها بارك ف يارو كانت متعلقة بغرض ما ٠‏ 


وكان سكوت على صواب » لأن بارك كان قد تقرب من قبل الى اللورد 
کامدن Lord Camden‏ وزدر الستعمرات الذی آخدر بانکس یما بلى د 


« بددو آن السثر باركث له الرغية ف التعهد بالقيام دبعثة استقصاضة 
الى داخل آلفریشا 6 وعلى وجه الخصوص كمحاولة النآکد من مجرى نهر 
اليج » ۰ 


( م ۷ س المستكشفون ) 


۹۸ 


وقد انذد هس سكوت من جرأة صدديقه بارك الذى قيل قبيادة بعثة 
أخرى ( الى غرب اغريقيا ) وكان السبب فف ذلك يرجم الى رغبة منجوبارك 
القوبة فى الأبحار نحو مصب نهر النيجر ؛ لدرجة أن زوجته الحببه اليه 
وأطفاله الثلاث لم بثنوه عن عسزمه بحیث بيقوه بالمنزل ٠‏ وعنثذ بدا 
الرجلان معأ / بارث وسکوت ) رحلة وداع 6 وف نقطة معینه ودع کل من 
اثرجلین الآخر » وعند هذه النقطة تعثر حصان باركث فى حفرة عميقة ۰ 
وقد بدا هذا التعفر للروائی غالا سیگا ؛ غضحاه ارك وقال معقبا على ذاك 


تما خصهة : 


« أن التفاولات تنتبع الذين سحثون عنها » وأضاف بان سكوت لم 
بره مرة ثانية » د 


ولقد كان موقف السنکشف موففا خفیف الظل » بل وهوشفا شسجاعا 
راسها » مع أن هذا الموقف لم .يكن له ما ببرره + وف الو لقع كانت خفه 
الروح عند بارك فجائية ٠‏ وكانت مقدرته قد دفعته على انجاز الكثير » 
وجعله هذا عديم الصير أو التأخير > ومن خاحیبه آخری » خان التفاؤل 
ساعده على تحمل الشاق بصورة قوية بل وكان یثق كثيرا ف غيره من 
الناس ٠‏ ویتضح ذلك من تفسيره للمخاطرة التى شرع ف تنفيذها ٠‏ 
وکانت خطته الرئيسية أن يساخر بالطريق البری من جامبیا الى نهر النيجر 
وبخاصة فى غصل الجفاف » وكان عليه أن پیحر هابطا مع النهر » عندما 
تسقط الأمطار ؛ ویرتفع منسوبالياه ف النهر بحيث پکون ف الأمكان عبو 
الشلالات + ومن اللاحظ أن بعثة منجوبارك هذه الرة كانت على نفقة 
الحكومة البريطانية » ولم تتكفل بها الجمعية الاغريقية ٠‏ وف عام ۱۸۰6 م » 
وقبل وقوع معركة الطرف الأغر بفترة قصيرة كانت الحكومة البريطانية 
قلقه من امكانية غزو نابلیون لانجلتر! » لدرجه أن الأعداد لحملة بارك 
قد تأجل وف الوقت ۰۰۰۰ الذی اکتملت فيه الشستعدادات الخاصة 
بهذه البعثة ( بعثة بارك ) آدرك بارك أنه من المؤمل فيه أن يصل الى نهر 
النیجر وبخاصة عند بداية غصل الطر لو سار كل تسىء طبقا للخطة + وق 


۹۹ 


تلك الأثناء » لم بجرو بارك أن يطلب التأخير آکثر من ذلك » غمن الحنمل 
آنه کان غخورا لقيامه عان راس هذه البعثة » وکان بانکس شد ذکر من 
قبل أنه من المکن أن تکون هذه الرحلة واحدة من أعظم الرحلات التی 
ينطوى عليها مخاطر جمة ؛ وأضاف بانكس ف قوله أنه من رأيه 
أن الأخطار لم تكن كبيرة لدرجة يصعب معها مواجهتها » لانه بدون مخاطر » 
فآن الکشوف الجغراخية العظيمة لا يمكن أن تتم آبداا ٠‏ 


وف دعس الأحبان 4 تعردن بانكس وزملاكه لالنقد مسدب المخاطر التى 
آودت بحياة الرجال الآخرين ٠‏ مع أن بانکس كان قد خاطر ف شبابه وبكل 
سرور بحياته بسبب الأهتمام العلمى ٠‏ غلم يكن هناك بعثة شط يمكن أن 
يكفل لها كدر معقول من الأمان ۰ ولم بكن لدى مارك شتسه أب مساعر. أو 
نحو الثروة والنفوذ والرعایه آخذت کثیرا من اهتمامه ف هذه الأيام ۸ 
حتی أنه كان دائما يخاطب بانکس ف كل مراسلاته بكلمة « صددية 


العزييز » ء 


ی 


وف ۲ من شهر يناير عام ۶۵ م »> وصل منجوبارك الى 
تا کات غرب أرقا ومن هناك كتنب خطایا آرسله الى منزله 4 وقد جاء 1 
هذا الخطاب 55 خصةه :» لو أن السید جوزیف بانکس اتکی عنى أخدروه 
أخنى أو اصل عملی 6 مدر ما تملیه على أرادتى 8 و آمل ف أن اكئب خطابا آخر 
من منطقة نهر النيجر ف الرابع من سهر بوذيو من نفس العام ( ۰ 


ولو ساغر منجوبارك بمفرده » خمن المحثمل أن يصل الى نهر النيجر 
مع بدابة شهر پونيو » وف هذه المرة كانت بعثته تضم أكثر. من 4۰ شخصا 
من الأورديين كان معظمهم من الجنود ء كما كانت تضم واحدا أو ائنین 
من الأصدقاء » كما تضمنت آخو زوجته الذى يدعى الاسکندر آندرسون 
Alexander Anderson‏ وقد. أدرك بارك أن السفر فى أثناء فصل 


۱۰+ 


الطر سوف یکون له نتائج خطيرة بالنسبة للرجال البیض »> الذین كانت 
تنقصهم مقدرة بارك وقوته البدنية غير العادية » فعلى الفور صادف 
اغراد البعثة هصاعب جمة » وف نهاية شهر ابريل ( من نفس العام ) کثب 
بارك من جامبیا الى بانکس « یوکد عليه آنه فى حالة سماعه اشاعات عن 
آحداث مؤسفة قد وصلته » غینبغی عليه بقدر الأمكان أن پمنعها من الوصول 
الى الجرائد » كما یمنعها يكل الطرق من الوصول الى آذان زوجته 
العزيزة أو آمه » ۰ 


وقد بدات الأمطار فى شهر پونيو » و استمرت حنی منتصف آغسطس » 
ومع ذاك استطاع آحدی‌عشر آوربیا من الوصول‌الی نهر النیجر » و آما الاخرون 
خقد ماتوا آثناء الطریق بسیب ضربة الشمس والحمی » أو الدوسنتاریا + 
وقد زادت آمال بارك عندما رآی النهر » وعندما حقق الوصول الى قمه 
الحاغة الثی تفصل نهر النيجر عن الأخرع المعيدة لنهر السنغال » قال 
منجومارك ما نصه : « لقد واصلت المسير الى مسافة خليلة قبل ذلك » 
حثی وصلت الى حافة التل » ورآبت أكثر من مرة میاه نهر النیجر, تنساب 
فى مجراه الواسع على طول السهل » ولم بتبيق سوى عدد قليل من آغراد 
البعثة على شید الحياة لکی بشارکوه هذه االفرحة : خقد مات منهم سئه 
آتسخاص قبل وصولهم الى الجزء غير الکتشف من النهر » وکان حزن 
منجوبارك بنصب على شقيق زوجنه الذی كان ضمن السنة آشسخاص 
التوخین » ولم تحدث آية حادثة طوال الرحلة حتى تضیف أقل خدر من الكائة 
على تفکیری حنی واربت شسقیق زوجنی السید آندرسون فى قبره » وقول 
منجو بارك مانصه : « عندئذ آحسست بأننى ثرکت وحیدا وبدون أصدقاء 
المرة الثانية فى وسط آحراش اغریقیا » وبعبارثه : 


«I then felt myself as if left a second time, lonely and friendless, amid 
the wilds of Africa.» 


ومهما كانت المساعر. التى تایه م الا أن جهوده لم تضصعف + ویدا 
بارك للأحياء أنه ف إمكانه الانتقال الى أى مكان على وجه السرعة فى 
اوقت الذی کان بعثنی كيه دمرضه 4 وكان سعيشس على المؤن الجافة 
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وف آحد اللیالی عبر منجوبارك نهر ( النيجر ( ما لا بقل عن ستة 
عنس مره کتمساح مندفع عن تماسيهه و فى تلك الأثناء كان بار ك دقو م نحمل 
الرجال ( بالطبع الرضی ) والأمتعة وبعد أن آدی هذا العمل بمعامرة 
شسديدة » سلم انه شعر دیعض االثعب ۵ ولا رقد دسب مرض الدوسنتاریا 
تناول دواء الكالوميل Calomel‏ بكثرة » فعلى أثر ذلك لم يستطع 
الحديث » ولا النوم لدة ستة أيام بلياليهم. * ومع ذلك خقد شفی سارك 
من هذا الرض تماما » ودد ف تشبيد سفینه مسطحة » تصلح المسیر ۴ 
الیاه الضحلة » وكانت تعرف هذه السفينة جاسم إسكونر مومع © 
وقد تم مناۋها من دقايا قاردين. كان دسرب متهما ألماء 6 وساعد فى هذا 
العمل الذىاستغرق ثمائية عشر بوما جندى واحد » وعندما اكثمل العمل 
فى بناء هذه السفينة » كان الأشخاص الذين ظلوا على فيد الحياة على آتم 
استعداد لانزالها الى الماء ٠‏ 


وقبل أن بغادر منجوبارك هذا المكان ؛ أرسل دلبله الماندنجو Man dng‏ 

وفئس الى جامبيا وهو بحمل تفريره ۰۰+ وخطاباته ٠‏ وقد کتب 

دارك الى جوزيف بائكس بقول « إن مرشده الجديد ء المدعو أمادى خاتومی 
Amadi Fatoumi‏ بقول أن نهر النیجر بعد أن دمر من كاسنا Cashna‏ 

يسبير مباشرة الى الجحجانب الأيمن أو الى الجنوب » ولم 
بسمع بعد ذلك من أى شخص أنه رأى نهاية هذا النهر » ٠‏ وقد أعطت 
هذه المعلومات الدایل الواضح عن إنحناءة نهر النیجر الحئویبه + وکثب 
بارك أيضا الى زوجته بقول » « أنه فى صحة طببة » وأن معنوبانه مرتفعة » 
ودضيف ف كو له ما خصه « أعتقد أنه من غير الحئمل آننی ساكو ن بأنجلثر ۱ 
قبل أن تتسامى هذا الخطاب » ٠‏ ویضیف بالقول « بيجب أن تشعرى وننآکدی 
آننی آشعر بالسعادة عندما يتجه وجهی الى وطنى » كما كثب بارك 
الى وزارة المستعمرات « بخبرها أنه يأخذ على عائقه مواصلة العمل حنی 


۱۰ 


النهاية ٠‏ وعلی الرغم من أن کل الأوربيين الذين کانوا برفقتی قد ماتوا » 
ورغم آننی كنت نصف میت الا أننى لازلت آواظب على العمل » واذا لم 
أستطع أن أحقق هدف رحلتی بنجاح ء فأنا سأكون على آفل تقدير قد 
ادرکنی الوت على ضفاف نهر النیجر ۰ 


وف التاسع عشر من شهر نوغمدر عام ۵ م » شرع بارك فى السفر 
دجوار النهر » ووصل الى مدينة سان ساندنج Sansanding‏ » وكان درخفته 
فايطا واحداً » هو الملازم ثان مارتن Lieutenant Marty,‏ وثلاثة جنود » 
كان واحد منهم نصف مجنون ؛ هذا خضلا عن ثلاثة عديد من الأفريقيين » 
وف العام التالی وصلت اشاعات عن موث بارك عند ساحل جامنيا ه وقد 
مضت خثرة من الوقت شل أن تتأكد هذه الأضساعات ٠‏ ولكن لما وصل آمادی 
خاتومى الى الساحل عقب على ذلك » فأعطى ملخصا عن القصة ) قصة ارك ( 
غقال أنه عندما كان بحاول شراء امن علم بالکارثة من آحد الأغفارقة الذين 
ظلوا على فيد الحياة » وف السنوات القلیلة التالية سدت بعض الثغر ات 
ف هذا الو ضوع بمعرقة المستكشفين الآخرين » ولکن مع ذلك غآن القصة 
الكاملة لم تعرف بعد + 


وغد نجح مارك ف الوصول الى مملكة اليورى Yauri‏ سعد 
أن قطع مساغة تيعد عن نقطة البداية د ٠٠٠١‏ ميل » وقد وصف بارك وهو 
فى منتصف الطريق الجانب الشرقى من النهر الضخم ٠‏ ويمثل هذا العمل 
من جائب منجومارك ف حد ذائه عملا كيرا ف محال اللاحه + ولسوء 
ااحظ » خآن مارك آهمل أن بقيم علاقات صد افه مع السیوخ المحلبين الذين 
کان بارك دمر من خلال أقاليمهم 4 ومن المحثمل أن بكون السیب فى ذلك 
راجع الى أن منجوبارك کان متسرعا ف انجاز مهمته » بینما كان لايزال 
لديه قوة كافية ٠‏ اوقد سبقنه التقاریر التى کثبت عن قدوم رجل أبيض 
کافر.. موص مننطه امقنقمز مه » لذاك نجده عندما يصل الى شسلالات بوسا 
بقع فى طسطسحشسك » ومن المکن أن تكون السفينة اسکونر مرممووو قد 
ارنطمت بصخرة أو أن السفينة قد هوجمت من جانب الوطنيين » وأن 
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طاقمها دافعوا عن أنفسهم ٠‏ عند هذا الحد أصبح الموقف میگوس منه ٠‏ 
ومن الحنمل آن بکون كل من باركث ومارئن وواحد أو کل آغر اد البعثة 
د جر حو | 6 لذاك ضطرو | جمیعا الى القفز ف ألماء دهدف الهروت هن موت 
محقق » عندئذ غرق جمیع الرجال + 


ومات بارك » وهو على بعد مسافة ۱/۳۰ ميل من هدفه 6 وقد وقعث 
الحادثة مع أن البعثة كانت قد بدأت مهمتها فى الوعد الحدد » فلو 
كان بارك قد سك فى اسلويه العادى اسلوب الصداقة » ولو كان أكثر 
دبلوماسية فى معاملاته مع الشيوخ الوطنيين » فمن المحتمل جدا أن يكون 
فد نجج 6 ولكن نمع ذلك خان انجاز اه كانت علامة مارزة ) على الطريق ( ۰ 
ويعتبر. بارك الأوربى الأول الذى وصل الى النيجر » ولاحظ أن منبع 
هذا النهر يقع فى مكان ما عند اللنحدرات الشرقية للجبال التى تشكل الحد 
الشمالى ا سعرف ۴ الوقت الحاضر بدو له سیرالدون ۰ وكان بارك کد آبحر 
2 الذهر 1 بزيد عن ۱۰۰۰ هيل » واعطی الدليل الأول عن انحناعثه الجنودية 6 
ولكن على الرغم من أنه لم بعط الأجابات الكاملة لكل الأسئلة المطروحة » ألا 
آنه ختم الطريق أمام الآخرين من المستكشفين کی بجدوا حلا لهذه الشکلهة ٠‏ 


المغامر منجو بارك الذى جاء الى منطقة غرب افريقيا عام ۱۷۹۵ م 
لیکتشف منابع نهر الثيجر ٠‏ من اعداد المترجم . 


خربطة رق ؟ والخاصه 
سحته منجوبار ند الاو عام م ۱۷۹ 


مزع ل کیم دالسيد يوسق نص | با 


پ۰+صسصسصسصسصسدسصسصس<<سس 


بدا منجو بارك رحلته الاولی من بلدة بیزانیا الواقعة على نهر جامبيا 

عام ۵ ۰ ومنها عبر منطقة منابع نهر السنغال » ثم وصل الى بلدة سیجو 

الوائعة على نهر النيجر 4 وسار بعدها مسافة ولكنه أضطر بعدها للعودة مع 

ثافلة فوصل الى نقطة اليداية ٠‏ وبعد ذلك سسافر الى لنسدن فوص لها 
عام ۱۷۹۷ م ۰ 


سعتده متحو باون التانه عام ۰ ۱۸۰ 


منغ لانرج د ايد وسێ تنص | ۳ 


ا جارك يلد نيز اها فى ا ألى بلدة جارا 4 
ومنها اتجه جنويا الى سيجو الواقعة على نهر النيجر » ومن سيجو سار بجوار 
الضفة الشرقية لنهر الثیجر » حتی وصل الى تمیکتو » ومنها سار جنوبا مع نهر 
النيجر » فمر ببلدة يورى © ومن بعدها وصل الى بلدة بوسا > ولکنه اغتيل فى 

هذه المنطقة . 


التعليق على الفصسل (؛) 


أوردت مؤلفة هذا الكئاب » فى هذاا الفصل عددا من النقاط الهامة 
والحديرة بالدر اسه 6 ولکنها مرت عليها بصورة سطحبة +۰ وكان من آهم 
هذه النقاط » تجارة الرقيق فى اخريقيا » وجوزيف بانکس وجون ليديارد 
ولوكاس وغردريك ؛ وهورن مان والیجور دانيال هوفتون ٠‏ ولكن على 
الرغم من أهمية هؤلاء الاشخاص ودورهم ف کشف الأجزاء المجهولة من 
القارة الأفريقية » الا أن مؤلفة الكتاب لم توضح بشىء من التفصيل 
دورهم ٠‏ لذا كان من الضرورى على أن أقوم بأضافة ها بمکن اضاخته 


حنی نفی هو لا ء حفوم ۰ 


وبدء ذی بدء ؛ آقول أن بريطانيا بدأت فى نهاية القرن الثامن عشر 
ق الفاء نهار الرفیق کان قاشتی محکمة اتجاکر | الملا قد اصدر قرارا 
یقضی بألغاء تجارة الرقیق عام ۱۷۷۲ م » والسبب ف ذاك برجم الى أن 
تجارة الرقیق لم تعد ذات قدمة بالئسبة لبريطانيا » أو بالثهری لم بعد 
لها نتاقج ايجابية وربما برجم ذلك الى أن مزارعها فى العالم الجديد 
لم تعد ف حاحة الى أبدى عاملة ؛ بل وآصبح نقل العسد بمثل عبکا ثقیلا 
على الخزانة البريطانية ‏ ومن الحتمل أيضا أن الأوربيين فى العالم 
الجديد أصبحوا يعتمدون على اليكنة الزراعية » وام بصبحوا فى حاجة الى 
استخدام عبيد أفريقيا + وبخاصة بعد أن أصبحت بريطائيا متقدمة صناعیا 
خهى أصبحت تعتمد على الأله بدلا من اعنمادها على الفرد ء وكان من نثيجة 
ذاك أن أصبح لديها خاقض ف الانتاج الصناعى » لهذا كان من المحتم 
علیها البحث عن أماكن جديدة لتصريف هذا الفائض من انتاجها ( يعنى ذاك 
ختح أسواق جديدة ) خلم نجد أمامها الا اخريقيا الميدان الخصب الثانى 
بعد العالم الجدید » ولکن السوّال هنا کیف تصل برپطانا الی افریقیا + 
لكى تصل بريطائيا الى اغريقيا كان عليها أن تتذرع بلغاء تجارة الرقيق 
النتشرة ف هذه القارة » لأنها تجارة ذات جذور متأصلة ف کیان المجتمع 


۱۰۸ 


الاغریقی » ولم تكن هذه التجارة وليدة التاریخ الحدیث أو وليدة الرجل 
الأبيض » بل برجم تاریخها الى عصور سابقة ٠‏ ولكن زادت آهمية هذه 
التجارة بعد کشف ما بعرف بالعالم الجدید لخصوبة تربته وحاجته الى 
الأيدى العاملة القوية و الرخيصة ٠‏ ولکن بعد اعتماد الأوربى ف العالم الجدید 
على 'الليكنة الزراعية الحديثة الناتجة عن التقدم الصناعی ء لم يعد ف 
حاجة الی عبيد اخريقيا » ومن هنا وجدت بریطانیا السبيل الى التدخل 
والوصول الى اخريقيا ٠‏ 


ولکن لان تصل بریطانیا الی |فریقیا کان لاپ لها من معرنة 
المناطق التى لازالت مجهولة من هذه القارة » وشجعها على ذلك ما قام سه 
جوزيف بانکس عالم الطبيعة البريطانى الذی عاش ف الفترة مابين ۱۷۳ » 
۲۶۰ والذى كان كد رافق الکابتن كوك ف رحلته حول العالم + وکان بانکس 
قدساهم ف هذه الرحلة بمبلغ ٠٠ءر١١‏ جنیه استرلینی (أى ما يعادل +۰ ءر ۲۵ 
دولار ) وقام بانکس آثناء هذه الرحلة بعمل دراسة على النباتات التی 
جمعها من المناطق التى زارها كما ساهم فى إنشاء الحداائق الواشعة الى 
الغرب من لن دن )0( ۶ 

وكان بانکس قد آسس الجمعية الأغريقية الخاصة بتنشيط حركة 
الكشيف للمناطق المجهولة من افريقبا The Association for promoting the‏ 


discovery of the Interior parts of Africa in London in 1788, introduced 
a new era in Africa Exploration (2). 


او ف عام ۰ ¢ آدمجت الجمعية الاغر بقدة The African Association‏ 
ف الجمعية الملكية الثی عرخت باسم The Royal Geographical Society‏ 


وأما عن الکابتن كوك James Cook‏ زمیل بانگس والذى عاش 


(1) Encyclopedia of discovery and Exploration, No. 13, London, 1971. 
p. 11. 

(2) David Mountfield : Ahistory of African Exploration. England, 
1976. p. 67. 
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فى الفترة ما بين ۱۷۲۸ > ۱۷۷۹ م ۰ فکان ملاح بریطانی تام پثلاث رحلات 
حول العالم » على جانب كبير من الأهمية » بحیث آنها ساهمت فى معرخة 
العالم با حيط الهادی واسترالیا » ودحض نظرية القارة الجتوبية الجهولة 
Terra Australis in Cognita‏ و ابت آن نس‌سوز بلاند نگ و ن من 
جزیرتین منفصلتين بمضيق ضيق » وتمكن كوك من ملىء 
الفراغات الياقية على خريطة الباسفيك » وذلك بأكتشافاته الكثيرة 
لجزر ساندویش Sandwich sland‏ ۰ وقد ثكمت بعثنه الأو لى فى الفترة 
ما بين ۱۷۰۸ » ۱۷۷۱ » فكان قد أبحر فى محاولة لزيارة تاهيتى فانط" 
ودار حول نیوزیلاند 6 ورسم أثناء هذه الرحلة خريطة لجزء من الساحل 
الإسترالى » وقد تمت الرحلة الثانية فى الفترة ما بين ۱۷۷۲ » ۱۷۷۵ م ٤‏ 
وذلك عندما قام بمغامرة الى المنطقة الجنوبية The Antractic Cire‏ 
وزار جزر عديدة ف الماسفيك > وقطع مساخة +٠+هرء»‏ ميل + وثمت الرحلة 
ااثالثة فى الفترة ما بين ۱۷۷۰ ۰ ۱۷۷۹ م » وقام كوك أثنائها بالبحث عن 
طریق الشمال الغربی » وقام بمسیح ساحل امریکا الشمالية » ووصل الى 
مسافات بعيدة من الاسکا » وأبحر من خلال مضيق بیرنج The Bering Strait‏ 
وف جزر هواین Hawaiian Islands‏ » قتل جيمس كوك بمعرفة واحد 
من سکان هد ه الجسزر 0 ۰ 


ویعد ذلك » نعود الى دور الجمعية الثفريقية » التی بدآت مهامها 
الكشفية فى منطقة غرب اخريقيا » ريما لقرب هذه المنطقة من الجزر 
البريطانية » ومن المحتمل أن يكون ذلك راجع الى وفرة مواردها الأقتصادية 
وبخاصة معدن االذهب الذى كان من آهم ثروات مملكة غانا فى العصور 
الوسطی ؛ وکانت مدينة تمبكتو فى ذلك الوقت مشهورة بالذهب أيضا ( سبق 
التعليق عليها ) + وكما كان على الجمعية الأفريقية ضرورة القيام بالكشف عن 


(3) Encycolopedia of discovery and Exploration. Op. Cit. p. 22. 
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نهر النيجر ( لیس حدا فى الكشف ولكن حبا فالبحث عن الثروات الطبيعية التى 
كانت لاتزال مجهولة) » الذی لازال مجهولا » والذى بعتدر ثالث آکبر نهر ف 
اغريقيا » فهو ينبح من غرب القارة ويسير مجراه مسافة طولها حوالى 
۲۶۰ مدل » وقد تمت محاولات عديدة لتتبع مجرى هذا النهر (*) ۰ 


وكان من الرحالة الذين حاولوا الاأكشف عن مصادر نهر النيجر والذين 
لم تثعرض لهم المؤلفة مشىء من التفصيل حتى يمكن اعطاء فكرة شبه 
وافغیه عن كل شخص منهم الرحالة جون ليديار لنهولمآ1 مطهد الذى 
قضی بعض السنو ات مع الهنود الأمريكيين » وبعد, ذلك آبحر مع الکایتن 
كوك حول العالم » وساغر سيرا على الأقدام فى فصل الشناء ون السوید 
مارا بفنلندا Finland‏ الى روسیا 8 6 اوعد ذلك عدر سبیریا م6 
وكان بقصد من وراء ذلك الأبحار آلی أمريكا » حتى يكون آول شخص يعبر 
القارة الأمريكية » ووصل تأثيره الى أبعد مدى + وعاد مرة ثانية الى سبیریا 
فى فصل االشستتاء » وخرج من الجهه العرسه وهو ف حالة أفلاس ۰ وأخبر 
بانکس أنه تمكن من اقتراض مبالغ بسیطة بأسمه کی بثمکن من العودة 
England‏ ما get Back‏ 10 ه واقترح بانكس على الفورآنه بجحب آن‌یساغر. 
لبديارد الى اغريقيا > وأجاب ليديارد أنه بوجد فى فكره رحلة تالسة 
وسأله دبوخو ی Beaufoy‏ 4 متی بكو ن جاهزا للقيام بهذه الرحلة » فأجاب 
لیدیارد صباح باکر عونمم موده » وقد بداً ليديارد ر حلته ف بوم 
۰ پونيو عام ۱۷۸۸ م ؛ وکان عليه أن يذهب الى مصر » بعد ذلك بنجه الى 
النوبا ومنها ألى جهة الغرب ف داخل اخريقيا ٠‏ 


ومن القاهرة » كان ق امکان لیدبارد آن پرسل بعض ااعلومات عن 
الظرو الححارنة الوجوده على ساقات: تسده ف الجهات الختوبية و التريدة 
من مکو 4 وعن سوق الرقيق » وعن أى مكان آخر + ولكنه لم بذهب آبعد 
من ذلك 4 وكان قد آعطی تسه جرعة زاكدة عن ) دواء الكبريتات ( کی 


(4) Encycolopedia of discovery and Exploration. Ibid. p. 59. 
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بعالج نفسه من مرض الصفراء الذى کان دنسکو منه ٤‏ ثم ثناول بعد ۵ ماح 
الطرطیر القوی المقىء غمات من شدة الألم مع أنه عاش قويا وشجاعا (6) ٠‏ 


وهن بعده » قام الستر سيمون لوکاس وهعيدآ دمصزة .4د الذى 
كان بترجم عن الشرق 4 والذى كان كد خضى ثلاث سنو أت ف مراخش 
يد ويس أن يعسلا خی هریت شم ر یرای فى 
مراكش لدة ستة عشر عاما ٠‏ وقد أهلته خدرته ومعرفته للعربية بأن يقوم 
على :رامن يعثة كشفية من الساحل الشمالی لأفريقيا تجاه الجنوب ( آی 
فيما وراء الصحراء ) ٠‏ وقد بدا رحلته ف سهر آغسطس عام ۱۷۸۸ م ۰ 


ومن شا اه ال املد مها ی ات اد رانا 
اشنا )وکام ذلك شید مساعدة: مسیظه کک ا من الوصول الى 
الداخل + وکان لوکاس قد التحق مقافلة سارت على طول الساحل لمسافة 
بعيدة من مصرانه ونورووع( + ولکنه بسیب التاعب التی اعتثرضته اضطر 
للمودة الى مصراته + وف مصراته هذه علم من آحد الأشراف العظام 
وألذى بدعى محمد » بوصول تقرير مفصل عن بورنو » وکان هذا التقرير قد 
وصل من فزان » الواقعة ف الجنوب الليبى ٠‏ وكان هذا التقرير يخص 
بورنو هذده8 » وکائسینا مداه الوائعتين غيما وراء الصحراء » 
كما يتضمن وصفا عاما عن أقطار الزنوج الواقعة فى جنوب النيجر » وبعد 
ذلك لم یعرف آی شیء عن مصير لوكاس + من المحثمل أنه مات فى مصرائه 
ولم بكدل مهمته » وردما عاد الى لندن بعد خشل بعثته فى تحقيق هدفها + 


ولكن ف عام ۱۷۹۰ م قدم بیوغوی Beaufoy‏ تقريرا الى 
الجمعية الأخريقية 4 أبد څيه بوضوح العلومات النى أوردها لوكاس ف 
تفر در ه » و استشنهد. بیوخوی بمصادر. أخرى ۶ ومن هذا المنطلق يمكن الكول 


(5) Kenneth Lupton : Mungopark, the African traveler, Oxford, ۰ 
PP. 27, 28. 
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دآن لوكاس كان قد مات 4 له لو كان على شد الحياة لکان من الأجدر به 
أن يقدم هو تقريره الى الجمعية الأفريقية بدلا من بيوفوى * 


ومن بعد الرحالة السایقین دآتی دور دانبال هوختون Major‏ 
Daniel Houghton‏ + الذى کان ف معثة رسمية ف مراکش عام ۱۷۳ م 
وف الفترة ما بين ۱۷۷۹ » ۱۷۸۳ م » كان المبجور دانيال يمثل الشخصية 
القویه ف منطقه الجوری :وج : وف نلك الأثناء تعلم بعض الاعات 
المحلية » وبعد ذلك قدم خدماته بدون أن بحقق نجاحا يذكر الى الحكومة 
البربطانیه ٠‏ خقد قام بارتیاد المنطقة الواقعه الى الجنوب من جامبيا 
Gambia‏ » وذلك ف آکتویر من عام ۱۷/۵۹۰ م » خقد آبحر دانیال هوفتون 
من میناء بلیموث طاںمصرام » ولکنه عندما كان فى جونکاکوندا الواقعة 
على نهر جامبیا سمع خلسة من زوجات التجار الأفريقيين عن مكيدة تعرض 
حیاته للخطر: » خأضطر. مسرعة الى الهرب صاعدا مع النهر » وکان قد. حصل 
على معلومات من تاجر بدعى چون لبدلی نما صطمل و » عن هذه 
المنطقة ء ولكنه بعد ذاك واصل السفر الى عاصمة مملكة الوولى الواقعة الى 
الشمال من النهر + وعندما التقی بملك الوولى » طلب منه هذا الملك أن 
يشوم ببناء حصن تتجارى فى بلدة ختائندا rattatenda‏ » الوافئعة على خهر 
جامییا » لأنها منطفة جميلة ولان اللك رغب قى أن بۇجرها الى دانیال 
هوخئون بعشرة جنيهات فى السنة ۰ وكان الكابتن ليتليتون  Littleton‏ 
قد عاس فيها من قبل مدة أربع سنوات وفر خلالها مبالغ كافية » ولكن 
هوختون رخض عرض ملك الوولی ۾¿ لأنه كان عليه مواصلة السفر مهما كان 
الحال > وبخاصه بعد أن خقد کل آمنعته بسیب نشوب حریق ف بلدة 

« الممدينا » فضلا عن ذلك خأن الترجم الذی كان مرافقا له قد اخثفی ۰ 
وعندكذ »۾ لم یکی الذهاب مهما الى ما وراء البوندو بوومو » لأنه لسم 
بوجد هناك مركز تجارى » غأضطر بعد ذلك الى الذهاب الى بلامبوك » هناك 
كانت توجد تجارة نشطة وبخاصة فى الأسلحة » وقد استقبل هوفتون 
استقبالا باردا + 


۱۳ 


وبینما كان هوختون ف بامبوك قابل شریف من نمبکتو » كان قد تعرف 
عليه آثناء تواجده فى مراکش ۰ وقد عرف هوفتون أن هذا الشریف ذاهب 
لیکتشف نهر النیجر + وقد زخرف التجار مراکبهم بالصواری ئە » 
هذه الراکب التى كانت تحمل السلع االتجارية من تمبکتو وتتجه بها صوب 
الشرق الى وسط اغریقیا » وکان دانیال هوفتون قد رغب فى السفر على متن 


اقلیم باميارا. میوونیوور_ + ويمثل هذا ف حد ذاته البعض من العلومات 
الهامه الثی قام دانیال هوفتون.بارسالها ٠‏ خکان قد عرف آسماء. لمعض 
الأماكن الواقعه فى كل من الطریق الشمالی و الجنوبی ابنداء من بامپوك 
وحتى تمیکتو » كما تضمنت هذه العلومات باماکو 0ص8 وسیجو 
ویامینا وصنسةء ' » وجين التى كانت عاصمة للبامبارا » وذكر. هوختون 
أن النهر پتجه ثمالا الى تمبکتو » وبعد ذلك يتجه نحو الشرق ۰ 


وف عام ۱۷۹ م4 قدم رینيك . Rennell‏ ابضاحات جديدة عن 
جخراخية اغريقيا » خقد وفق بين العلومات التی حقتها دانیال هوفتون 
ودين المعلومات الثى حققها دانفيل ه نوم ,<« » وبين التقارير التی 
كتبت بمعرفة القناصل » وكان رینیل هذا قد أغفل تقرير, شادينى نجه‌طموو 
مع أنه كان من الممكن أن يكون على جانب من الأهمية + وكان على رينيل أن 
بغیں خکرنه عن أماكن مصادر نهر النيجر » فكان قد سلم بأنه لا يزال يوجد 
هناك غموض » وتساعل ف كيقية وضع حد لهذا الغموض Discounted‏ 
وکان هپرودوت قد ذکر من قبل أن النیجر يتصل بالنیل » وجاء هوفتون 
من بعده ليؤكد هذا القول ٠‏ وذکر کل منهما أن شسعب الهوسا يمثل مدينة 
أو وطن أو الكل معا » واعتقد أيضنا أن وطن الهوسا هذا یشم بالفرب من النيل 
أى على بعد مسيرة أيام قليلة الى الجنوب أو الجنوب الشرقى من تمبکتو ٠‏ 


وكان سکرتیر الجمعية الاغریقیه قد تسلم ملحوظة موجزة من دائيال 
هوختون 4 کانت هذه المالحوظة مؤرخة ف الأول من..شهر. سیتمیر عام 


(م8- المستكشفون ) 


14 
الواقعة خيما وراء بامبوك ٠‏ وتضمنت الرسالة التى تحوى هذه المعلومة 
تحيات دانیال هوختون الى الدكتور. ليدلى بل۵نه1 .2 وقد ورد بها 
أنه فى صحة جيدة good Health‏ د ء وآنه ف طريقه الى تميكتو » وأشارت 
الى أن كل أمتعته كانت قد سرقت بمعرفة شخص يدعى ابن بوکرفندا هدمع 
Bucar’s Soh‏ + وبعد ذلك تسلم سکرتیر الجمعیه الاغریقیه تقاریر عن 
موته » وکن لم يعرف مكان ن حقائله » ولا ظروف الحادث » وكانت الجمعية قد 
ترددت ف اذاعه خبر موت هوفتون » وا ذلك فى نشوة الفرح الخاصة 
بتحقيق هوفتون النجاح فى الوصول الى هذه الناطق » ويخاصة لم 

يكن منجوبارك قد وصل ایا بعد ٠‏ 


- وعلى الرغم من موت هوختون ءالا آن الجمعية لم تكترث خيما يبدو 
هذا الحادث لأنها اعتبرت الکشف عن منابع. نهر النيجر, مسألة على جانب 

من الأهمية بل ومسألة قومية أن صح التعبیر ۰ لهذا عفد اجتماع عام 
للجمعية عام ۲ تقرر غیه أن تستمر الجمعية ف مواصلة آرسبال البعثات 
الكشفية الى منطقة غرب اخريقيا ٠‏ وف مايو من العام التالى عام ۱۷۹۳ مبوقع 
اختپار الجمعية على شاب يدعى جيمس ويلز نلاز ومسهر » الذى كان 
من الحتم تعينه قنصلا فى تلك المنطقة () ٠‏ 


ولکن لم نسمع عن أى عمل قام به جيمس ويلز بعد آن اختارته 
الجمعية الأفريقية للذهاب الى منطقة غرب اخريقيا » غمن المحتمل أن تكون 
الجمعية استيدلته بشبخص آخر, » ريما لعدم كفاءته » أو ريما لتعينه فى 
وظيفة قنصل خآضطرت الجمعية ازاء هذا الموقف أن تبحث عن رحالة آخر ٠‏ 


وف يونيو من عام ۱۷۵۷ م » وقبل عودة بارك من رحلته الأولى من 
فرب آغریفیا اختارت الجمعية الأقريقية شاب ألمانى يدعى غردريك هورن 
مان , Friedrich Ilornemann.‏ “< الذى ذهب الى القاهرة ف الوقت الذى 


O).Kennsth. Lupton. Mungo: Park. Op. cit, pp. 33-34 | 
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كانت فيه قوات نایلیون تغزوها » وكان نابليون قد قابله وتعرف عليه ٠‏ 
وبعد ذلك بدا خردريك رحلته صوب الغرب مع فاغله التجار والحجساج 
العائدين.من مكة ۰ وف تلك الأثناء تلقى خردريك هورن مان رسائل عن 
الغزو الذى تعرضت له منطقة غرب اغريقيا من جانب الشماليين » وقد حمل 
له ذلك الخوف والرعب » خفى ذلك الوقت كانت الاتصالات الاسلامية بشمال 
وغرب اخريقيا قوية » ولكن خردريك تحدى كل هذه المصاعب وذلك بتنكره 
فى زى رحالة مسلم ومع ذلك خقد انتابه الخوف » وبعد رحلة مسلية قطعها 
من الشنمال عبر الصحراء الأفريقية وصل الى واحة مرزوق ف خزإن + وكان 
خردريك قد أرسل قبل بدء هذه الرحلة تقريرا من طرابلس الى انجلترا. » 


وف مرزوق سمع عن تيبو بان » وعن قبائل الطوارق مهنود" 
وعن الأراضى الصحراوية » وعن الجنوب وعن الأقطار الواقعة ف الشرق » 
ابتداء من بورنو وحتی التيل ۰ ۱ ۱ 


وقد دونت هذه العلومات فى تقرير براون Browne ۰۷۷۰ G.‏ 
ا لذی.لم یسمل لحساب الجممية ور + یل کان يمل اناي 
حاط انو كان بر ابي كاك دق هوا SEET eh‏ 
جمهوربة السودان الحالية واالئى: تبعد. عن القاهرة مساغات بعيدة ٠‏ وقد 
قأم براون هذا بهذه الرحلة فى الفترة ما بين ۱۷۹۳ ۱۷۹۰ م ٠‏ 


" وکان هورن مان قد أكتشف أن كلمة الهوسا تطلق على مجموعة من 
الأقاليم الثی تضم کانو ممه » وكاتسينا ومزمنة ۰ النی لم تكن دولة 
منفصلة » ورسم خريطة وضح عليها مواقعهم بطريقة دقيقة ٠‏ وذكر فردريك 
هورن مان أن نهر النیجر يتدفق صوب الشرق ويمر من خلال اقاليم الهوسا ٠‏ 
وف عام ۰ ¢ آرسل خطابین مختصرین من واحه مرزوق ولكن لم يتسلمهما 
آحد ٠‏ وق عام ۱۸۰۵ » علم بأنه فى كاتسيئا منذ سنتین.مضت؛ وبعد ذلك 
سمع عنه آنه پواصل سفره صوب الجنوب ۰ ولکن خیما بعد سمع أنه 
هلك بسیب تعرضه مرض الدوسنتاريا عند بلدة باكانى Bakkanee‏ 


۱۹۹ 


الواشعة ف اقليم الذوب Nupe‏ : ومن الحتمل أن تکون باکانی هذه 
قریبه من التقاء الطريق الرئيسى بحوالی ۰ ميل شمال چیا  Jjebba‏ ۶ 
الوافعة على نهر النیجر » وغیما وراء أبعد نقطة وصل الیها پارك.۰ وکان 
خردريك على مساغة ۳۰۰ ميل من الشاطیء ( من الحتمل أن یکون شاطیء 
الحیط ) ومع ذلك غلم یتمکن من حل العموض الخاص بأرض الهوسا أو 
بالنپجسر () ۰ ۱ ۱ 

. ورغم كل هذا الجمد الذی قامت به الجمعية الاغريقية من أجل الکشف 
عن مصادر نهر النیجر » الذی سوف. ثتنخذه بریطانیا فیما بعد طريقا. تجاریا 
هاما بحیث يكن من خلاله الوصول :الى كرات القارة الافريقية » الا آن 
مولاء الرحالة کانوا قد شلوا جمیعا فى مهامهم ٠‏ 


٠‏ ومع ذلك غلم تذکر المؤلفة الأسباب التی عوفت هؤلاء الرحالة عن 
ندیه مهامهم ه ومن المحتمل أن يكون السبب وراء غشسلهم راجع الى 
صعوية المسير » ومن المجتمل كذاك أنهم. قد تعرضوا لأمراض خطيرة آودت 
بحياة الغالبية العظمى منهم » زد على ذلك أنه لم يكن هناك وسائل مواصلات 
شبه جديثة » یمکن استخدامها لتحقیق آهد افهم. على الوجه الکمل .» كما 
لم يكن لدیهم الواد الغذائية الكافية التی تعينهم.على مواصلة سفرهم » 
علاوة على ذلك كله » خلم يكن هناك طرق مدروسة أو معروخة لهم 6 فلا شك 
أنهم لاوا مصاعب جمة خاقت کل تقدیر ویر جع الفشل ف مهمتهم آبضا 
الى آنهم کانوا بآتون على نفقة الجمعية الأفريقية التی .كانت تقوم 
بتزويدهم بما يلزمهم من أمئعة ومؤن » ولکن رغم ذلك فآنها لم تستطع أن 
تقدم لهم العون العسکری لأنها كانت جمعية خاصة » بینما لو كان هؤلاء 
الرحاله پرسلون من قبل الحكومة البريطانية لكانت قد زودتهم بما پلزمهم 
من عتاد وجنود وآدوية ومؤن. » وف هذه الحالة یکون ق امكانهم تحقیق 
«المدف المنشضود + ا .5 


` (8) Kenneth Lùupton Op. Cit pp. 130 - 2, 


۷ 


ولکن .على الرغم من خشل هوّلاء الرحالة الا أن الجمعية الأخريقية 

4 لم تتوقف عن القيام بمحاولات آضری‎ » 2٠ ` African Association 

وهذا ف حد ذانه مجعلنا نکن الأحترام و التقدبر لهذه الجمعية العلمية النى 
أخذت على عائقها القيام بمثل هذه الأعمال النببلة ء 


وف عام ۱۷۹۵ م وقع اختيارها على طبيب ساب يدعى منجوبارك 
الا أنه حقق نتاگج على جانب كبير من الأهمية منها أنه القى الضوء على تجارة 
الرقيق التى كانت ساقدة فى هذه البلاد » وأوضح لتا الطرق التى بواسطتها 
كان بمكن (الحصول علی العدید سواء أكان ذلك بالحرب آم بالقنصس 4 كما 
القى الضوء على العادات الأجتماعية لهؤلاء السکان والتى كان الجغر افیون 
فى آوربا فى آمس الحاجة اليها كما قام بتفحص تراب الذهب » أى أن ذلك 
سعنی اشلارة على وجود معدن الذهب ف هذه البلاد »> وآلضا علی تقدمهم 


وبقى لى أن ضيف ف قولى أنه مما لاشك خيه أن منجوبارك كان شخصية 
غير عادية » شخصية تغلب عليها الجرآة والجسارة والأصرار على ضرورة 
نئل جغرافية اخريقيا الى أورنا » ويتضح ذلك من وله « بنیغی على أن 
آهلك فى رحلتى كما بنبغی أيضا أن تملك معی كل آمالى وتوقعاتى » 
وینبغی على كذلك أن أنقل جغرافية آغریقیا بحيث تصرح أكثر آلفة لاهل 
بلدی ۰۰۰ وآن آختح آمامهم مصادر جديدة للثروة والتجارة ۰۰۰ » آذن 
واضح من هذا التعبیر أن الهدف من الکشف لیس ف حد ذاته بقصد الکشف » 
ولکن كان العدف هو استخلال موارد اغریقیا » وجعلها سوفا رائجة للصادر ات 
الأوردية » زد على ذلك خآن بارك كان شخصية جسورة وجريثة » والدلیل 
على ذلك آنه عندما قابل مك الوولی الذی حذره من الذهاب اند من 
مملكته خشية أن يلقى نفس المصير الذى لقیه من قبله الیجور دائيال 
هوفتون الا أن منجوبارك آصر على الذهاب الى آقصی نقطة یمکن الوصول 
اليما + 


١1١م‎ 


ودعد آن آنهی رحلشه الأولى عاد الى انجلئرا ولكنه لم . ينسى 
اغريقيا التی عاد الیها مرة ثانية دون أن يتأثر باطفاله الصغار بل ترکهم 
ف سبیل أن بحقق هذا الهدف الشيل + 


وف النهابة » يمكن القول بآن بارك كان شخصية خذة لا تقل عن 
شخصية جيمس بروس ف الجرآة وحب المعرفة وتحقيق المجد لنفسه ولوطنه 
ولكنه يختلف عن بروس ف أن بارك كان يريد أن بحقق لبریطانیا مطامعها 
فى موارد اخريقيا وتجارتها » بینما كان بروس يريد أن يحقق لنفسه المجد ٠‏ 


المصا الاس 
حل مشب کلة النيجسر 


لقد كانت حياة منجوبارك قصيرة ولکنها كانت حافلة بالاعمال الهامة » 
ومع ذلك خقد انتهت نهاية محزنة » غبعد موته باعت بالفشل کل المحاولات 
العديدة التی اتخذت لتتيع مجری نهر الئیجر حتى منیعه ٠‏ ففی عام 
٥‏ م ۰ آرسلت ثلاث بعثات الى منطقة غرب افریقیا » بدأت إحداها 
من بلدة کلییار الواقعة على ساحل غينيا » وبدآت الثانیة من مراکش » 
والثالثة من مصر ۰ ولکن هذه الخطة باعت بالفشل ( لاسسباب غير 
مغروفه 4( 5 وعلى ذلك خقد اختارت الجمعية الأخريقية ممناوهه5ددم African‏ 
رجل عظيم وشجاع ومتژن » هذا الرجل هو جون لويس برکه‌اردت 
John Lewis Burchardt‏ الذى كان عليه ان بتخذ الطريق الصری ۰ 


وكان برکهاردت سويسرى الجنسية » خقد عاش فى انجلترا » ودرس 
ارف ف جامعة کامبر يدج Cambridge University‏ 6 وکان عسالما 
لامعا محيث إنه ف عام ۵ عرض خدماته على السير جوزیف بانکس » 
اذی واغق على شرط أن يقضى جون لويس بركهاردت سنتين ف سوريا 

کی يشقن خلالهما لفته العربية » وبعد ذلك تجول فى بلاد الشرق الأوسط 
لاهستر ادة بالملومات » قبل القيام بمهمته الخاصة بنهر: النیجر ۰ و 
درب جون لويس برکهاردت نفسه على الصاة القاسية قبل أن ببداً مهمته 6 
خعود نفسه على الوم ف العراء » والشی حافی القدمين خضلا عن عدم 
تناو له الطعام بأستثناء اعتماده على الخضروات ؛ وكان الهدف من وراء ذلك 
كله أن بعود نفسه على تحمل الشاق آثناء مروره من خلال الأقطار 
الأسلامية » ویتضح ذلك من قوله الذى جاء فيه ما نصه : « لقد تقدمت 
من هنا كتاجر هندي مسلم 6 وبسرعة تلاشیت وسط الزحام فی حلب "Aleppo‏ 


۱۳۰ 


وقد آخبر برکهاردت الجمعية الأفريقية بذلك فى خطاب آرسله من مالطة ۰ 
وفضلا عن ذلك خنند قام بسفریات واسعة النطاق » خزار, آماکن آخری 
كثيرة منها مدينة باترا القديمة The ancient City of Petra‏ التی 
لم برها آوربی منذ مثات السنین » ثم وصل بعد ذلك الى القاهرة عام 
۲ م وی هذا الوقت كانت معرخته للغة العربية تكاد تكون كاغية » 
وكان يرتدى زیا عربيا وبذلك تمكن من المرور من خلال مصر كعالم شریعه 
مسلم » وبعبارة المؤلف «He passed as a learned doctor of Muslim law»‏ 


ومن القاهرة قبح مجرى النيل : وكان بسجل اللاحظات المفصلة 
عن الناس وعن الوطن الذى يمر من خلاله » وعن الحياة البدائية والاثار 
القديمة ٠‏ وكما قام بفحص المعابد العظيمة والهیاکک الأثرية الضخمة فى 
آبی سميل » وبعد ذلك ساخر الى مسافة بعيدة صوب الجنوب حتى وصل 
الى سوق مدينة شندى » هذه المدينة التى كان بروس يتمتع بالغزل مع 
ملكتها. + وعندگذ عبر جون لويس يركهاردت الصحراء النوبية الى میناء 
سواكن الو ا عل اساك ال للندو اهن زمه د ك اا 
الى الجزيرة الجربية حيث كان متنکرا فى زى تاجر سوری ۰ وهناك 
أدى خريظة الحج ف الدينة الإسلامية المقدسة ( مكة ) ۰ ومن المحتمك 
أن يكون برکهاردت قد أصبح مسلما حقا ( والدليل على ذلك أنه عندما 
توفى دفن على الطريقة الأسلامية كما لو كان مسلما ) + ولو كان أى 
شخص قد ظن أن برکهاردت مسيحيا » فمن الحتمل أن یکون قد لقى حنفه ۰ 
ولكن لحسن حظه لم يشك آحد من الناس فى ذلك » وقبل مغادرته لهذه 
المنطقة كان كد تمكن من كتائة كقريرا عن المدينة ) مكة ( وعن الحجاج 
وعن الأحثفالات الخاصة بهم ٠‏ وف النهاية » ويعد أن ساخر, شمالا الى 
فلسطين کی يزور جبل سيناء » كان عليه بعد ذلك أن بیدا بحثه الخاص 


e‏ لقند رغعت بنجاح هذه المعابد حديثا من مواشعها الأصلية لکی تنائذ من 
الغزق بسبب تخزين المباه التكونة من بناء السد الغالی ق جثوب اسوان , 


۱۳۱ 


بنهر النیجر » ولكن حدث ذلك يعد خوات الأوان » لهذا انتظر برکهاردت 
ف مصر ب بلاد النوبة ( حنی تصل أبة قلافلة یستطیم اللحاق بها أو 
الأنضمام اليها کی تقله الى منطقة منابع نهر النيجر » ولكنه مات فى هذه 
الغترة يسبب مرض الدوسنتاريا » وكان آنذاك فى الثالثة والثلانن 


ون عضصره + 


وف عام ۹ » قاد الكابتن ناکی بویلهع۲ منممده الذى كان 
يعمل فى الأسطول اللکی ( البریطانی ) بعثة مكونة من 5ه خردا من العلماء 
والجنود کی يكف نهر الکننو + ويكتشيف أيضا هل نهر الكنقئ له اتصال 
بتهر النیجر آم لا ٠‏ ومع ذلك خقد بات جهود هذه البعثة بالفشل » بل 
وانتهت بکارثه » خقد مات بسبب الرض الكثير من رجالها ومات تاکی 
نفسه بعد أيام قلائل من وصول البعثه الى الكنغو + 


وف الوفت الذی كانت فيه بعثة تاكى فى طريقها الى الکنغو انطلق 
کل من الشابطین السکریین الیجوربیدی ملظ ورد والکابتن کلمبل 
Captain Campbell‏ من الساحل العربی الأفر بقیا 4 ولکن مات آلکایتن 
بيدى بينما أضطر الكابتن كاميل الى الرجوع الى الساحل بسبب مرضه 
بعد أن كان قد قطع مسافة مع نهر السنغال ( لم يعرف طولها ) ٠‏ ثم 
تبعه بعد ذلك الکایش و ليام حرق Captain William Gray‏ الذى 
اصطحب معه الطبيب دوتشارد الجر اح Staf-Surgeon Dochard‏ بث . 
آنهما آببحرا مسافة وهما صاعدين مع نهر جامبيا > وبعد ذلك ذهيا 
بالطريق البری تجاه نهر السنغال ۰ وقد نجحا فى الوصول الى منابع 
النهن e upper waters‏ وواصل دوتشارد تقدمه الى الأمام کی 
یصل الی التیجر » وبخلسة عند النقطة القريبة من سیجو ‏ ا 
التى لم تبعد كثيرا عن النقطة التى رکب منها بسارك سفينته ( أى عند 
مدینه سان ساندنج ) » عندئذ التحق دوتشارد بالبعثة الرئيسية » ولكن 


ites 


هن 


داليحث عن الذهب ٠‏ وهكذا فشل كل من جرى ودوتشارد كتقطومص .“ 
وعادا الى الساحل ۰ 


وبعد ثلاث سئو ات 8 وعلى وجه التحديد عام حالما م » فصل طبيب 
شاب بدعی جوزیف رنشی منطه‌انط طوووهز الذی كان برخثته الضایط 
البحری جورج لبون مرا معءموق الى طر ابلس اهم » وکان رتشسی 
هذا قد عين نابا للفتصل البریطانی ف غزان » وحسب التعلیمات التى 
صدرت البه يتضح الاتی : « أن الهدف الأساسى من وراء تعبينك هو 
التقدم تخت الحماية الناسبة الى مدينة تمبكتو على وجه السرعة ۰۰ 
فلو تمكنت من الوصول الى هذه الدينة » فعليك الا تفشل ف جمع كل 
ما يمكن جمعه من العلومات الخاصة بمجرى نهر النیجر » وكذلك معرفة 
إمكانية تمك وای النبر ختی ما 


وکانت تمبکتو نقطة التقاء للطرق التجارية التی تآثى من الشمال 
الأفريقى » ومن النطقة الواقعة فى جنوب الصحراء » خکانت معروغة 
للأوربيين. ه وبصفه آساسية من خلال وصف ليو الأفريقى » الذی قال 
أنها تمثل مركزا للثروة والثقاخة ٠‏ 


وقد سافن کل من ریتشی ولیون الى الجنوب من طرابلس لكى 
بصلا الى مرزوق دد2 عاصمة غزان ٠‏ وهناك مات ريتشى يسيب 
تعرضه ارض الحمی" » لهذا لم يتمكن ليون من الوضول الى تمبكتو > 
: تمکن من جمع قدر كبير من العلومات عن مرزوق » والقطر الواقع 

ى الجنوب منها » قبل أن يضطر. الى السودة بسبب قلة u‏ ۳ 
آن بارك قد صدم بسبب حجم تجارة الرقيق » فان ذلك شد 
حدث. آیضا للیون » خکان تجار الرقیق العرب يقوهون بالإغارة على 
القرى؛ ويأسرون الرجال والنساء الذين يشترون وبیاعون كالاشية تماما » 
خضلا :عن ذلك كله » خآن.هؤلاء العبيد كانوا يسيرون مسافة طولها ٠٠١١‏ ميل 
حتى يصلون :الى ساحل البحر الأنيض المتوسط » وف آثناء هذه الرخلة 
المقيقة » كان الکثیر منهم يفشل فى الوصول حيا .وف رخلة العودة 


۳ 


التحق ليون بقاخلة للرقيق وقد تأثر بسبب العاملة الوحشية التى كان 
ملقاها الرقيق ٠‏ ولاحظ لبون أن أصحاب الرقيق کانوا لا يسيرون دون 
أن یکون ف آیدیهم الکر ابیج » التی كانوا يستخدمونها على الدوام + ویقول 
ليون ما خصه : « آننی لاحظت: آن واحدا من تجار الرقیق بجلد عببده 
بصفة مستمرة » وقد اضطررت مرارا الى تجریده من هذا الکرباج ۰ 
وأضاف ليون فى قوله « آنه عندما يستسلم عبد للموت بشك التاجر فى 
وجود شىء مريب داخل آحشائه وبأسف هذا التاجر لعدم استخد امه شجاعة 
للعلاج العهود » الذى بتمثل فى کی العبد فى بطنه بقطعة من الحدید 
الساخن لدرجة الحمرار » + 


وعندما كان لبون ف مرزوق » لاحظ أن هذه القرية نفسها كانت 
مرکزا من مراکز الرقیق » وهناك سال ليون التجان الذين يزورون هذه 
القرية:.عن تميكتو وعن النیجر .٠‏ واكتسب ليون أنطباعا مفاده أن هذه 
الدية السطورية ( مدينة تمبکتو ) لم تکن مدينة على جاب من القزاء 
والأهمية مثلما تخیلها الأوربيون ٠‏ غلم بر: واحدآ من هؤلاء التجار الذین 
تواجدوا فى مرزوق یعرفون بالفعل نهر النیجر » ولکن بیدو أن الرآی العام 
كان يشير الى أن هذا النهر يصب ف بحبرة تشاد ؛ الواقعة فى مملكة البرنو 
ف السودان الأوسط ٠‏ وعلى هذا الأساس آرسل ليون هذا الكم من 
المعلومات الى لندن » وتتبجة لذلك خقد صدرت اليه التعليمات بالتخلى 
عن بحثه الخاص بتمیکتو » وعليه آن برحل تجاه الجنوب الى بورنو دسرهط * 
ولكن هذه التعلیمات لم تصل اليه لأنه كان قد بدا الرحلة قبل ذلك 
الى انجلشرا ۰ 


ولقد مرت حتى الآن ثلاثين عاما على آرسال الجمعية الأفريقية 
لارحالة الأول کی يحاولوا حل لعز النيجر. ٠‏ خقد مات الكثير من الرجال, 
الشجعان » ولكن على الرغم من ذلك » غلم تكن هناك نتائج ملموسة 
قد تحقثت من اسنکشافات بارك » بل لل اللغز دون حل ٠‏ ول عام 


hf 


۰ م مات مانكس > وبعد ذلك كان من المحتم أن تخضم الجمعية 
الأخريقية الى سلطة أجشية » ولكن السير جون بارو Sir John‏ 
برمسوع الرجل التحمس ؛ وراعی او حركة الكشوف فى القارة 
الجتوبية » والسیاسی الذی عمل 00 فى ركاسة البحرية فى الفترة 
ما سين ۱۸۰6 ۱۸۵۵ » قد طلب يصفة مستمرة من الحكومة البريطائية ۱ 
أن تزوده بالأموال اللازمة لأرسال بعثات الى المناطق الناثية ( فى أخريقيا ) ٠‏ 
فكان هو الأداة الخاصة بتجنيد الرحالة » وهو المخطط لبعثاتهم » بل 
وهو الحارس لمصالحهم » فى 'الوطن عندما یکونون فى اغریقیا" ۰ 


وكان بارو هذا قد واصل البحث من حوله على الشخص المناسب 
الذى بحل محل لبون » وقد عثر على الیجور الأسكندر. جوردون لینج 
Major Alexander Gordon Laing‏ الذى كان بیلغ من العمر آنذاك 
سبعة وعشرین عاما ٠‏ خقد. خطط لینج بنسه للقيام بمغامرة الى تميكتو 
وکان لینج اسکتلندیا وسیما ونحیل البنية » بحیث لم يكن قوی الجسم 
ومع ذلك كأنة كان يثق بنفسه ۰ وعمل مدرسا قبل أن يقرر التحاقسه 
بالجیش » ويد أهتمام لينج بالكشوف الأفريقية » عندما تمرکزت كتييته 
فى سيراليون التى آنشئت اتكون مستعمرة للعبيد المحررين ٠‏ 


وكان طموح لينج الأكبر هو أن يكون الأوربى الأول الذى يرى 
تمیکتو وقد طلب الحصول على تصريح » فرفض طلبه ۰ ولكن فى عام 
۱۸۳۱ م بسمح له بالحصول على التصریح الذى بخول له قيادة بعثه 
صغيرة الى الداخل ( داخل اغریقیا ) من أجل البحث عن منایع ذهر 
النبجر: + وقد ثمكن من تحديد أماكن هذه المنايع على الرغم من عدم وصوله 
أليها » كما آنه وصل الى نتيجة لم يستطع برهنتها وهی أنه لا توجد 
هناك امکانبة تدل على أن النیجر والنيل .یمکن أن يکونا نهرا واحدا » 
وگان.. لا يزال بحلم بتمبکتو وبخاصة عندما تم تكليف بعثة فى العام 
التالی بحبث نشم ارشادات لبون الى تقول أنه من الحتمل أن يصب 
ذهر النیجر فى بحيرة تشاد ۰ 


o, 


وقد خطط لهذه البعثة تخطيطا جيدا » دل ونظمت. أكثر من أى من 
الیعثه وولتر ردي Water Oudney‏ » الطبيب الأسكتلندى » 0 


و ا التاریخ الطبیعی ۰ وکان ۳ "0 1 
ورجل ۹ » وضعيف البنية Physically Frail‏ ومع ذلك خقد 


كان مملوءا بالحماس ٠‏ وكان العضو الثانى: ف هذه المجموعة شخص 
اس‌کتلندی » بدعى هيو کلابیرتون Hugh Clapperton‏ الذی كان 
طویل القامة » ووجیه الشکل » ومدح exuberant‏ ويكبر آودنی بسنتین 
. فقط وقد ذهب کلابرنتون الى البحر, ف سن الثالثه عشرة عاما » حيث كان 
٠‏ بعمل خادم سفينة تجارية As a Cabin-boy'’in a merchantman‏ وق جيل 
طارق هرب كلابيرتون » ولكنه آسر وفرض عليه العمل ف الأسطول 
الو هون ی ا 
کند. قام كلابيرتون برحلات صيد مم الهنوذ : الحمر. » وقد قبله الهنود 
الحمر على أنه و احدا منهم 4 وکان کلابیرتون بأمل فى الزو اج من" أميرة 
من الهنود الحمن + 


وق عام ۷ ١‏ عاد الو 0 Edinburgh‏ 6.2 و آصیح 
وف 000 قابل 0 الذى اش معه فى نفس 0 4 e‏ الرغم 


وکان الاوربی الشالث فى هذه المعثة اللازم دیون دنهام 
Lieutenant Dixon Denham.‏ ¢ الذى كان يعمل ضابطا بالجيش ) البريطانى ( 
وكان ف سن كلابيرئتون ۰ وكسان دنهام هذا متعجرفا arrogant‏ 
ومغرورا لمعازمعویی » ومثبرا للمتاعب می‌امهملندمن Born‏ و 8 وكان 
بختلف جذا عن أودنى الممستقيم الطبع ۵ the straight for‏ 
وعن کلاببرتون » الذى كان بحتقره علنا 1وؤزمومق »وکان دنهام قد 


۱۳۹ 


قابل . ليون الذی ملذه بالحماس للقیام بكشف افریقیا ۰ ولا كان أنه 
آصدفاء کثیرون ۴ الوطن من ذوی النفوذ 6 خأنه کان خی اب‌تطاعنه ایجاد 
وظيفة على قدم المساواة مع آودنی وآعلی من وظيفة کلابیرتون ٠‏ 


وف ندابة عام 185 رست هذه البعثة خی طرابلس ؛ وبعد ذلك 
أخذت طريق القواغل الصحراوی الذى بصل الى واحة مرزوق ٠‏ وقد 
تآخر تقدم البعثة » وكان من بين الأشبباء الأخرى التى ساهمت ف 
تأخيرها قلة التمويل ه وكان دنهام بحاول فى الظاهر أن یخفف المصاعب » 
واکی فا ال كان نمل علی تسیر که زيند :داكا ربكل الى شتا 
ثم عاد مرة ثانية » وانتابه العضب الشدید » لأنه وجد کل من آودنی 
وکلابیتون پشفلان وتتهما فى کشف النطقة الواقعة بين ولحة مرزوق 
ودين واحة غات وطق الواقعة ف الجنوب ؛ دون آذن منه » وغضب 
كل من آدونی وکلابیرتون من دنهام » بسیب تركه موئعه فى هذه اللحظة 
الحرجة a critical moment‏ » ولكن على الرغم من ذلك فقد سوبت 
N SS‏ 


. وقد عانت البعثة من السفر, تجاه الجئوب عبر الصحراء يسبب 
ا الشمش الشديدة » والعواصف الرملية العنيفة » ويسبب النقص 
الشديد فى المياه والذى يدعو لليآس ء وف نهاية يوم ملىء بالمتاعب 
وصلت البعثة. الى بثر » ولكنها وجدته مردوما بالرمال » وكان على 
کک أن يقضوا عددا من الساعات فى حفر هذا البكر کی يحصلوا 

یی الیباه » وكان عليهم آیضا أن يقضوا ساعات أكثر حتى يمكن الجمال 
4 فک فقد دالوا بجهد :مختى ودتعب پوما بعد يوم صلی 
الطریق الذى نتناثر strewn‏ على جنباشه الألاف من الهیاکل 
ااپشر ر بشي نه لتذكا كثيب عن العبيد الذين هلكا أثناء عبورهم للمحراء ٠‏ 


وطن الرغم من کل هذه الصاعب التی واجهت البعثة » الا آن آغرادها 


۱۳۷ 


ظلوا على قيد الحياة » وکلما كانت الصحراء خلفهم آصبح السفر سهلا 
حت كانوا کی فد ر ایو وف آر ای هن عبر راهم 
AYY‏ م ظهر, فجأة وعلی مرمی البصر تماما هدفهم الأول ٠‏ خقد کتب دنهام 
بقول ما نصه : « أن بحيرة تشاد الكبيرة. بدت الینا على مساخة ميل واحد 
من النقطة التی وففنا عندها » وكانت أشسعة الشمس القوية المتوهجة 
الذهبية اللون تسقط عليها ٠‏ وف هذه اللحظة خفق قلبی عند. رؤيتى لهذا 
النظر » واعتقدت أن هذه البحيرة هی الفتاح 2 الهدف الكبير لبحثنا 


© ٠ + + + + 


وکان کل من دنه‌ام وآودنی وکلابیرتون من الأوربيين الأوائل 
الذین رأوا بحيرة تشاد » وکان دنهام على خطاً حینما اعتقد أن آغراد البعثة 
وجدو ا الفتاح الى لعز النیجر + وعند هذه المرحلة. اخترق دنهام عن کل 
من أودنى وكلابيرتون » والتحق بمجموعة كبيرة من a‏ البورنسو 
المسلحين » والمتجهين الى قطر الماندارا الجبلی » الذی يقع الى الجنوب 
من بحبرة J‏ تشاد ( ه وكان ببدو على آودنی ا 0 » ومسع 
ذلك خأنهكاق شجاعا ۶( بل وان روحه العنوية کانت مرتفعة فقد: سافر 
كل من آودنی وکلابپرتون الى الجنوب الشرقی کی یکتشفا نهر شاری 
Shari River‏ > وآئبتا أن هذا النهر لم يكن نهر النيجر ٠‏ وبعد ذلك » 
عاد دنهام الى البحيرة ) بحيرة تشاد ( بعد أن ثبين له 0 Turned‏ 
أن هذه البعثة ( التی كان قد التحق بها ) هى پعثة لصيد العبيد ٠‏ فعضب 
دنهام غضبا شديدا مثلما كان عليه الحال فى واحة مرژوق » وذلك لأن أودنى 
وکلاببرتون كانا بو اصلین الشف بدونه » وف ال افع 'خأئه كان قد 
غضب «حنی وصل سه الگمر الى اخفاء تقرير کلامیزتون الخاص" هذه 
البعشسة + 


وکان من الحكمة للبعثة أن تنقسم إلى قسهین » قسم: . تحت ركاسة 
دنهام الذى كان , عليه أن بکتشف نهر شاری و الطرف الجنوبی لبحيرة 
تشناد 6 : وسم يضم كل من آودنی وکلادبرتتون واللذنن كانا علیهما التجول 


۱۳۸ 


غريا فى انجاه نهر النیجر » وکانا برغقتهما محمد الوردی ۵ M.‏ 
وهو تاجر مسلم من خزان ن ٠‏ وقد قادتهما رحلتهما تجاه مملكة کانو موو1 
التى كانت قد هزمت حديثا بمعرغة مسلمى الفولانى وقد تميز الشعب 
الفولائى بالوجاهة وبلون البشرة التصاسی » وکان هؤلاء الفولائيون 
قد آسسوا اممراطو ورية خاصة بهم » وفرضوا سيطرتهم على شعب الهوسا 0 
وكانت المهارة المحتركة لأودنى مطلوية فى ذلك الوقت بدرجة كيبيرة ٠‏ 
وكتب كلابيرتون يقول ما نصه : « لقد تحمل أودنى متاعب جمة اکثر مما 
تتحمله صحته » وقد وصلت أخيار البعثة قيل مجيثها الى المدن والفری 
التى مررنا بها » لذلك أحضر لنا سكان هذه المدن والقرى جميع المرضى 
لکی نعالجهم » ۰ 


وکان العمل شاقا بالنننية لأودنى الذى مات بمرض السل 
tuber culosis‏ » والذى قاومه بشجاعة منقطعة النظير ٠‏ وقد 


ولقد برهن فقدان هذا الصديق على أنه ضريه عنيفة a severe trial‏ 
فى أى مكان وزمان » خبالنسيبة لكلابيرتون خإنه كان صديقه وزميله ف 
السسفى » وبقول كلابيرتون « لد كان آودنی بعمل تحت وطأة اارض 0 و الان 
تركنى وحيدا بين شعب غریب » ولكننى سأواصل تقدمى من خلال قطر 
لم تطاً قدما آوربیة حتى الآن » خقدان آودنی كان خسارة كبيرة ذات تأثير 
فاسی الأقصى درجة » ٠‏ 


ولم يستطع کلاببرتون العودة فى ذلك الوقت ولكنه اضطر فى نهاية بنایر 
عام ۱۸۲4 م » الى الذهاب الى مدينة كانو المسورة » وعاصمة المملكة » 
ودخل كلابيرتون المدينة فى شىء من الأبهمة صصمم » وكان مرتدیا 
زيه البحری ومتوقعا أن یستقبل بیعض مظاهر الحفاوة » ولكنه حزن لخيبة 
آمله خيما وصفت به هذه المدينة ٠‏ ويقول كلابيرتون ما نصه : « توقعت 
أن أرى مديئة مزدهرة وعظدمة 4 ولكنى وجدت العكس من ذاك » خقد 


۱۳۹ 
بلغ طول المساخة البنية بالنازل ربع ميل تقريبا » وف آجزاء كثيرة من 
المديئة انتشرت فى داخلها مجموعات منفصلة من البرك الكبيرة للمباه 
الراكدة ٠‏ ويضيف كلابيرتون فى قوله « ليتنى وخرت متاعبی التى بذلنها 
فى التزين وآضاف بحزن أو بمرارة بلتم ما نصه : « غلم أر أى 
شخمن پلفت راسه نحوی » ول الجمیم قضدوا مصالحهم الخاصة ‏ 
وسمخوا لى بالرور. دون أى ملاحظة » ۰ 


وقد أدرك کلاییرتون أن مدينة کانو كانت مکان التفاء القوافل العربية 
القادمة من طرابلس ؛ وكان سوق الرقيق يتوسطها أو يمثل البؤرة أو 
يمثل مركز هذه المدينة ٠‏ وبعد أيام قلائل رای كلابيرتون هذا السؤق 
محنشدا باغراد من جميع أجزاء اغريقيا ؛ من منطقة البحر المتوسط » ومن 
جبال القمر: » .ومن سنار. » ومن بلاد. الأشانتى » وهنا آدرك كلابيرتون 
مغزى عدم اهتمام أهل البلد بدخوله الى البلدة فى زيه البحری + وقد 
تفحص كلابيرتون سوق كانو يآهتمام مصحوب بالرعب ٠‏ ولاحظ فى هذه 
المئاسية آن العبید العدین للشحن كان بعنى بهم عناية خاصة » فکانوا 
پفحصون من جانب الشترین المنتظرين كما لو کانو! حيوانات ٠‏ وكان من 
نتایج هذه التجارة أن تفرقت الأسر بلا رحمة » فلم يكن فى استطاعة 
أى آم أن تحتفظ بأطفالها » كما لم يستطع أى رجل أن يبقى على زوجنه ٠‏ 
وعلى الرغم من أن العبيد كانوا ببعاملون معاملة حسنة ف آغلب الأحيان » 
الا آنهم كانوا يهلكون بسيب العبودية الأبدية ٠‏ 


:ولقدا حط کلبرتون أثناء مروره من خلال مملکتی کانو وسکنتو 6 

اللتين كان حاكمهما يحكم آیضا امپراطورية القولانى » أن جميع مدنهم 

كانت خالية من السكان بل ومهجورة » لأن السكان كانوا يؤسرون ويباعون 

ف آسواق الرقيق » وكان كلابيرتون قد تقرب من الحاكم المسلم الذى 

استقبله بكل ود ٠‏ ویتول ببرتون لو أوقف هؤلاء الحکام تجارة الرقیق » 

غفی هذه الحالة یکون فى امکانهم الاتجار مع بریطانیا فى السلع الربحة » 
(م ٩‏ ل الستکشفون ) 


۳۰ 


لأن بريطانيا كانت قد آلغت تجارة الرقيق > وعلى هذا از يمون للك 
بریطانیا ودی معاهدة مع أى حاكم لایزال يتجر ف الرقيق ۳ 


'ولقد وافق الحکام “الذفارقة على أن بنظروا “هذه الضالة » بینما كان 
كلابيرتون ند عاد الی انجلترا كن بحیط الحكوهة ب( البريطانية ) علما 


بذلك ٠‏ 5 أكلابييتون قد طلعت كن لمکم اريسي 3 4 0 7 


بوجد ا مسيرة آیام ثلائل الی جهة رت + وكان ا 
بللو رجل نبيل وکان مرندیا قميصا غضفاضا أزرق اللون مصنوع من 
القطن » وکان النصف . الأسفل من وجهه منطی : بشال يمثل عمامته المصنوعة 
من الشلاشس الابيض » كما كان هذا السلطان شخصية لطيفة » ومع ذلك 
كان جاخا ا و ی 
(خمر النيجر) ٠‏ 


۷ اضطر کلامیزتون الى تیه ان اس 1 1 
الذى كان ن ينتظره ف کوکا ۰ و1 القريبة من بحيرة تشاد + وقد عبر 
الرجلان اللذان لم "يكونا أصدقاء آبدا الصحراء مرة ثانية فى آمان وعادا 
معا إلى انجلترا » ووصلا الى لندن فى شهر پونیو عام ۱۸۲۵ م » أى. 
بعد ثلاث سنوات ونصف من تاريخ رحيلهما + وعلى الرغم من فشضل 
البعثة ف تحقيق واجها الأساسى + آلا آنها اکتشنفت بحيرة نتشاد » وقد 
دحضت لمکانية وجود افصال مين النیجز والبفيرة » وقد شاهد اارجلان 
شعوبا غربیة ویلاد! جديدة » ومدن كبيرة وطرق تجارية قديمة ۰.وعلی 
هذا » ۳ بیعد العفراغیون ف حاجة ال الأعتماد - هه ومع ۰ على. ليو 
الأغريقى فى معرختهم للجزء الغربى من داخل اخريقيا .؛ لأنهم فى ذلك 
الوقت. 6 كانوا قد حصلو | على كل المعلومات الجديدة 0 3۳ 


۱ دنام حلي ان اعنذاد كتاب ,بعنوان‎ 0 E 
» سرذ ل وا فى شمال نیجریا‎ « 


..rarrative of travels and discoveries in Norther/Nigefla. "03... ز‎ 
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وف هذا الکتاب آدمج 120[ دنهام وصف ‏ کلاسرتون لر حلنه ' الى 
ان کی ید امد یت ره موی الخاص فا البعثة » على حساب کل 


: من كلابيرتون وآودنی وبعبارة المؤلف‎ 
„. «but he did his .best to. play up his own part in .the expedition. at the 
expense of Clapperton and Oudney’s». 


۰ وم يذكر ف كابه هذا کف گل من تن وأومنى لیر ری‎ ٠ 
وف الوقت الذى كا ن څيه ۾ دنهام. مشعولا بإعداد كتايه » كان كلابيرتون‎ 
يعانى من تدهور فا صحته ؛ ومع ع ذلك غلم تنهار معنوياته خکل تفکیره‎ 
۰ ) كان منصبا خقط فى العودة الى اغريقيا م ميفنة‎ 


۱ وقد اصطرب الککستدر جوردون یچ من آن کلابیرتون أو بعض 
اتك كشفين الآخرين قد هزموه فى السباق الى تمبکتو » غضاعف من 
مجهوداته » وعندما كان فى انجلترا فى أجازة حصل على التصريخ 
اللازم لکی : يقود بعثة من طرابلس ‏ اون الى تمیکو » ومن سكت 
بنتبم مجری نهر النیجر حتی منبعه. ٠‏ وقد آبحر. لینج ف الخامیس من 
تسهر, خبرایر عام ۱۸۲۵ م » وکان برخقته رجل زنجی يعمل خادما له 
ؤالذى کان معه فى سپرالیون من قبل :كما اصطحب معه آیضا أثنين من 
الأخارقة من جناع الراکب فى غرب آفریقیا » وقد قضد الأسكندر جوردون 
لینج من ذلك أن يبحر هابطا مع النهن مثلما خعل بارك من قبل » وقد تعطل 
لینج فی طر ابلس .عد شهور i‏ هذه المدة کاغته بالنسبه له کی بقع 
ف جب مع [یماورینجتون ٠ Emma Warrington‏ » الفتاة. الجميلة 
إبنة القنصل. العام .البريطانى » الذى كان هو نفسه الراعى الأكير للكشوف 
الأغريقية. :وقد نتروج .الأثتان. ف الرابع عشر .من شهر يولي من نس 
العام » وبعد بومین من الزواج رحل لینج مع.قاخلة صغيرة تتضمن متزجم 
خضلا عن خادم وعدد من صناع اراک + وف هذا الضدد بقول لیئج : ۱ 
« سأعمل أكثر مما عمل غيرى من یل #واضات جنول نم 5 
سنفبسى :آنبنی رجل. ابلهاها الغيقرئ » وبعبارته أ 2 ' 


AY 


«Î shall do more than has ever been done before, he boasted’ and shall 
sliow myself to be what, I have ever considered myself, a man of 5116 
and genius». ۱ 


ومع أن لپنج كان متثعجرفا  arrogant‏ < ومعرورا . Conceited‏ 6 
الا آنه كان يختلف عن أودنى المتواضع وعن كلابيرتون الذى اعتبره لينج 
منافسه ؛ کما آنه كان شجاعا وذو عزيمة قوية ٠‏ وقد اضطر لينج الى 
مواصلة الكشف والتجول على أوسع نطاق على الرغم من اشتعال الحرب 
بين القبائل المحلية » وبعد شهرين من مغادرته طرابلس كان لا يزال آمامه 
مساغة يبلغ طولها آکثر من ۰ ميل کی بحقق هدفه ٠‏ وکان لينج 
فى تلك الأثناء وحیدا ومشتاقا الى زوجته ۰ وقد علم من الخطابات العديدة 
التی وصلت من ( زوجته ) عندما كان فى القرية الجاورة لواحة غدامس 
عصعفمتی ٠‏ » بأن کلاییرتون كان قد وصل الى نقطة على الساحل 
( ساحل غرب اغريقيا ) » والذى لم يعرفه لينج هو أن الشاب الفرنسی 
الذى يدعى رينيه كابيه هنلانی 6یمج قد انضم ف السباق الى تمبكتو ٠‏ 


وانطلق ابنج مرة ثانية » وعبر عبر الصحراء الى الجنوب > وبعد ذلك 
كان عليه أن ويل الى راخ كالم ترش ها فى ديسمين عام ۱۸۲۵ م » وکان 
أول آوربی زار واحة صالح » كما أنه كان بثبر خضول الأهالى ۰ ولقد دعی‌مرة 
ليظهر على سطح النزل الذى يعيش خيه خوجد مائه امرأة تتحملقن بثبات 
اليه » هذا خضلا عن أن لينج كان هدفا للشك ٠‏ وقد ازدحمت واحة صالح 
بالتجار القادمين اليها من الشمال الغربى لأفريقيا » وقد اذاع أحد 
هو ياء الثجار قصة مفادها أن ن لینج كان ف وأقم الأمر منخوبارك ۰ وكان 
هذا التاجر. الذى آذاع هذه القصة قد جرح فى وجهه بطلق ثاری من مركب 
بارك » لهذا أصر على قصته » على الرغم من آن رحلة بارك الأخيرة ند 
انتهت » وحضى عليها آکثر من عشرين عاما » خضلا عن ذلك خأن لینج كان 
وا انا یر ۱ 


وا 0 : لینج آثه لو مزال نوجد آعداء لبارك ف هذه المنطئة » لهذا 


۱۳۳ 


كان من الخطر بالنسبة له محاولة الابحار هابطا مع الثهر ( آی متجها نحو 
مصب هذا النهر ) وعلی آية حال » خان تمبكتو كانت تعفيه أكثر من النهر 
وف هذا الصدد كتب لينج الى و الد زوجته يقول « آنا لم آتواجد ف تمبكتو 
بعد ولکنتی آحاول الففتراب عنها »۰۰ آنا سوف لا اصل الى العاصمة 
الحبيرة عل منتصف آو نهاية شهر كاين » ولکن هذا ف حد ذاته كان ذات 
آهمية شثيلة » وسوف اععل كثيرا » بحيث آجعل رحلتی اکش آهمية ء وذلك 
بالتقدم بهدوء وبرزانة من خلال هذا القطر » بدلا من القيام بسباق مع 
کلابیرتون الذی يبدو أن هدفه خقط هو حرمانی من الكشف ۰۰۰ » وعند 
هذه النقطة وصل کلابیرتون الى مملكة الپوروبا » التی كان یقطنها شمب 
ودود وعطوف ۰ وبینما كان كلابيرتون ف آقصی الجنوب من تمیکتو 
كان لینج فى آتصی الشسمال منها ( تمبکتو ) ۰ وکان لینج پحاول 
لوصول الى كائ وسکوتو + ولم یحاول الوضول الى تمبکتو 


وعندما غادر لینج واحة صالح مع قاغله كميرة من التجار » كان يأمل 
فى أن تکون متاعب الرحلة قد انئهت وب وطم » وف هذه الفترة كان 
عليه أن يعبر الجزء الأوسط من الصحراء » غکانت هذه المنطقة خالية من 
الواحات الكبيرة وتسکنها قبيلة الطوارق اليدوية الشرسة + وق أحد 
الليالى » وبینما كان لینج نائما هاجم الطوارق المعسكر » فقد جرح لينج 
فى البداية بواسطة طلق نارى » وعندما قفز ليدافع عن نفسه » ضرب ضربة 
مريعة بالسيف » كما طعن اط طعنات فى رآسه ورقبته وف ذراعبه 
ویدیه ٠‏ وكان التجار قد هربوا عند أول علامة على بداية المتاعب » وكان 
قد قتل كل من مترجم لینج وواحد: من صانعی المراكب » بیتما جرح 
بجووح بسيطة کل من صانعی الزاکب الآخر » وقد حمل لینج والخادم 
على ظهر الجمل وهو ميت أكثر منه حی » کی يسير مساغة تزید على ٠٠١‏ 
ميل على طول طویق الصحراء » حتی وصل ومن معه الى مركز قيادة صدیقه 
وت سیدی محمد المختار الذی سمح للینج أن یمکث ف قريته حتی 
يشفى من جراحه ۰ وف تلك الأثناء » أجتاح مرض الحمی الوباتی قرية 


Pé 


وي يي O‏ الي 
الرجل 'الذى یقوم ببناء المراكب حيا برزق والذى كان مراختا للینج ٠‏ 

وقد أصيب لبنج نفسه يمرض الحمى ولكنه شفی منه » وبعد أن تآخر 
مده ؛ طويلة » تمکن آثنائها من استمالة الشييخ الجديد الذى خشى على 
سلامة لينج من أن يدعه يواصل السفر ء وقبل أن بعادر. اينع علطا 
هذا ال الجديد فى أول أغ من عام ۱۸۲۰ م » کتبا ج الى 

م 
والد ازوجته . خطانا::* اعطاه: الى الجمال الذى كان 0 لى راب 


1 7 آنا الاآن الف ال المعثة لباشیعلی قيد الحياة » 
وموقفى حرض للغاية » وقد حصلت الآن عى تصریح للسفر الى تمبكتو » 
واكن ذلك على خساپ كل الذى حققته » لأنه لم يكن آمامی خيار غير ذلك + 
وحن خذ قبلت ذلك ' ۰ Consented‏ »> الأننى كنت مدركا تماما » أننى , اذا 9 
قم بزیارنها خان العالم سییتی يجهل هذا الکان > وأننی لا آدعی تحقیق 
المجدٍ الزائف. جینما آقول أن هذه المدينة لن يزو رها آیدا رجل مسیحی 
بعدی وقد شفیت بسرعة ع ولكننى عرضة الآن الى آلام مرعبة ف رأسى 
وهذد الالام بنابنعة من فبسوة.جرحى وأرسل حاتي وبع الى عزیزتی ايها 
E‏ تماركها ' البسماء € + ۱ ۱ 


5 وقد أقرض .هذا ایغ اا الاب لینج e‏ » خفن الثالث 
عش من شهر أغسطس » وصل لينج منتصرا الى تمبكثو 0 

مساخة طولها , ۰ ۲۰۵ ميلا > وسعتير«الأوربى الأول بل والرحالة 0 3 
الذى وصل ف العصور الحديثة الى هذه | المدينة بمجهوداته الخاصة ٠‏ 


fT! ere 7 


ي هناك ادال عو بلي ل بر O‏ 
۶ ( الذي عرف أيضا باسم. روبرت آلمز. Robert Adams‏ ) 
كانت اسفينته قد | ارتطمت بساحل غرب آفریقیا عام ۰ م © وعندئذ أخذ الى 
تمبكتو كعبد ) وفيما بعد اطلق سراحه » ؤاخذ الى مراکش ؛ لكى يفتدى بمعزقة 
التنصل البریطانی ؛ ويرسئل الى لندن .. وهناك آخبر بنجامين روز بانكس الذئ 
عله بابد تسو كانت مكانا با وتنظف ره »نها ان روز قد وول 
بالفعل این" تییکتو از أن ذلك مجرد اختلاق , 


۱۳۵ 


وکانت مدينة تمبکتو: هذه بعيدة كل البعد عن مدينة آحسلام لینج » خهى 
مدينة مملة وكثيية باستثذاء مساجدها. » وکانت منازلها مبنية من الطین » 
كما لم پزجد لهذه النازل آسوار لحمایتها » أو لم یکن لها ( آی لمذه 
الأكازل )"قفاغات طبيمية ۰ توکان سکانها من شعب. الضتفی الذی یقطن 
ف مقطقة الك 2 ركان هذا الس ترفن لمات فن ما فة 
الطوارق التی تقطن الصحراء » وکان لینج قد خاب أمله لذلك نجده لم 
پسمح لنفسه بمواصلة هذا الخشل ؛ خقد آمضی بالدینه خمسة ۰ آسابیم » 

ومن الواضح انه قضاها فى التجول فی انحاگها »> ولما كان خائفا من خطر 
تمرضه للهجوم. من جانب نب الطوارق » خأنه ذهب ليلا الى كابرا Kabra‏ “< 
ا کتو الواقعة على نهر النيجر » وعلى بعد مسافة خمسة أميال منه ۰ 


۱ ۱ وهناك .معرخة جئيلة عن كيفية تضاء لینج بفية.الوقت 6 فقد فكل 
ختلاب وإحد خقط منه الى القنصل العام فى طرابلس جاء جيه ما پلی : ' 


« من المحتمل أن تخبرك هذه الرسالة الختصرة جدا » بما أريد أن 
آخبرك به » هذا فضلا عن اخبار عزیزتی ایما »> وعن وصولی ورحیلی من 
العاضمة الكيورة لگفریقیا الوسطی » غلم يعد لدی وقت کی آعطيك تقريري 
عن تميكتو » ولکننی سأذکر لك باختصار ندید آنها التقت تماما مع کل 
نوقعاتى ین حجمها ۲ الذى لا بزدد ف الأتساع عن آربعة آمیال 


. وى هذا ,الوقت تذخا ی لينج عن أمله فى نتبع نهر النیجر, بحيث 
يصعد معه حتى يصل :الى منیصه. + لذا قرر الا بعود من الطريق 
الصجراوي الوعر؛ » ولكن كان عليه محاولة. الوصول إلى سيراليون والى 
ساحل غرب افریقیا: 6 لهذا التحق بقاخلة . هذا الشیخ الذى قدم له 
الحماية فى جزء من الطریق .».وبعد أن غادر لینج المدينة. 4 وقطع مساغة 
۰ كيلو مثر ».هاجم, الشیخ وعبيده ایی الأوربى ( ليتج ) وقتلوه فى 
منطقة منعزلة تسمى: بسهاپ Sahab‏ + 


۱۳۹ 


وف تلك الأثناء » كان لینج فى لحظه انتظار ( آی لحظة معادرته بلدة 
الشيخ الذى أواه ) بحيث بدت عليه الشجاعة والجسارة ٠‏ وكان برغب 
فى کتابة کتاب » ولكن مذكراته لم تعينه على ذلك ».كما أن تقريره كان 
قد اختفی » وهكذا » فقد ترك لینج من خلفه معلومات قليلة جدا » عن 
مساجة شاسعة من افريقيا الجهوله ۰ 


وف الوقت الذی قتل خيه لینج » كان کلابیرتون بتعقبه فى اغریقیا 
منذ أكثر من عام » وقد حمل کلابیرتون معه آوامر من الحكومة البريطانية 
تخبره بتأسيس علاقات صداقة بين بريطائيا والسلطان بللو » سلطان 
سكوتو 6 أخذ معه أيضا الهدابا المنااسبة وخطابا من الملك جورج الرايع 
( ملك بریطانیا ف ذلك الوقت ) الى السلطان الأغريقى ٠‏ وقد أحيط 
کلاییرتون علما بأن یضغط على السلطان ویتضح ذلك من الخطاب الثالى : 
« آنه من آهم الزایا التى سيحققها السلطان أن يضع حدا نهائیا لبييع 
العبید الى التجار المسيحيين ( الأوربيين ) وآن يعمل آیضا على منم القوى 
الأغريقية . الأخرى من تسدير قواغل الرقیق التابعة لها من خلال آملاکه 
(أى أملاك السلطان يللو ) وأن يخبره بالرغية اللحة ف الالغاء الكلى لهذه 
التجارة غير الا نسانية وغير الطبيعية » ویمجرد الح الطريق بين راک طونم 
الواقعة على النيجر, وبين ساحل اليحر ( ساحل المحيط الأطلسى ) » فسوف 
پنسلم ما يرغبه من السلع التجارية وبأسعار أرخص عن السعار النى يشكئرى 
مها السلع التجارية التی تآنتى اليه من خلال الطريق ی الطويل الذى يعبر 
الصحراء » + الا 

وقد آخبر کلابرتون أن ن يجمع معلومات عن کاخة آعمال تجسارة 
الرقيق > ات الخطاب ااتالی : « علنك أن نتبم مجری ذلك 
النهر الذى عرف ف الماضى بأسم کابرا Kabra‏ 1 مبناء تميكتو ( و عرف 
ف االو الحديثة بأسم النيجر موزل( كإذا كان هذا النهر ماخالفا 
للادلة Testimonies‏ القديمة و الحدرثة 4 خینینعی أن بوجد له انحناءة فى 
مجراه من جهة الجنوب خقی بصت هذا النهر مباهه بعد ذلك عند انحناءة 
الدنين » مدلا من استمراره ف الجریان الى جهة الشرقن » ۳ وجد 


۱۳۷ 


أنه يصلح لأملاحة خلال مروره من مقاطعات السلطان » أو وجد أى جزء 
منه يصلح للملاحة خمن المحتمل أن يؤكد الکشف الأهمية القصوی 
لتسهيل أهداف البعثة الحالية » وف المستقبل سيجعلنا ذلك نتعامل مع 
ذلك الصاكم » + 


وأخيرا كان على كلابيرتون أن بكتشف سصفة شخصية منايع الأنهار 
أن يثبث وبطريقة عملية آنه لم يسمع من قبل بآن الیجور لینج قد آخبره 
يانه أنجز ذلك الهدف 4 كما كان على کلاببرتون آبضا آن يزور 4 ۰ تممكثو 5 


وكان بارك قد: أعطى دلبلا واضحا عن انحناءة النيجر. الثى توجد 
فى الجنوب » ومع ذلك خأن تقریره لم پبرهن على ذلك + وقد اعتقد کلابرتون 
أن نهر النيجر يصب میاهه فى خلیج الینین ۸ كما لم يكن لهذا النهر, اتصال 
ببحيرة تاد » ولكن الآخرين وبصفه خاصة السير؛ جون بارو 
Sir John Barrow‏ . كان مقتنعا بآن الرحالة سييرهنون على أن نهسر 
النیجر هو نهر الثیل + ۱ 


وف نوغمبر ؛ عام ۱۸۲۵ م ء قام کلایبرتون على رس بعثة عن 
پاداجسری Bada‏ الواقعة علی خلیج البنین ( لقابلة ) السلطان بللو 
سلظان سوکتو » وکان برغفته آربعة آشخاص من الأوربيين » وقد تناقصوا 
فى خلال آسابیم قليلة الى واحد خقط وکان هذا الشخص هو الخادم 
الشخصى لكلابيرتون » فكان ثسايا واسسسح الحیله a resourceful‏ 
young Cornish man‏ بدعى ریتشارد لیمون لاندر Richard Lemon Lander‏ 
وقد ضمت هذه البعثة أيضا باس‌کو Pe‏ » وهو رجل مسن 
من بلاد الهوسا » وكان باسكو هذا بثير بعض المضايقات آثناء الرحلة » 
ومع ذلك خقد ثبت أنه كان يقدم أعظم مساعدة تطلب منه فى أوقات الشدة 
أو فى الأوقات العصبية + 


وآثناء مرور بعثة كلانيرتون من خلال أراضى الپوروبا احثقي بهم 


A 


فى كل هکان "نالعا ء والرثقضص + وف مندينة الواوا وسوس الثی لم تبعد 
كثير| عن مدئنة نوس Bussa‏ ` الو اة على النیجر 6 آفتفی أثر. ۲ 
البتكنسة أزملة ثرية شندعی زوما مصن2 » فهى امراآة 
باشبوشة وبدينة » وقد كتب لاندر يقول : « تشبه زوما: بالضيط برميل 
الیاه 4 وهع ذاك غآن زوما هذه كلائنت كريمة للغاية 6 خشفد خدمت الأطعمة 
لأغراد البعثه 4 خضلا عن آنها شملتهم بحبها 4 وى البدایه حساولت آن 
تستميل لاندر 4 الذى كان حديث عهد بفنون الغزل » لهذا خقد أخذ المسألة 
على أنها فکاهة » بحيث لم يبذل أى جهد > جهد أكنطال هذا امزح » ولما تبين له 
أن زوما تأخذ المسألة بطريقة جدية » رفضها رخضا ا ٠‏ اذلك خقد 
إتجهت :زوما قمعو واطفها نحو كلابيرتون الذى خلص تسه دمن هذه العو اطف 
عن طریق معادرثه 'للمدينة على وجه المزعة ۰ وبعبارة المؤلف :. 
«Zoma who was extremely generous with. presents ۳ food and i of‏ 
love, first tried her arts on lander, who was. but.a novice in the. art of‏ 
courtship, and imagining it to be altogether in jest, took little. pains to spoil‏ 
the fun by shrihking from it., when he realized that she was in eatnest the‏ 
young mangave ber’ a flat refusal; where upon she transferred her affections‏ 
to clappertion, who extricated himself by leaving the town in a hurry.‏ 
وق تلك الأثناء » غان النحس كد أصاب آفر اد البعثة وبخاصة ق 
الدة الباقیبة من الرحلة 1 خکان کلادیرتون قلفا انه آراد أن بعرف حائيقة 
موت بارك ۾ فى كل من بلدة واوا ووو وبوسا Bus‏ © حيث غرق 
بارك > ووجد كلابيرتون الناس ف هاتين البلدتين غير راغيين فى التحدث 
ف هذا الموضوع ۰ وف هذا الوقتث وصل آغراد المعثة الى مدينة بوسا 
التي يزيد عدد. عن + مر ۱۰ كسمة » ومرض کل من کلاب‌رتو ون ولاند 
بالووسقتاريا. :6 وقد . سفی کلابرتون آو له 4 وقام بحمل خادمه و عدر: به 
المجارى. الماكية التی الم يستطع .هذا الخادم ١‏ ن بعدرهأ تسدب ضعفه وعدم 
مندرنه على الجتاحة + وبعد أن غادر أفر اد البعثة بوسا عبروا نهر .النيجر 
بو اسطة معدية كومى Ferry‏ عنصرهع1 وساغروا جنوبا الى مساغة كبيرة » 
وانجهو! بعد ذلك الى الشمال الشرقى متوجهین نحو مملكتى الزاريا ' هزرمج 
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بات Kano‏ ` وقد ساك أغر اد النعثة طريقا جيدا وق الوقت نفسه كان 
لاندر Lander‏ لايزال مريضا » وق كاذو انقسمت البعثة الى قسمین » 
ضم "القسم الأول لاندر ویاسنکو اللذان مكثا فى الخلف ومعهما أمئعة البعثة » 
وأما القسم الثانى غضم کلابیرتون الذى أسرع بمفرده الى سكو وق 
النهاية قابل السلطان مرة ثانية فوجده متورطا فى حرب مع حاكم بورنو » 
وكان. هذا السلطان عدا آیضا ومشغولا فى خططه العسکری4 بحیث لا بمکنه 
۳ عدر أية معلومات عن العلاقات التجارية التى ستنشاً مع بريطانيا ٠.‏ 


5 وقد عقد كلابيرتون العزم على تنفیذ تعلیمات هذا السلطان » وآدی خشبل 
البعثة » الى تحطیم روح کلابیرتون العنوية » وآما لاندر خقد بدأ طريقه من 
کانو » ووصل إلى الکان الذی بتواجد خبه کلایبرتون » فوجده مريضا ويائسا 
وزاد" ضعفه وا عد يوم © سیب حرارة الشمس الشدیدة ۰ 


وق بوم رأس السنة > من عام 855 > كتب علاييرتون .فى ریه 
ما خصه ( لخد أعظیث خادمى ريتشارد جنیه انجليزى Sovereign‏ موه 
من السنة جنبهات التی ثبشت معی » وکان هذا الجنیه بمثابة هدیة.رس 
السنة » لأن ريتشارد كان يستحق هذا المبلغ » ولم پر فى آية مرة من الرات 
أنه فى حاجة الى شجاعة رجل اتجليزى » وبعد ثلائة أسابيع علم كلابيرتون 
بهجوم الطوارق على لينج » ولكنه لم يعرف أن لینج قد مات من عدة 


تس هور مضت ۰ 


وق هذا الوقت » كان کلاپیرتون ا حك کان برقد طوال 
اليوم على السرير الذى أعده له لاندر والذى وضعه ف الظل خارج 
الکوخ » وبعد خمسة ۰ آیام متتالبه کثب لاندر 6 بول « لتد كنت أحمل 
ز کلابیرتون: 6 علی. أذرعى من الكوخ الى السرير 6 ئم آرجعه مره 4 ثائية 
عند. العروب ) + وبعغدد ذلك زاد علنيه المرض وأصبح غير غادر على 
الحركة 3 وق خلال الأسابييع الأخيرة من حبانه عرف کلامرتون أنه سوف 
پموت. وكان پمزقه عور بالفشل والقلق على مصیز لاندر عندما يموت 


0 


هو نفسه ( كلابيرتون ) ۰ وعمل لاندر كل شىء حتی النهاية لکی 
بتمكن من تخفيف معاناة سيده » خقام بتمريضه وإطعامه كما كان مزح له 
لعدة ساعات حثى يخفف عنه شدة امرض وحرارة الحمى » كما كان يقرا 
له يوميا فى الإنجيل + 

وعندما تحقق كلابيرتون من أن نهايته أصبحت وشيكة » نادى على 
الشاب ( لاندر ) وقال له ما نصه « ریتشارد بعد وقت قريب سوف لا يكون 
لى وجود » كأنا أشعر بالموت »> وغالبا ما هزنی الحزن » وقال ريتشارد 
« الله يرعى سيدى العزيز » الذى سيعيش سنوات عدييدة بعد ذلك » 
0 ا « لا تتآثر كثيرا ا العزيز قأنا آتوسل e‏ » لأنها 


وقد آخبر كلابيرتون لاندر أن يطلب من السلطان بللو Bello‏ 
قرضا ليشترى به جمالا وطعاما » وبعد ذلك كان عليه أن پلتحق بآية قاخلة 
تتجه الى غزان » فأذا رخص السلطان طلبه خعليه أن پرسبل خطابا الى 
التنصل ( الیویطانی ) العام ف طراپلس » والذى سوف يرسل اليه المساعدة 
التی ببحتاج اليما ؛ وآنه سوف يتأكد بأن لاندر سيعود بآمان الى اتجلترا + 


وبعد ثلاثة أيام ۾ أى فى يوم ۳ من شور أدريل: عام ۷ 4 مات 
كلابيرتون بين آیدی لاندر ٠‏ وبوقار شديد نكس لاندر. العلم البريطانى 
The Union Jack‏ > وبقول لاندر ما نصه « عندكذ کشفت رأسى 
فتحت الكتاب المقدس ( الإنجيل ) والدموع تنهمر من آعینی » ومع 
ذلك بدآت آفرا الترانیم االمؤثرة الخاصة بالجنازة » على جثمان سيدى 
الحترم والتی كانت الكنيسة البريطانية تقوم بها » وف نفس اللحظة 
كان العلم البریطانی پرغرف ببطء وبحزن على هذا الجشمان » ۰ 


ولم يكن بیلغ کلابیرتون من العمر أربعين عاما عند موته ولکن على 
الرغم من ذلك © وددون شلك 4 فأئه کان من آعظم الأشخاص الذین ساهمو | 
ف الکشوف الافریقیه لسنوات عدة » ومع ذلك خآن انجازاته لم تعط حقها ۰ 
وكان..دنهام مسكولا الى حد ما عن هذا الأهمال » وكذلك السبير جون بارو » 
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الذى صر على اعتفاده بان النیجر هو نهر الثیل 6 رغم کل الدلائل التی 


وكان هناك آمر. آخر يدعم صدق كلابيرتون هو آنه ترك خادمه لاندر 
يبذل قصارى جهده فى تحقيق ما خشل هو فى تحقيقه » وكان لاندر هذا 
يتمتع بصفات ممتازة قوت من عزيدته التى لولاها لكان اليأس قد 
آصابه ٠‏ وقد خقد لاندر سيده » الذى قال ف حقه آنه كان بمثابة والده 
( آی والد لاندر. ) ٠‏ وف تلك الأثناء كان لاندر مریضا ومفلسنا » كما كان 
هو الرجل الأبيض الوحید الذى بقى ف هذه النطقة الشانسمة والجهولة 
فى معظمها » وکان صدیقه الوحید ف هذا الوقت هو باسکو » آحد شیوخ 
قبائل الهوسا الذی طلب لاندر منه بکل شجاعة أن يمكث معه بدلا من أن 
بل ف وطنه ۰ 


وکان لاندر آیضا واحدا من الأشخاص البارزین ف مجال الکشوف 
الأفريقية » فكان قد ولد ف عام ۱۸۰6 م 4 وکان الرابع من سثة أطفال 
لرجل بماك خندق ف کورنض نمی ؛ وکان لاندر حفيدأ لصار,ع مشهور 0 
كما كان قصير الطول » وذو شكل مربع » وقوى مثل حده » وکان يتميز بعقل 
ناضج ومتفتح » وإنه شخصية ساحرة وجادغمورغم أنه كان خادما منذ الحادية 
عشر من عمره » الا أنه كان دائما بميل الى السفر ٠‏ وقد رخض - 0088 Turned‏ 
وظيفة بأجر كبير وفضل السفر الى اخريقيا مع کلابیرتون ٠‏ 


والآن لن بتخلى عن الذهاب ( الى غرب آأفريقيا ) مع أن كلابيرتون 
كان قد نصحه بالذهاب الى الشمال بدلا من ا مخاطرة ف الطريق الى الساحل 
الغربى + وأنه بعيدا جدا عن أن ينغمس فى توقعات حل أكبر, مشكلة 
جغرافية موجودة » والتى حيرت الأوربيين لدة طويلة الا وهی التأكد من 
أن نهر النيجر يتصل بالفعل بالبحر ٠‏ لذلك عاد لاندر الى كانو» وعندئذ 
توجه صوب الجنوب فى اتجاه فوندا موفسط الواقعة ف بلاد 


١4 
5 الثوب. وونل » وهناك ودن الناس يتحدثون عن مدينة نقح على نهر النيجر‎ 


وبعد آئنی عشر بوما من بدء المرحلة المنى قام نها لائدر :من 'مدينة 
۱ 6 هاجمته عصاية من المسلحين a‏ لمیر ۳ Zaria‏ 


0 المسلمين e‏ » واتخذ طريقه عائدا 1 
باداجری ودصحین4 افلاسکو الذى 'لايزال معه ؛ وكان على لاندر أن بنتظر 
بنسفينة قله الى انجلثر! 07 


وقد ' استغرقت هذه الرحلة سنتين » منذ آن رسا لاندر وكلابيرتون 
ف باداجرى ٠‏ وقد وجد لاندر هذا اكان مکتظا بتجار, الرقيق المولدين 
الممجنين ) Half - Caste Slave traders‏ الذين قدموا من البرازیل: » وكان 
هوّلاء التجار. البر ازیلیین » آعداء تلبربطانیین 6 وكانوا بسعون |د 
تجارة الرقیق الدولية ٠‏ واعتقد هؤلاء التجار. البرازيليين آن, لاندر من 
الحتمل :أن يكون جاسوضا بريطانيا lhl » . a British Spy‏ آخنعو ا سا 
أحد . الشیوخ المخليين الذی كان يعيش آیضا على تجارة الرقیق بأن هذا 
الشاب 2 لاندر ) يهدده ف رزقه ٠‏ 


۳ 


" وكان هذا الشيخ المحلى » هو 0 
ویشجع "الفمال: العنيقة الأخرى » اذا ظرر. آن تسعد .هذا: الدخیل بعید | 43 
وأمر آن بظهر لاندر أمام الكبار » ویتضح ذلك من التص التالی : 


« آحنشد. هو لا ء الکیاں عند. كوخ ضخم ۰۰ وف طربقی الى هذا 
الحشد تفج مابين +6 م “ee‏ شخص 4 بحيث ا استطعت التقدم 
بصعوية + وکان, هناك عدد كدير منهم مسلح بالبلط Hatchets‏ ` » والأقواس 


م فی. الواقع أن فوندا هذه لم تقع على نهر النيجر » ولکن تقنع على رانده 
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5 . » والسيهام مس .» والحر اب وروووة » وانتظروا خارج الکوخ 
حتی خرجت + وحال دخولی الى الکوخ قدم الى هؤلاء ایرجال وعاء ء 
كان مملوء! م۰۰ الى الربع بسائل شبیه بالاء » وأمرنى هذا الرجل أن 
'أشرب 'هذا. السائل ۰ » قائلا بر اذا کنت قد قدمت الى هنا لتقوم بافعال 
نیثة خان هذا الشراب سيقئلك » وآما a al‏ خان 

:هذا الشراب لا يؤذيك بسوء » ولم قو جد آمامی حيلة أو وسیل res 0u‏ 
تخلضنى .من هذا الموقف > فعلى الفور وبدون تردد شربت کل محتويات 
الوعاء وجریت بسرعة الى خارج الكوخ من خلال الرجال المسلخين الى مكان 
آمنعتی » وهناك تناولت دواءا قویا وكمبة من الیاه الدافئة > فعلی الغور 
طرد هذا الدواء الذی تناولته كل محثویات معدنی » ولم آشسعر بآی مؤثرات 
مؤلمة: من هذا الطقس الدينى ۰ + وكان هذا الشراب من المزاق » بل ومزاقه 
غیر مقبول ود عم ان هذا الشروب ثبت بصفة دائمة نه قائل ¢ ۰ 


٠.‏ واندهش الرئيس. الحلی توف دقاء لاندر. حیا ٠‏ واعتقد 5 أنه 
هن الحتمل أن یکون .لاندر تحت حماية مقدسة > ویتیغی على لاندر, نقسة 
أن بزود هذا الركيس بعناية أرضية +٠‏ ولذلك حذر الشيخ لاندر بار ن تجار 
الرقيق بنتظرونه فى خارج هذا المكان .لیقتلوه ۲ ونصخه بالا یخرج من 
كوخه بدون سلاح + وف خلال الشهریین الثالیین انتاب لاندر خوفا على 
حياته » ولکنه انقذ بسبب وصول سفينة بريطانية أقلته عائدا. :الى انجلتر! ٠‏ 
وقد صحب باسكو المخلص لاندر ف طریق العودة الى انجلترا واکبه 
م الى وطنه أخريقيا ۰ 


ش ولقد وصل لاندر. الى اترا ف شهر ابریل عام A‏ 6 
أى بعد عام من وخاة کلابیرتون + وف هذا الوقت کان" الشاب الفرنیسی 
الجسور. الذی یدعی رنیبه کاییه Caillié‏ 8 والذى كان يكير لاندر 
بخمس سنوأت » قد حثق طموحه ٠‏ وکان رینیه.هذا لإا لایس قفقبرة » 
قد تعلم ف Acharity School OE‏ ؛ وبعد؛ ذلك تدرف علن. 


الأعمال التجارية.» ولكن بعد ذلك كره ( العمل التجارق ) وشنغل وأفتة" 
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دالقراءة و التأمل » وقد کثب عن قصه روبنسون کروزو موتك مهعمام؟ 
. فى مذكراته بقول : 


« لقد الهيت هذه القصة مشاعرى القومية > وكنت عديم الصير, » 
فكنت تواقا للقيام بمغامرات مثله ( روبنسون كروزو ) » وكنت قد شعرت 
من قبل بطموح بحيث اجعل من دفسى شخمية بارزة » وذلك بتیامی 

ببعض الأستكشسافات الهامة الأن خريطة اخريقيا لم آر عليها أشياء محددة 
ل بلاد وأفكار تحدها الصحراء » أو حتی بدون حدود » خقد آخذت هذا 
مأخذ الجد أكثر من أى شىء آخر » ۰ 


وف سن السادسة عشر » ترك رينيه تجارته » وذهب الى البحر ف 
سفيتة كانت متجهة الى الستغال ٠‏ وهناك عليم بان الكايتن جبری 
Captain Gray‏ كان ینتبم طریق بارك حیث صعد مع نھں جامبيا ۰ 
عندگذ ۱ ف السير على الأقدام کی پلحق ببعثه الكايتن جرى 
ووصل كابيه الى نهر السنغال » ووجد أن جری غير قادر, على الوصول 
الى دوتشارد Dochard‏ 4 عندكذ كان ن على بعثة جرى أن تتخلى عن 
نتا ( وعاد ریتیه کان بالتلی الى خرنينا ) ۰ 


ولکن فى عام ۶ عاد رینیه کاییه من غرنسا الى السنغال مع أنه 
کان قاقد الثمل ۰ ولكن على الرغم من ذلك وصل السنغال وهناك زوده 
الحاكم الفرنسی لهذا الأقليم بالسلع والمؤن ومكنه هذا الحاكم أيضا من 
المقتاء فى السنغال وقتا کاغنا لييدأ ف تعلم اللغة العربية » كما كان عليه 
فى هذه الفترة آیضا أن يدرس الأحتفالات الدينية للمر‌اکشیین » وبعد. ذلك 
سوف يتمكن رینیه كابيه من نهداة ااا غيرتهم وشكوكهم ٠‏ وهكذا 
ثمکن کابیه بسهولة من النفاذ الى مساغات بعيدة » فى داخل اخریقیا ۰ 


وکان لدی كابيه خكرة جريثة نتمثل فى أنه بساغر, بمفرده » وهو 
متنکر ف زی رجل ورع مسلم » وعلی هذا الاساس » فقد مکث فى السنغال 
ثلاث سنوات کی بتمكن من اتقان هذه الخطة ٠‏ وکانت الخصة التى دبرها 


۱9 


نو 


وأكناء. ا ا لمصر » آخذه البحارة ا وهو ا ۳ 
خرنسا ء وهناك عمل كابيه خادما ف خرنسا عندما كان طفلا » ومع ذلك 
خان سيده أحضره لی السفال ومنحه حريته ‏ ون ربق أن سبح 
عملم ومتخذ. طريق العودة الى مصر » کی بمحث عن أأسرته ٠‏ 


وقد أتقن كابيه التنكر » وذلك بارتداگه الزى العربی » خضلا عن أنه 
آجاد العربية » فعرف محئویات القرآن > وآلم بعادات المسلمين ٠‏ 
وق عام ۱۸۲۷ م التحق رينيه كاييه بقاخلة كانت متجهة الى تمبكتو » وقد صدم 
رينيه للوهلة الأولى » وبخاصة عندما رآى مقبرة كل من الیجور بيدى 
Major Peddie‏ ومقادر الأعضاء الآخرين الذين كانوا ضمن أعضاء بعثة 


وعلی الرغم من بشسرته الببضاء وأنفه المستقيم الذى جعله أكثر 
وضوها الى الفولانيين الذین بتمیزون باليشرة النحاسية ؛ الا أنه تمكن 
من تهدثة سكوكهم وذلك عن طریق ورعه الواضح ٠‏ ومع ذلك كان عليه 
أن بأخذ حذره » بحيث لا براه آحد آیدا عندما يكئب تقريره » وهكذا ء 
وبمكر كان كابيه يضع أوراق بيضاء بين صفحات القرآن لكى يستخدمها 
فى کتابة مذكراته ٠‏ ۱ 


. وقيك أن بصل كابيه الى الشاطىء الأيسر لنهر. النیجر ء آصابه 
المرض والأنهاك بل وکان یعانی من تقرح فى قدمه » لم يلتقم أبدا 6 عندگذ 
كان عليه أن بدع القاغلة تواصل المسير بدونه » وظل لدة شهور عديدة 
غير قادر على الحركة » لأن الإسقربوط كان قد هاجم عظامه ه مثل حنجوبارك 
من قبله » خهو مدان بحياته الى سفقة سيدة عجوز كانت تقدم له الطمام » 
بل وتقوم بتمريضه > حتى آصبح فادرا على مواصله رحلثه ۰ 


واستفل رینیه خترة النقاهة فى تجمیز: أفضك الوسائل التی تمکنه 
م شاف قون ) 


٦ 


من التقدم الى النيجر بحيث أنه كان یأمل ف الوصول الى تمیکتو المدينة 
الغامضة والتى كانت هدخ" رحلنه ۰ 


ومعد السير لدة شهرين ن كان كابيه لا بزال ضعيفا وخاضعا لنویات 
متكررة للمرض » ثم وصل د الل العد خروع انين سبط روز عير النهر 
یمعدیهة الى جزيرة جين وصوول ٠‏ وهناك رحب به بعض الأثرماء الذين 
تخدعو | هموزر 0ن110 نکر ه وعملو | كل ما فه استطاعتهم کی د سسا عدو ه 2 
طريقه ٠‏ وف نهاية مارس عام ۸ م » ركب رینیه كاببيه مرگب 
عبيد كانت متجهة الى تمبكتو ۰ وقد تبعت هذه المركب مجرى النهر 
( نهر. النيجر ) ادة ثلاثة أسابييع » وف صباح التاسع عشر من شهر ابريل 
من نفس العام » القى کاییه نظرته الأولى على الکابرا ‏ باه © وهی 
میناء تمیکتو ه وقد استغرقت هذه الرحلة سنة مالضبط » منذ التحاق كاييه 
نالقاغلة التی بدأت السپر من السنغال ۰ وف خلال هذه الفترة تمکن رينيه 
کابیه من قطع مساخة طولها ۱۵۰۰ مبل سار منها ۱۰۰۰ ميل على الأقدام ۰ 


وعندگذ اتجه کابیه الى نمبکتو فى اشتياق لرؤية عجائبها » وکانت 
الحقيقة خيبة آمل محزنة ۰ خبدت الدينة وكأنها لم تكن شیثا پذکل » بل 
كانت عبارة عن كتل من النازل الرديثة » المبنية من الطين » ولم بر كابيه 
أى شىء ف جميع الاتجاهات » ولكنه رآی سهولا للرمال المتحركة ذات 
اللون الأبيض ؛ الذى بمیل الى الأصفرار. » وبینما هو فى حالته هذه خقد 
ملىء بالاعجاب لهؤلاء الرجال الذين شیدوا هذه المدينة ف الصحراء » 
وانتهت خيبة الثمل الذی كان قد آصیب بها آولا ٠‏ 

وقد حمى كابيه نفسه بسیب تنکره هذا » خقد. عومل على أنه ضیف 
ممتاز » وسمح له بالذهاب الى أى مكان يرغب ف زيارته » ختجول فى شوارع 
الدیتة » وزار المساجد وسبوق الرقيق ٠‏ غلم تكن المدينة كبيرة » ولا 
مزدحمة بالسکان ؛ كما كان بتوقم > وكتب كابيه نشول ما خصه : 


« لم تكن المدينة كبيرة » بحیث تتناسب مع شهرتها غلم يوجد هناك » 
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رينيه کاییه أنه رأى ف شوارع تمبکتو الجمال خقط ؛ التی وصلت من 

که مضا وهی محملة بالسلع التجارية التی آحضرها الأمسطول 
سس لاما مورآی آیضا السکان یجلسون على الحصر بحیث بتبادلون 
الحدیث » كما رأى الراکشیین وهم نائمین ف الظل آمام آبواب منازلهم ۰ 
وباختصار خقد بدا کل شىء له مملا » ٠‏ 


واعتقد رينيه كابيه أن عدد سکان تمبکتو یثراوح غیما بين ۰۰هر ۱۰ » 
٠٠ر‏ نسمة ٠‏ ولازال سكان تمبكتو ينتابهم الخوف من قبيلة الطوارق 
Rapacious Tuareg “ill‏ + وقد علم رینیه کاییبه عن موت لینج 
عندما كان ف مدينة جين » ولم يتمكن كابيه من أن يتخلص من القلق على 
مصيره » وعلی وجه الخصوص عندما استآجر لنفسه المنزل القريب من 
المكزل الذى كان بسكنه لینج » ویتضح ذلك من قوله « خلتد كنت على در ایه 
تامة یما بحبط بی من مخاطر ولم أستطع أن أبعد عن إحساسى انه يمكن 
أن يكتشف آمری » وف هذه الحالة غآن مصيرى سوف يدون أقسى من 
الوت أو العبودية » ٠‏ 


ومن حسن الحظ خان تنكر. كابيه كان تنکرا جيدا » حتى أنه تمكن من 
أن بخدع سیخ تمیکتو الذى آسنشله فى قاعة أستقبال » وسأله عن كيفية. 
معاملة السیحیین له فى خرنسا «صفناوضتص همزمز » وبعد أن قضى 
كابيه أربعة عشرة يوما فى مدينة تمبكتو غادرها دون أن يكتشف آمره حتى 
هذه اللحظة » و التحق يقاخلة متجهة هسم الى مراكش ٠‏ واعتقد أنه اذا 
عاد بمفرده الى الساحل الغربی غأنه لا بمكن الأى شخص أن یعتشد. 
أنه زار تمیکتو ٠‏ 


وبلغ طول الرحلة الثى قطعها رينيه كابيه عبر الصحراء ٩۰۰‏ ميل » 
ویقول كابيه « أن العواصف الرملية قد آحاطتنا بطبقة سمبکة من الضداب. 
المظلم » حثى أن معظم المساخرين النهکین قد قاسوا من متاعب العطش + 
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و استمرت هذه الرحلة مدة ثلاثة شهور تقریبا » قبل أن تدخل القاغله مدینه 
غاس ونر ااراکشية ٠‏ وکان كاببه لایزال متنکرا حتى هذه اللحظه > 
وواصل مسيره الى طنجه حيث هرب على متن سفينة غرنسیه ٠‏ وقد فطع 
كائمة آثناء رحلته الس استغرقت كماتنة عشرة شهرا » مسافة طولها آلفین. 
وخمسمائة ميل » قطعها فى أقليم شاسم غير مکتشف + وکان رینیه کاییه 
الأوربى الأول الذی زار تمبکتو وعاد حبا کی يتهيآ لكتابة تقریره » وقدم 
كابيه وصفا جدیدا لتمیکتو ق کتابه « رحلات من خلال وسط آخریقیا 
الى , لميكتو € «Travels through Central Africa to Timbuctoo»‏ “ و ند حصل 
على مکاخاة صغيرة منحتها له الجمعية الجغرافية الفرنسية » كما استحق 
وسام الشرف وهو عبارة عن معلاس «a richly deserved Cross of the legion‏ 
انوه أن ومأت رنه كابيه عام ۱۸۳۹ م » وكان عمره آنذ الك آربعین 
عاما + 


وف نفس الوقت » عاد ريتشارد لاندر Richard Lander‏ الى 
( انجلترا ) وكتب تقريرا عن مغامراته » کی يضمه الى تقرير كلابيرتون 
الناقص » وبعد أن أكمل ريتشارد لاندر تقرير كلابيرتون قام بنشر 


التقردرين ف کتاب بأسم 4 تسجبلات المعثة الأخيرة تلکابتن کلابرتون 
«Records of 02 last e‏ 


الذى تمرن 0 طباعا E‏ لأحرف الطباعة فى جريدة 5 
«عنصمت._ . » وكان جون لاندر الذى كتب عدة مقالات ف النثر prose‏ “ 
وبعض قطع الشعر verse‏ » مهتما آکثر بالسفر عن أن بحيلا حياة کائب 
أو طباع + ويرجع الفضل الى آخبه ریتشارد لاندر فى حبه الى سخر 
افریقیا ٠‏ ولا طلب ريتشارد لاندر تصريحا رسميا يخول له السفر الى 
افریقیا کی بحل مشکلة النيجر » فأن جون لاندر, رغم عدم محاولئه السفد م۸ 
طلب أن يذهب مع شقيقه ٠‏ 


ولم توضع عقبات فى طريقهما ( ریتشارد لاندر. وآخیه جون ( قد 
وضح على الفور أن جون لاندر كان شريكا مثالیا + 20 00 
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وف يوم التاسع من شهر يناير عام ۱۸۳۰ م ؛ أبحر الأخوان من 
میناء دوركس موث Portsmouth‏ - ¢ وف هذه المنئاسية كب رینشارد 
لاندر الى وزارة الستعمرات البريطانية یقول « على أن أقضى على کل 
خطر وکل ازدراء وكل صعوبه من الحتمل أن تهدد وتعرقل نقدمنا » ٠‏ 
وکانت التعلیمات الصادرة اليه أن بتبع مجری نهر النیجر. للوصول الى 
نهایته » ومعرخة امكانية آنه يصب ف البحر » أو فى بحيرة تشاد » وبعبارثه : 


«His instructions were to follow the course of the Niger, if possible to 
its termination, wherever that may be, either in the sea or in lake chad». 


وقد رسا الآخوان على ساحل غرب اغريقيا بحيث توقفا عند قلعة 

رس الساحل وهما ف حاریقهه! الى باداجری الأستتجار بعض الخدم 
الإغرقيين ٠‏ الذین كان من بينهم باسکو السن » والذی أحضر معه زوجثيه 
الأثدثين » وف باد اجری كان الأخوان البریطانیان غير مألوفين تماما » حيث 

| أن ريتشارد لاندر قد درب من موت محقق » وعلم الأخوان أن رئيس المنطقة 
كان بعد ضهية بشرية مكونة دن ثلاثة ماكة شخص ٠‏ ولم يستطع الأخوان 
القيام دأى عمل من انه منم هذه الذبحة الجماعية » وكان الأخوان قد 


بکنهما تمكنا من مغادرة هذا المكان كيل آن ۳ هذه المذيحة 3 


سرا 


وقد سافرت البعثة بطريق البر تجاه النيجر »> واستخدمت فى ذلك 
الطريق القديم الذى قادها من خلال وطن الدورويا ٠‏ وقد دهش الناس 
المحليون بدرجة كبيرة لرؤية أخراد البعثة وأحاطوا بالأخوين وهم يصيحون 
Shout‏ ویهللون دصوت مرتفع Squealing‏ “¢ ولم بمنمم اسان أخراد 
المعثة الراحة حتى عندما كان أفراد هذه البعثة فى مسیس الحاجة الیها » 
وبخاصه عندما سقط الأخوان خریس4 ارض اللاریا ء وكان اللك موجوداً فى 
العاصمة کاتونجا مووری: » و استطاع آن درى کیفبه ما بعانبه آفراد هذه 
البعثة » خاصدر آوامره الى الأببى موع ریس الحرس »> وقد جاء بهذه 
الأوامر ما یلی : 


« أنه في حالة قيام آی شخص سلیط بمضایفتنا فى آی وفت » خأن 
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اليبو ومع له الحریه فى قتل هذا الشخص الذی یضابقنا » ومن الحتمل أن 
يكون لهذا الأعلان نتائج مرضية » والسبب فى ذلك يرجع الى الخوف من 
الشیبو الجلاد العام الذى ينفذ العدل » حيث كان فى نفس الوقت ريسا 
حرس » لذلك خان سکان کانونجا Katunga‏ قد آخفوا خضولهم وحبسو | 
آنناسهم ف مساكتهم 0000 » ۰ 


وعندما وصل الأخوان الى بوسا ووه قابلا زوما الأرملة المشهورة 
القدیمه Richard’s Old Flame, the widow Zuma‏ 
وكانت زوما هذه المرة بدينة عما كانت عليه من قيل » ولم تحمل ضغينة 
ill - will‏ لريتشارد لرغضه لعروضها » وشرحت زوما لريتشارد لاندر 
أنها قد تشاجرت مع رئيسها المحلى وهی الآن تعيش ف النفی ٠‏ 


وقد قصد رینشارد أن يسير مع النهر حتی یصل الى بوسا » ولكنه 
واجه مشكلة كبيرة تمثلت ف كيفية توغيره للمراكب اللازمة وللمتطوعین اللازم 
تجنيدهم ۰ وبعد أن تآخرت البعثة بعض الوقت » تمکنت من شراء قارمين 
وومووع2 عن طریق المادلة بعدد من أير الخياطة » ثم شرع الأخوان بعد 
ذلك ف الرحيل ف العشرين من شهر. سبتمبر عام ۱۸۳۰ م ٠‏ ولم يكن لدى 
البعثة أى خكرة على الأطلاق على المنعطفات التى تصادفها فى هذا النهر 
العو » ولا عن الخاطر والصاعب الثی من الكل اي تقابلها ۰ 


وکانت آولی هذه الشاکل الثى واجهتها تتمثل ف أن الیاه قد 
تسربت الى المركب الكبير بدرجة كبيرة » حيث آعید تجديده فى آلاف 
الأماكن ٠‏ واستخدمت البعثة هذين المركبين آطول مساخة ممکنة » ومعد 
ذلك نخلت عنهما فى مقادل حصولها على مركب آصغر, » كان شد قدم 
الها من شیخ رحیم ٠ a sympathetic chief‏ 


وبعد أن بدآت البعثة مهمتها » بدأت آول مشكلة تواجهها » وقد 


تمثلت هذه المشكلة ف النزاع بت الذى وقح مینها ودين آغر اس النهر: الثی 
ظهرت خجأة ‏ والذی لا يمكن تصديقه » ويتضح ذلك مما يأتى  :‏ 
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« ظهرت هذه الفراس بالقرب منا » فكانت تخوض ف الیساه 
( تطرطش ) وتزآر ( آی يسمع لها شخیر ) وتغوص جمیعها من حول 
مركب » بحیث آصبحت البعثة معرضة لخطر وشيك ٠‏ وانصب تفکیرنا فى 
كيفية تخويفهم 4 وذلك مآن نطلق عليهم عياراً أو عبارين من الأسلحة » 
ولكن كل ما حدث أن أصوات الطلقات النارية أخرجت من الیاه ومن 
المستنقعات كثيرا من رغاقهم غير التوحشین » بحیث أصبحت الحيوانات 
على مقرنة متا » كما آثنا أصبحنا فى خطر شدید » ۳ 


وقد دب الرعب الى ) البحارة ) معدئووط وصاحوا بصوت مرتفع 
من أن هذه الدواب ( أفراس النهر ) سوف تقلب المراكب وأنهم سوف 
یعرقون عن آخرهم > ولكن الأخوين تحدثا بهدوء وبرژانة » وحشا 
البحارة على التجدیف مسرعة »> وحتی ینبم ذلك صوت صادر من 
التجديف مما يدعو الأفراس الى المسير الى الأمام ۰ 


وعند أيجا مووظ وهی مدينة تقع فى إقليم النوب دودح الواقع على 
نهر النيجر ؛ هدد البحارة بالهروب » وكانت مدينة الأبجا هذه واحدة من 
المدن الواقعة على حدود الهوسا 4 وفیما وراءها يوجد قطر. مسكون 
بتبائل متوحشهة وهمجية » وقال اللذين زارا هذه المنطقة من قبل وهما 
باسسسکو Pascoe‏ 4 ورجل آخر انهماً لا بستطیعان الذ هاب أبعد کن 


لخطر مساوى لذلك الخطر لو مكنا فى الأيجا » لذلك إستمالهما الرجلان 
البیض ( ربتشارد لاندر 4 وآخیه حون لاندر ) على الیقاء معهما ۰ 


ودعد أبام قلا آصیح خوخهم له ما برره فقد عسكرت المجموعة 
( البعثة ) على شاطیء نهر النيجر. وبالتحدید آسظ المنطقة التی ياتى 


ر لقد شاهدنا مجموعة كتيرة من الرجال کانت غالییتها عسارية 
۱ الأجسام » تجرى بطريقة غير منتظمة » نحو معسکرنا الصغير > وكانت 


۲ 


ملامح هؤلاء الرجال غير مألوفة بالنسبة لنا ٠‏ وکانوا جمیعا حسلحین 
بأسلحة مختلفة » منها البنادق القديمة الطراز سم » والأقواس 
bows‏ 6 و السهام 211015 6 والسخاکین knives‏ ۱ والسیوف 
Cutlass‏ »¢ والأشواك وطنوهمط » والحراب الطويلة ٤ Long Spears‏ 
هذا نضلا عن أنهم کانوا يحملون معهم آدوات آخری للتدمير 
instruments of destruction‏ » وكانت مجموعتنا آکثر انتشسارا ولكن 
لحسن الحظ خآننا ريتاهم من مساخة قريدة قادمین الينا » وكان لدینا 
الوشت کی نجمع رجالنا » وکان تصيمنا أن نمنم اراقة الدماء كلما أمكن 
ذلك » لأن عددنا كان ليلا » وهذا بتيح لنا خرصة الهروب بأى طريقة آلخری » 
لهذا لم نضیع لحظة واحدة من وفتنا ٠‏ ورغينا باسکو وجمیم الناس 
التابعين الينا فى السير من خلفنا » وذلك لمساخة قصيرة » بحيث يحملون 
معوم العنادق والمسدسات موز" ٠‏ واسترطلنا عليهم مكل دقة عدم 
اطلاق النيران اذأ هم لم دأو | بأطلاق النيران علينا » وقد شت أن 
الرئيس كان واهدا من الوطنيين خشعرنا أن هؤلاء الرجال جميعا كانوا 
2 صحبته » ومشیت آنا وشقيقى بمطء » وبدون سلاج تجاه هذا الرگیس ٠‏ 
وبینما كنا نقترب منه قمنا بعمل كل الأشارات والحرکات التى يمكن عملها 
بآذر عثنا لنمنمه یرون وشسعبه من أطلاق الثيران علينا ٠‏ وكان هذا 
الشيخ بحمل معه خنجراً بتدلی الى جانبه وئوسا متهنيا وسهما مصویا 
الى صدورنا ٠‏ وعندما كنا على بعد باردات قليلة من هذا الرئيس كسان 
قد شد حيبل القوس »۰ وبالفعل كانت هذه لحظة حرجة » وريما كانت 
اللحظة التالية هى آخر لحظة فى حياثنا » ولكن بد القدر منعت هذه الضرية » 
وف اللحظة التى كان خدها هذا الرئيس بجذب الحبل المیت ادمع شحو ه 
الرجل القریب منه وشل حركة ذراعه » وف ناك اللحظة كنا نشف آمامه » 
وعلی الفور رغعنا آيدينا الى آعلی فكل افرجال ( رجال البعثة ) آصبحوا 
كالأوراق الممتزة أو آصبحوا بهتزون كالأوراق ٠‏ وقد نظر, هذا الرئیس 
الینا ووجه نظراته الى وجوهنا » وكان فى تلك الأثناء راكعا فى الأرض 
وید الضوء الو امض ینبعث من عینیه السودانین المتقلية » وکان کل 


۱۰۳ 


جسمه بهشز عن آخره ٠‏ وبينما كنا تكايد التعذیب والخوف 
كتمتمصة & torture‏ اللذىر ن لم ينصرفا حتى أن تعبيرات ملامحنا وکل 
انفمالاتنا اختلطت بشی» غريب ء تمثل فى خفض هذا الرگیس لراسه » 
وبجسارة أمسك آیدینا المتدة الى أعلى وانفجر. فى البكاء » ويعثير: هذا 
علامة من علامات الصداقة » واصطحبتنا السعادة » ولم تعد الحرب 
وسفك الدماء قائمة أكثر من ذلك ۰ وقد ساد بيتقا السلام والصداقة ٠‏ 
وكان الشىء الأول الذى ينبغى عمله هو أن نقوم برفع الرتیس المسن 
من على الا وان تمل إلى مك نا 


وف البداية لم سطع آغراد البعثة أن بفهموا » بماذا كان الشيخ 
بحاول أن يخبرهم » ولكن عندئذ ظهر رجل كان على دراية بلغة الهوسا » 
وثرجم ما پقوله هذا الرجل » خفسر بان هذا الرئيس لم ير من قبل رجالا 
ديض ۲ » وخشی هذا الرئیس أن بكون هؤلاء البييض 2 آتاء السماء » 
Children of Heaven‏ ألذين سقطوا کی يثار وا منه بسیب ارئكايه أسعض 
الجرائم 5 وأسرع الأخوان ليؤكدا للرئیس المسن بأنهما لم بآتدا من 
مكان طب کالسماء مثاما كان بتخبل ؛ وهنآنا أنفسنا بالأضاغة الى تونكة 
هذا الرئیس على أن هذه المسآلة انتمت بسلام ۰ 


وكان لتصرخهما الرفيع الشجاع الذكى ». آثره بدون آدنی شك فى 
انقاذ حياة كل آفراد البعثة » وقبل أن تغادر البعثة قرية هذا اارئیس 
السن قبات بکل سرور هدية من الكولا وجوز الهند واليام وبرجع 
السبب ف قبول هذه الهدية الى نقص الأموال معها » خان ذلك جعل 
الأمر مستحيلا عليهما کی يقوما وشراء مزيد: من الطعام ٠‏ عندكذ شرعا 
فى بدء رحلتهما هابطين مع نهر النيجر ٠‏ وكان كل شىء سساكن ومقفن 
Solitary‏ » وکانت البعثه قد سجلت ذلك ف تقریر ها ۶ ویقال أنه لا يمكن 
التمییز بين أصوات آغراد البعثة وصدى. طرطشة المجاديف كما لم بسلمع 
تغريد الطيور. » ولم بتمكن آغراد البعثة من رؤية أى حيوان » وبدت 
تسو اطبىء النهر مهجورة تماما » وكان نهر, النیجر, العظیم صامت بعظمثه ۰ 


١8 


وقبل مضى وكيك طويل تحفة آغراد البعثة من نهم سحرون على 
متربة من البحر ( المحيط الأطلسى ) ٠‏ حيث أنهم وصلوا الى الأظليم 
0 ۳ تعد 00 الییضاء 0 مت ی 6 وبعنى هذا أن هذه 
وق اوس ا رأى ا 0 كديرة ادم 
الأخارقة الذين كانوا مرندین زیا آوربیا ۰ وتخيلوا آنهم سيوف بستقیلون 
بمودة » ولكنهم على الفور اكتشفوا خطاً تفكيرهم + وقام الأفارقة 
المسلحين بمهاجمة الرجلين البيض بسرعة واستولوا على كل أمتعتهما » 
التى تضمنت جاكتة وحذاء ریتشارد الذى ذكر النص التالى : 


ا خفى نفس ألوقت » سوهد بعض الأشخاص الآخرين الذين أخذوا 
زوجة باسكو بعيدا » وفقدت كل سيطرتى على نفسى » وعزمت على 
أن ضح ی بحیانتی و هی أغلى شىء آه‌تلکه ٠‏ وشجعت رجالی على ان يسلحوا 
أنفسهم نم وبدافعون عن آنفسهم حتى التهاية + وعلى الفور 
استعدنا زوجة بأسكو » ويمساعدة شخص آخر : من رجالى سحبناها من 
قبضة الرجل الذی یمسکها + وف نفس الوقت كان باسکو قد وجه ضرية 
الی رس الرجل الذی کان يكبن بزوجته باعد الجادیف الصتوعة من 
الحديد والخشب » عندگذ آزداه غاقد الوعى » ولم نره معد ذلك » + 


ولحسن ااحظ خن الأغريقيين لم بلسموأ مالشجاعة ولکن حون لاخدر 
الذى كان ف المركب الثانى » كاد أن بغرق ف كف تقرييا فى وسط هذه الضوضاء ۰ 


وقد تعقب الأخوان ( ریتشارد لاندر » وجون لاندر ) اللصوص 
بكل شجاعة » ولكن بدون تريث الى مكان السوق الجاور ادينة كيرى 
الو امعة على النهر. + وبدلا من أن بستردان آمتعتهما نجد آنهما مقعان ف 
الاسر »> كما قيد آتباعهما الثمانية بالحديد. » وقد آرسل الأخوان هابطين 
مخ الذهر, الى مديثة أبدو موع الكبيرة » وهناك علما بأنهما و آتباعهما 


۱۵ 


سوف یدغعان خدية » وقد توقعا أن کابتن السفينة الدريطائية التی لم 
تكن راسية بعیدا عن نهر النون مر( هبنم » سوف يدفع غدية مجزية 
پالنسبه لهما + وعند هذه النقطة كان هناك تاجر. افریقی آطلق على نفسه 
اسم الملك دوی King Boy‏ + وكان هذا الشخص قد طلب أن یقوم. بدفم 
هذه الفدية » وذهب الکنج بوى ومعه رینشارد لاندر لیسحث عن السفينة 
البريطانية ٠‏ وفجاة عرف ريتشارد لاندر أن كابتن السفينة موجود فى 
منطقة مياه المد والبجزر » بحيث سمع « تلاطم الأمواج على المشاطىء » 
»hِe sound of sur on the beach»‏ وعندئذ تحقق آو آدرك‌آن نهايةبحثه قد 
اقثریت + وق الیوم التالی » الواغق الثامی عشر من شهر نوغمبر عام 
۱۸۳۰ م » دخل ريتشارد نهر النون Nun‏ 156 الصب الرئیسی لنهر 
النیجر » وف تلك الأثناء رآی ربتشارد السفينة البربطانية » عندگذ صعد 
على ظهرها » فوجد أن آربعة آشخاص من طاقمها قد ماتوا » بسیب 
تأثرهم بمرض الحمی » ووجد أن فبطان السفينة وآکثر من أربعة من 
طاقمها مرضی + وف ظل هذه الظروف الرهيية » رخض هذا القبطان أن 
يساهم بأى شىء فى هذه العملية الالية Transaction‏ © ویتضح ذاك 


مخ خی القالى * 


«لم أسمع آبدا عن استعمال هذه الألفاظ المخجلة العنيفة والهجومية ». 
خقد قال قبطان السفينة البربطانية الراسية على ساحل الحيط الأطلسى 
الشرقى ما نصه : « تكون مخطثا لو توقعت أننى سوف اتعامل معك وأن 
أعطيك مطلبك ( دفع حسابك » لن أدفع سیا ) وقال ريتشارد: لاندر » 
لقد أصابتنى الدهشة بحيث أصيحت لم أستطع الرد » بل وأصابنى 
.الرعب > بسیب هذا المسلك الذی سیب هذا الفز ع » وانکمشت منه 
واستطعت بصعوية أن أصدق ما سمعت حتى أن أذنى قد توقفت عن 
السمم بسبب تكرار نفس هذه الألفاظ » وخاب آملی لهذا المسلك الهمجى 
من جانب شخص من آبناء وطنى » خبقدر الأمكان لم استطع أن أصدق 
,کل ما حدث » بل وقهرننی مشاعرى » وكنت على آتم استعداد أن أغرق 


بجزنی وخجلى 6 + 


۱5۹ 


وفى ذلك الوقت كان على ریتشارد لاندر أن يخبر اللك بوی بأنه 
لم پستطم دغم الفدية عندگذ واغق التاجر بكرم على التخلی عن مطلبه 
حتى ترسل النقود من انجلترا ٠‏ وعلی هذا غآن الحكومة البريطانية سوف 
تقوم بدفع الكفالة ( الفدية ) وتسلم للملك بوی البغ نقدا » بحيث يكون 
اکثر عن الفدية The ransm - money‏ ۰ وف نفس الوشت أخذ الأخوان 
ریتشازد لاندر وجون لاندر وأتباعهما على متن السفيتلة البریطانية » بحیث 
آتجهت بهم جمیعا الى جزيرة غرناندودو وم ملتمميع ثه Island‏ ۵ “6 ثم 
عادا بعد ذلك الى انجلترا عن طریق البرازیل التی وصلاها ف سهر پونيو 
عام ۱ م ۰ 


وواغق يوم الثامن عشر من شهر ذوفمير عام ۱۸۳۰ م » اليوم 
الأول الذى رست فيه سفيئة ربتشارد لاندر علی الساحل الأخريقنى 1 
فكان هذا الیوم يوما غظيما بالنسبة لتواریخ الکشف الأفريقى ٠‏ خکان 
ربتشارد لاندر قد نتیع مجری نهر النیجر » کی بیرهن باقناع عن أنه 
همی 2 جداول خلیج البندن 4 ودهذا آنتھی العمل من اطول نحت 0 
فالأخوين أكملا معا » وبانتصار عمل بارك ولينج وكلابيرتون ٠‏ ومن أجل 
الجعرافية اللكة رینشارد لاندر باایدالیة الذهية 
The first Gold Medal of the recently founded Royal Geographical Society.‏ 
وكانت الجمعية البجغر اخية الملكية كد ضمت اليها فى ذلك الوشت 
. الجمعية الأخريقية African Associa‏ المحتضرة ٠‏ وبسد ذلك کتب 
الأخوان مذكرائهما ف کتاب بعنوان : تقرير عن بعثة كشف دجرى ومصب 
نهر النیجر 
of an Expedition to explore the course and termination of the‏ تممتتوآي 
Nig‏ 


۱۵۷ 


کان دايا متو اضعا وخفيفا ومسلماً » وبشتمل على منادة علمیة على جانب كدير 


من الأهمسة ۰ 


وکانت المحاولة الثانية لتحرك الحكومة البريطانية هی كدفية استخدام 
الوقت كان جون لاندر لابزال بعانی من مؤثرات الرحلة السابقة ؛ ومع 
ذاك فقد حصل على عمل ف انجائرا » بينما ذهب رتشارد لاندر کمرشد 
مع البعثة التجارية الأولى ٠‏ ومن البداية » فقد سار كل شىء بطريقة 
خاحائة » خکانت هذه البعثة التجارية ثد وصلت يصعوية الى دلثا نهر 
النيجر قدل أن ينتشر مرض الحمى بين الرجال البيض + خالرؤساء 
وشعوبهم خافوا جدا من أن تدمر تجارتهم الخاصة » وعلى هذا الأساس 
لم بقیموا علاقات صسداقة مع البعثة التجارية » أو دمعنى آخر نهم عفدو | 
العزم على معادائها ٠‏ ورغم ذاك فان رمتشارد لاندر » كان لديه بان 
وبا عن طبية قالوب هر لاء الناس 6 ولكن عندما وصسل آخر اد المعثة 
التجارية الى عصب نمر للنون مامص س م71 تصادموا هيم اللك 
جاكبت 6م1016 هون[ » وهو رئيس عدبم الرحمة وكثيب ٠‏ وقد أعطاه 
أخراد المعثة هدية من التمباك والخمور صم النى قبلها محقد > وسمع 
أخراد البعثة هذا الرئيس بقول بلغثه الخاصة To say in his own tongue‏ 
أن الرحل الأبييض سوف لا بصل هذه الرة الى مدمنة Ebo gual‏ ۳ 


وبعد ذلك > آلقی ريتشارد لاندر الضوء على التهديد ( الذى 
تعرضت له البعثة التجارية من جانب الوطنيين ) ٠‏ خبعد أن سار أغراد 
البعثة مساغة طولها حوالى »+ ميلا آطلق رجال القبائل الختبئین تحت 
اشجار شاطیء الثهر الثیران علی مرکب ریتضارد لاندر, » فأصابته هذه 
الاعبرة النارية بجروح » ومع ذلك خقد زادت ثقته بنفسه للغاية » ویتضح 
ذلك جلیا من وقوفه ف الرکب ونلویحه بقبعته » وحاول ف یأس أن يقنع 


۱ ۵۸ 


البحارة بان هذه الأعيرية النارية كانت صورة من صور التحیة ٠‏ وعلی 
الرغم من أن جرحه لم يكن خطيرا الا أنه تسمم Septic‏ “ وعلى أثر 
ذلك مات الکتشف الشاب الوائق من نفسه » ومات أيضا باسکو وووونم 


عند النهر » يسبب السم الذى دسه له الشیخ الحلی ۰ 


ينما عاس آخوه جون من معده آربم سنوات فقط ۰ 


3 


صورة المغامر جون لويس بركهاردت الذى جاء الى بلاد النوبة 


۲ ۰ لیکتشف نهر النيجر من جهة الشرق . من اعداد الترجم . 


۱۹۹ 


0 


مورة الغامر کلابتزتون الذی نجاه الی.غرب اغریقیا: لیکشت 


تشاد ومنابع نهر النیچر: عام ۱۸۲۲ ۰ من اعداد الترجم 


۳۹ 


۱۱ 


طت رق 4 والنامسة 
تا چون لوقن برکباروت ۱۵۱ 


SS 


م 2۵ السنه وس 2 عي 


بدأ جون لويس برکهاردت رحلته عام ۱۸۱۲ من القاهرة » ثم وصل 
الى مدينة شندی » ومنها وصل الى سواکن » ثم عبر البحر الاحمر الى مكة » 
ثم سار سمالا الى فلسطین لزيارة الأماکن المقدسة » ثم عاد من نفس الطریق 
فوصل الى بلاد النوبة » ومناك لم یتمکن من اللحاق بأية قانلة متجهة الى غرب 
افریقیا » ولکنه مات متأثرا بمرضه عام ۱۸۱۵ م وکان عمره آنذاك ۲۳ عاما . 


(م ۱۱ سب الستکشفون ) 


11۲ 


نله رق 2 ونا ممه 
سعد میج عام ۱۸۲۰ 


1 
۹ أ مل ایلمی. ١‏ 
,#1 میں 
د ي | 
es.‏ 0 
ج 
1 


f ` 


1 5 r, 


8 222000 امن عل ارح د. ااسسد لوسن نم 


فتمبكتو » وبعد أن مكث ليئج فيها مدة خمسة أسابيع فادرها متجها صوب 
الغرب نخو نهر السنغال . ولكنه اغتيل من قبل رجال الشيخ الذى كان 
يستضيفه فى تمیکتو والذی ضحبه الى جهة الفرب . 


1-۳ 


انحن بط رق 1 والمخاصية 
سعثه اودن وكلا بدن تن ود يمام عام ۱۸۲ 


۵ حار اند وبر : من عل الح د + السيد وسن صر 


بدأت هذه البعثة مهمتها من طرابلس مارة بواحة مرزوق ثم تجولٹ فى 
المنطقة الو اتعة بين مرزوق وغات > وبعد ذلك وصلت الى بحيرة تشاد » 
وعندها افثرق أفراد البعثة » فذهب دنهام الى جنوب بحيرة تشاد لیکتشف 
أرض الاندار > بينما ذهب كل من اودنی وکلاییرتون الى جهة الجنوب الشرتی 
ليكتشفا نهر الشارى ٠‏ وبعد ذلك اتجها جهة الغرب ليكتشفا نهر النيجر . ومن 
هناك اتجها الرجلان الى كانوولكن مات أودنى قبل الوصول الى الدينة ؛ وم 
بعدها وصل كلابيرتون الى سكوتو » وبعد ذلك رحل الى كوكا حيث كان دنهاء' 
فى انتظاره ؛وسافر الرجلان فى اتجاه الشمال عبر الصحراء الکیری » خيث وصلا 
الى انجلترا عام ۱۱۸۲۵ م ,. ۱ 


154 


0 وللخاصة 
بیعفط كلا بمرتون الثانية عام ه ۱۸۴ 


0 ۱ من عل اګنر د . المسيد توسف فصي 


بدات هذه البعثه مهمتها فى نوفمبر عام ٥‏ من بلدة باداجری الوائعة 
الع ۳ بمدينة كاتونجا وواذا © ثم ولت الى بوسا ویوری ٠‏ 
ومن هناك عبرت البعثة نهر النيجر واتجهت الى الشمال الشرقى ای الى مملکتی 
الزاريا وكانو.. وبعد ذلك واصل كلابيرتون المسير الى سكوتو » وهناك مرض 
و eT‏ الى 
۸ م. 


أن طن رج" ۸ واالخنّاضصة 


بیعتد ينه كايبه عام ۸٩٩‏ 1ہ م كما 


kK 
1 
3 
ب داج س نه اد‎ 
په مسا ی نه واش ت م ي‎ 


مزج المترج د ٠۰‏ تسد يوست دحرس 


بدا رينيه كاييه رحلته عام ۱۸۲۷ من طنجه فالرباط ففاس فتفليت ختودينى 


تمبکتو » التى مكث بها أربع عشر یوما » واستغرقت رحلته ۱۸ شهرا » 
.قطع مسافة طولها ۰ ميل ٠‏ 


۱۹ 


ازنطت رخ 3 والناصه" 
ببمقه رتشارد لاد ر و حون لاندر عم ۱۸۳ 


س مت س سال اعلا 
اد ده EE‏ 
iri i e‏ 


هنعل المترجم د. السيد رسف دصیس 


ان دعن بر 


بدأت بعثة كل من ريتشارد لاندر وجون لاندر مهمتها فى يناير عام ۱۸۲۰ » 
من ميناء بورتسموث الى ساحل غرب اغريقیا © ومن باداجرى بدا رحلتهما فمرا 
تة كاتوتها وواوا )اش وشتلا. الى نوما © وها رعلا ای ية انا 
الواقغة ف اقل النوب » ومنها اتجهت البعثة صوب الجنوب فوصلت الى مدينة 
کیری ومنها الى مدينة ایبو » ثم دخلت البعثة بعد ذلك الى نهر النون وهو الفرع 
الرئيسي لنهر النیجر » وکان ذلك عام ۱۸۳۰ م . وبعد ذلك سافر افراد البعثة 
الى انجلترا نوصلاها عام ۱۸۳۱ م . ۱ 


۱۳۷ 


التطیق على الفصسل (). 


من اللاحظ على هذا الفصل ین وی تا ا 
أنه آکبر حجما عن باقی فصول الکتاب » والسبب فى ذلك يرجع الى أن 
0 ا 1 الذين كانوا دموا 
وكان من الأ أن تقس تقسم المؤلفة 0 الفصل الى قسمین قسم تقصر ه 
على الرحالة 0000 اغریقیا ( من طراپلس ومصر ) وقسم آخر 
تقضره على الرحالة القادمين من مر اکش وجامبيا » حتى يكون هناك تفاسق 
بين خصول الکتاب :٠‏ 


وبعد ذلك علبنا أن نوضح أنه على الرغم من غشل المحاولات الأولى. 
التى قامت بها الجمعية الأفريقية » آلا آنها لم تتوقف عن أرسال. البعثات. 
الكشفية الواحدة تلو الأخرى » حتى تتمكن ف نهاية الأمر. من الكشف الکلی 
عن ده الناطق الجهو له دن آغرمقدا 4 خفآختارت الجمعية الأفريقية. 
آو ل ما اختارت جون لويس برکهاردت John Lewis Burckhardt‏ ` الذى: 
بدأ مهمته الکشفية عام ۱۸۱۲ م ۰ 0 


وان برکهاردت: دا فد ند ميمت من الاه ۶ معا مفرى 

نهر النيل حنتی وصل الى آسوان » ومن هناك واصل السیر. حتی وصل الى 
شفدی » التی قام بوصف سوقها ( الذی سبقت.الأشارة :اليه ف تعلیقی 
على الفصل الثالث ) » وتمكن برکهاردت آیضا من القاء الضوء على كاخة 
الثواحى ف البلاد النى مر من خلالها » فكان قد: زار آثار آسوان وسوق 
سنا للايل > ثم قام موصف النيل خضلا عن مشاهدته للأماكن الخالية 
من الصخور + وقد سجل ملاحظاته عن الهجمات التی قام بها المالي ك 
ضد الشايقية ؛ وذكر أنه ليس آمام الماليك ف الحالة الراهنة الا واحدا 
من اثئين » إما أن يوجهوا للصعيد ضربة بائسة وآخيرة اذا وانتهم الفرصة 

و احثمال نجاجهم فى ذلك ضعيف » نظرا لمقظة محمد على » وأما أن 


A 


بحاولوا الاستیلاء على ميناء من موانىء البحر الأحمر » وهناك يعززون 
قواتهم بأمدادات جديدة وبخاصة من رقيق جورجيا » لأنهم كانوا لا يقبلون 
بين صفوفهم غير هؤلاء الأخراد ٠‏ وفضلا عن ذلك خأنه آلتی الضوء على 
آحوال سکان هذه المناطق من الناحية الأجتماعة والأقتمسادية 
ا 


وبعد ذلك ساغر برکهاردت الى الجزييرة العربية » وهناك أسلم وأدى 
غريضة الحج وسمی نفسه « ابر اهیم بن عبد الله » ثم عاد بعد ذلك الى 
النویه » حيث آنتظر قدوم أية قاغلة متجهة الى تشاد » ولكن لسوء حظه 
لم يعثر على آية قاخلة » وسبب ذلك يرجم الى أنه من المحتمل أن تكون 
القوافل التجهة من النوبة الى غرب أفريقيا قد مرت أثناء الفترة التى 
قضاها ق الجزيرة المربية » ومن الحتمل آیضا أن تكون مذه القواغل قد 
توقفت بسیب الأضطرابات السياسية التى سادت هذه الناطق » وبسیب 
الهجمات التی یقوم بها الماليك ضد الشايقية » وضد غیرهم من السکان 
وهذا احتمال ربما أن یکون قريبا الى الواقع » ومن الرجح آیضا أن 
تکون طرق القواخل قد انتقلت الى جهة آخری بعیدا عن هذه النطقة » وکان 
برکهاردت فى حالة من اليأس الشدید لأنه كان بخشی أن نتهمه الحمعة 
الإغريقية بالكسل والخمول ۰ واستمر هکذا حتی وافته منيته عام 
۱۸۰۷ م » ودفن بمصر وانتهت مهمته بالفشل » لأنه لم يلتزم بتعلیمات 
الجمعية الأفريقية » بل أنه آخذ یتجول ف بلاد النوبة والجزيرة العربية 


دون أن يحقق أية نتيجة () ۰ 


ومن الواضح أن خشل بركهاردت ف الوصول الى نهر النيجر عن 


(۱) جون لويس بركهاردت » ترجمة فؤاد أندراوس : رحلات بركهاردت فى 
بلاد النوبة والسودان * 186 م > ۱۸۱۷ م . القاهرة » بدون تاريخ . من ص 
٠‏ وما بعدها : 
John Lewis Burckhardt : Travels in Nubia. Published By the‏ )2( 
Association For promoting the discovery of the Interior parts of Africa,‏ 
london, 1819,‏ 


۱۹۹ 


طريق النوبة » جمل الجمعية الأفريقية نتجه الى تغيير خططها هقررت أن 
توغد عددا آخراً من البعثات الكشفية » محيث شالك طريق غرب أفريقيا 
( البعض منها ) بحثا عن منابع نهر النيجر الذى كان من المعتقد أنه 
بمثل أحد خروع النيل » أو أنه هو النبل نفسه + ويسلك البعض الآخر 
من هذه البعثات طريق شال آغريقيا بحيث تتجه الى مديئة تميكتو 
الأسطورية ٠‏ خقد جاء فى کتابات إبن بطوطة وليو الاغریقی أن مدينة تمبكتو 
كانت مدينة غنية بثرواتها الذهبية وبثقافتها » بل ووصل الأمر الى القول بأن 
منازلها وقصورها كانت مبنية بالواح من الذهب + وقد آثار ذلك حفيظة 
الأورسيين الذين رغبوا مسدة ف ااوصول الى هذه المدينة ٤‏ شٹی أن 
الجمعية الفرئسية The French Geographical Society‏ قررت منح مكاخأة 
مالية الأول رحالة أوربى بصل الى هذه المدينة ثم بعود بعد زيارته لها حياً ۰ 


وقد وقم الأختيار على الرحالة الفرنسی رينيه كابيه الذى خاب 
آمله بعد وصوله الی مدينة تمیکتو التی وجدها علی عي ما شرا عنها ف الکتب 
بل وعلى غير ما سمع ٠‏ فقد ذكر أن هذه المدينة كانت عبارة عن مجموعات 
من المنازل الرديكة المبنية من الطين والمسقوفة بالقش » والى جوارها 
رأى كابيه سهولا للرمال المتحركة ذات اللون الأبيض المصفر » ولكن 
رغم خيبة أمله ف رؤيته لمذه الدينة » الا أنه أعجب اعجابا شديدا 
بالرجال الذین قاموا ببناء هذه الدينة فى هذه النطقة القفرة » ود 
تجول رينيه كايبه ف شوارعها » وزار مساجدها وسوق الرقيق غیها » 
وکتب يقول ما نصه : 


« لم تكن تجارة المدينة كبيرة بحیث نتناسب مع شهرتها فلم پوجد 
خبها ما يوجد ف مدينة جين » ۰ ورآی كابيه ف شوارعها الابل وهی 
محملة بالسلع التجارية التى أحضرها آسطولها الصغير » آی أن حركة 


ووو 


قي الظطل آمام بو اب بیو نهم » عندكذ بدا كل شیء بالنسية له مملا 0 وذكر 


۱۷/۰ 


كابيه آن عدد سکانها كان يبلغ ما بين مره 6 مور ۲۰ أئسمة » و لاحظ 
أن الخوف كان بنثاب سكانها بمجرد: سماع اسم شیاه الطوارق الهمجية 1 
التی بقطن ابنا‌ها الصحراء الکبری ۰ 


و استغرقت رحله کابیه الى تمیکتو ثمانية عشرة شهرا 6 قطع خلالها 
مساغة طولها + + + ۲ ميل 4 وبذلك يعون كابينه الأوربى الأول الذى زار 
تمدكنو وعاد حدسا ٠‏ 


ودعد عودة كابيه کثب كتابا عن تميكتو بعنوان Travels through‏ 
٠ Central Africa to Timbuctoo‏ وقد منحته الجمعبة الجغر اخية 
الفرنسية المنحة الالية التى كانت قد وعدته بها ٠‏ وبعد ذلك مات رينيه 
كابيه عام ۱۸۳۵ » وهو فى الأربعين من عمره ۰ 


ومما لا سك غیه أن رينيه کاییه قد أزاح الغموض عن هذه المدينة 
( تمبکتو ) » التی زادت شهرتها بعد كتابات كل من إبن بطوطه » وليو 
الأفريقى + ۱ 


وکان لینج قد. آضاف بعد زیارته لهذه الدینه آنها مملة وكثيية » 
باستثناء مساجدها ٠‏ وذکر أنه لا توجد غیها آبة دفاعات لحمايتها + وذکر 
آیضا أن سکانها کانوا من الشعب الصنغی الذی يقطن منطقة النیجر » 
ذكثيرا ما يتعرض هذا الشعب للغزو والسلب من جانب قبيلة الطوارق ۰ 


ويمكن القول بان الجمعية الأفريقية لم يكن لها الفضل فى كشف 
الغعموض عن مدبنة تمیکتو 06 دل برجم الفضل الى کل من رسئبه كابيه 4 


ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الرحالة الذين آرسلوا عن ط ريق 
الجمعية الأفريقية » آو الذبين خاموا برحلات على نفقتهم الخاصة » كانوا 


۷ 


ذلك خن درجة التضحية كانت تختلف من رحالة الى آخر ٠‏ وف الغالب 
وبدون استثناء غآنهم ضحوا بحياتهم عن طيب خاطر » خمنهم من مات 
فى أغريقيا موتة طبيعية » ومنهم من مات نتيجة لاغتيال القبائل » أو نتيجة 
لتعرضه لمرض خطير ۰ 


ومن الملاحظ أيضا أن الجمعية الأفريقية لم قم بهذه الأعمال حبا ق 
اغريقيا وشعبها » ولكن حبا فى البحث لمعرخة ما تحويه هذه القارة البكر من 
ثروات بشرية وطبيعية ونباتية وحيوانية » حتى تفتح الطريق أمام 
بريطائيا بصفة خاصة »> والدول الأوربية الأخرى بصفة عامة لاستغلال 
هذه الموارد ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية آخری کی تفتح هذه الدول 
الأوربية أسواقا جديدة لها فى هذه المناطق الأفريقية » لتصريف 
الفاكض من اتتاجها الصناعى بين السكان الأفريشيين ۰ 


ولكن لنا أن نتساءل بالقول » لاذا سبقت بريطانيا غيرها من دول 
آوربا ف مجال الصناعة ؟ والاجاية على ذلك هو أن الصناعة قد ظهرت 
فى بريطانيا ف النصف الثانی من القرن الثامن عشر » خی حين ظهرت خی 
خرنسا فى الربع الأول من القرن التاسع عشر ء وف آلانیا فى الربع الثانی من 
النصف الأول من القسرن التاسم عشر » وف بقية دول العام بعد 
ذلك التاريخ () ٠‏ 


ويمكن تعليل سبق بريطانيا ف مجال الصناعة الحديثة بالنسبة 
لأوربا > الى أنها تفع على هامش أوربا » هقد آثر هذا الوقع تأثيرا كبيرا 
على اقتصاديائها ونطور الحكم والحياة االسياسية خبها » فأنفصالها عن 
آوربا جعلها ل كام عن موجات النزو ؛التی كانت تجتاح آوربا من وت 
لآخر » ومنح سعبها فسطا كبيرا من الأمان » بحیث مکنهم ذلك من متابعة 


سیسوس 


۳ دکتور أمين مصطفى عقیفی » و د . احمد عزت عبد الکریم ۰ تاريخ 
آوربا الاتتصادی . القاهرة » ۱۹۵۶ . ص ۲۰۱ وما بعدها , 


۱۷۲ 


نتساطهم السیاسی والأقتصادى دون ضغط واسنبداد » غشاع فى انچلترا 
جو من الحریه السياسية و الحکم الدستوری () ۰ 


زيادة على ذلك خن انتاج انجلترا الصناعی بتميز بالثنوع والدقة 
والتانة » كما آنها حقفت آرباحا طائلة من التجارة الخارجية التى لم 
تناغسها غیها دولة آوربية آخری » وکانت لندن نمثل آکبر الاسواق الالية 
والتجارية » فقد تجمعت خيها رژوس الأموال » بسبب ممارستها للتجارة 
الخارچیه منذ الثرن ١١‏ » وبسبب انشاء بنك انجلترا عام ۱:۹۵ ء الذى 
کان له أكير الأثر ف زيادة رؤوس الأموال » وف تنظیم الاعمال الأقتصادية ٠‏ 


وقد ساهمت الأيدى العاملة فى هذه النهضة الصناعية فى بريطانيا » 
بسيب تمتع انجلترا بالحرية السياسية والدينية » حيث كانت انجلترا ملجاً 
المضطهدین من الأورييين » خلجاً اليها الفلمنكبون من الأراضى المنخفضة 
والهجنوت من غرنسا + وامتازت هذه العناصر بنشالطها وحدة ذکاتها 
ومهارتها فى الصناعة » خقد آنشات هذه العناصر الغضوب علیها ف آوریا 
صناعات کثيرة ومختلفة فى انجلترا » منها صناعة النسوجات الحريرية 
والتيلية والورق والأوانى الخزغية () ٠‏ 


وكان من نتيجة ذلك أن بريطانيا كانت سباقة فى مجال الكشسوف 
انجغرافية الأغريشة »> ليس من أجل الكشف فى حد ذائه » ولكن من أجل 
إيجاد مناطق تلود کی تجعل منها مناطق تجارية جديدة ؛ وخير دلیل على 
ذلك أنه بعد أن أكتمل الکشف عن منطقة غرب أفريقيا » ونهر النیجر 
سارعت بريطانيا بأرسال معثة تجارية كان على رأسها ريتشارد لاندر » 


یی مسر سسب مسيم حي سوه ہے 


(4) Shaikh, A. J. and Mannur, H. 0. : A short Economic History. Delhi, 
1971. pp. 3-16. 
+ حسين كامل سليم : تاريخ أوربا الائتصادی فى الترن التاسع عشر‎ )۵( 
. ۱۸۹ القاهرة بدون تاريخ » ص ص ۱۸۱ -د‎ 


۱۷۳ 


الذی برجم الفضل اليه والی آخیه جون لاند فى الکشف النهائی عن نهر 
النیجر » وکان رینشارد لاندر هذا على در اية ثامة بهذه الناطق ویسکانها ءومن 
العروف أن الهدف من هذه البعثة التجارية هو معرخة مدی صلاحية نهر 
النيجر للملاحة » لاستخدامه کطریق نهری تجارى » هذا فضلا عن 
معرفة ما تحویه هذه البلاد من موارد أقتصادية هامة » زيادة على معرغة 
الكثافة السكانية لهذه المناطق » التى ستكون سبوقا استهلاكيا لنتجات 
بريطانيا الصناعية () ۰ 


() فيج جى » دی » ترجمة د . السيد يوسف نصر ؛ مراجعة د ٠‏ بهجت 
رياض صليب . تاريخ غرب افريقيا . القاهرة . ۱۹۸۲ 4 ص ص ۲۵۰ س 
fof‏ ۰ 


الیل السايس 
الرحلات فى شمال وغرب أفريقيا 


لقد فقد آغراد كثيرون حياتهم يسبب البحث عن نهر النيجر » لذلك 

فآنه بعد موت ريتشارد لاندر تم تحذير المكتشفين » بألا يضهوا 
بآرواحهم فى مخاطر غير ضرورية »مع أنه كان لا بيزال هناك مناطق لم تكتشف 
سعد فى منطقة النهر / آی نهر . النیجر ( وف المناطق المجاورة لحدود 
الصحراء » ولكن ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر وجد. سیر 
ثلاثة رحالة » كان اثنان منهما من الألمان » هما العالم هنريش بارث 
Scientist Heinrich Barth‏ © وجرهارد رولفس Gerhard Roblfs‏ 

الذى بدا حياته فى اغريقيا بالعمل ف الكثبية الفرنسية التی تعمل بالخارج » 
وأما الثالث خکان رجل خرنسی يدعى لويس جوسثاف بنجر 
Louis - Gustave. Binger‏ 

ولد هنريش بارث ف عام ۱ ف هامپور ج Hamburg‏ ¢ وأكمل 
دراسانه ف جامعة برلین Belin University‏ > وزار بعد ذلك آخریقیا 
للمرة الأولى ٠‏ وف عام 1845 » آنضم تحت رعاية البعثة البريطانية » 
الثی ارسلت لنقوم بکشف النطقه الواقعة جنوب الصحراء » وهناك زار 
المالك الأسلامية » وقد قاد هذه البعئة رجل انجلیزی » یسدعی.جیمس 
ربتشاردسون » الذى كان برغقته آیضا رجل آلانی يدعى لودويج أخرويج 
Ludwig ۵ ۱‏ 


وكان بارث هذا شابا على قدر کر من التعليم » لهذا كان لدیه 
مقدر ة لتعلم اللطات Had a gift for Languages‏ » خقد تعلم الأنجليزية 
والعرددة 4 كما لم يكن اديه صعوبة 2 اثقان لعات الشسعوبه الأفريقية 
الخئلفه » 


He had nodifficulty, in mastering the tongues of various African peoples 


اش 


وكان قبل ذلك قد تجول فى آجزاء قليلة الأهمية من سوريا وآسيا 
الصعری Minor‏ هنهم » وكان بارث يعمل على شثحقیق المعرفة أكثر من 
رغدته فى حب المغامرة » التى دفعته الى الألتحاق ببعثة ريتشاردسون 
٠ Richardson expedition‏ وكان قوبا لدرجة كبيرة » ومع ذلك خأنه 
كان مرنا » ولكن عندما تدعو الحاجة الى الشدة كان عليه أن بثبت أنه 
ممع بين الشجاعة وسعة الحيلة resourceful‏ ۰ 


وكان ريتشاردسون يزيد على الأربعين عاما » لذا غهو أكبر, كثيرا 
من بارث وافرویج » الذى كان يبلغ هن العمر ستة وعشرين عاما ٠‏ وكان 
ریتشاردسون رجلا جاداً » ومتخصماً أصلا فى شئون الكنيسة » ( آی 
كانت مهمته نشر العقيدة المسيحية ) » خکان قد فزل الى طرابلس مزر 
عام ۳ م تحت رعاية جمعیه الأنجيل Under the aegis of a Bible Society‏ 
ومنها ساغر تجاه الجنوب الى واحة مرزوق سم » وكانت أهداخه 
محددة » غهی نتمثل ف نشر السيحية + كنا كان عليه آن بستبدل تجسارة 
الرقیق بالتجارة الشروعة + وآما الأعمال الكشفية خلم يكن مكلف بها 
بصورة رسمية » لهذا كان يقوم بکشف ما ترغب الحكومة البريطانية فى 
کشفه » ويتضح ذلك من النص التالى : 


« آنا مقتنع للغاية بان السفر الى اخريقيا ينبغى أن يلقى عناية 
خاصة » ليس فى محاولة تحقيق السرعة » ولكن ينبغى التقدم ببطء > 
كما ينبغى أن نتحسس طريقنا » ونؤمن أنفسنا ضد أبة مفاجأة موزومررو » 
خعلینا أن نال ونحدد مناطق استكشاخنا کی نسجل المسائل بصدق 
كلما أمكن ذلك ؛ ويمكن أن ننجز السفر فى اغريقيا بنجاح لو تم خطوة 
خطوة بط رط غنط ره لمممم‌وزم » فهنا بعض الشیء وهناك البعض الآخر » 
والان نكتشف جزيرة » وفیما بعد ذكتشف خط على الساحل » ثم تكتشف 
خيما بعد اقليما داخليا » وبعد ذلك نكتشف إقليما صحراويا ٠٠٠+‏ وهكذا » 


۱۷۷ 


وعلی هذا » غأن الحذر پلازم بارث الذی كان برغب بصفه مستمرة 
ف أن یکون بعیدا هنا وهناك » غکان قد غادر طرابلس فى بداية عام 
۰ م خقد عبرت بعثته الصحراء » ووصلت فى خلال شهر الى واحة 
مرزوق ٠‏ وقد خطط أخراد البعثة لمواصلة المسير تجاه الجنوب » مارين من 
خلال غات موق ؛ وأغادس معقععم ۰ لكى یصلوا الى مملكتى 
کلنو موم : وبورنو ممه 4 وق النهاية وصلت البعثة الى غات التی 
کان قد زارها من قبل كل من أودنى وكلابيرتون عام ۱۸۲۲ م 6 وف 
الوقت الذى كان خيه بارث متعبا وثاغذ الصبر انطلق بمفرده ليقساق صخرة 
عالية » ورغم ثقته بنفسه ؛ آلا أنه ضل طريقه ف أراضى رملية فى الصحراء 3 
بحيث ظل بمفرده لا بزيد على 4؟ ساعة » عانى خلالها آلام العطش » 
خأضطر لفتح ورید داه ه موه يمن جسمه وشرب البعض من دمه » وكان 
سيهلك لو لم بعثر عليه آحد آغراد قبيلة الطوارق » الذی بدافع انسانی 
حمله على ظهر جمله الى المعسكر ؛ وتساعل رمتشاردسون متعجيا » لشد 
مكنت ات ا بارث 2 الصحر اء ۲۸ ساعة بدون میاه 6 لذا بمكن إلأفراد 
الجماعة أن تصدق بصعوية إلنك على قيد الحباة » وقالوا آنه لا یمکن لأى 
خرد أن يحبا يدون میاه لدة أكثر من ۱۲ ساعة عندما بضل طريشه فف 
الصحراء خلال حرارة الصيف ء 

وقد اسئوعب بارث الدرس + وكتب يقول : 


« آنه من الملاحظ أن الأنسان الأوربى يغقد قواه بسرعة تحت وطأة 
هذه الظروف المناخية القاسية ف بوم واحد » اذا لم بتناول طعامه العادی » 
وأضاف يقول بفخر بشوبه التواضع » « ولکننی تمكنت من أن أظل على فيد 
الحباة للیوم الثانی » ۰ 


وقضی آغراد البعثة آسبوعا فى غات وط ۰ ولكن لم يمض وشت 
طويل على مغادرتهم غات >¿ الا وقد أسرتهم جماعة من الطوارق » 
فأسئولت هذه الجماعة على ثلث الوّن والأمتعة 4 التى كانت بجوژه آغراد 


( م ۱۲ سالستکشفون ) 


۱۷۸ 


البعثة قبل أن تطلق هذه الجماعه سراحهم + ویعد ذلك انقسمت البعثة 
الى قسمین » قسم تحت رئاسة بارث الذى كان عليه الذهاب الى كانو » 
وقسم تحت رئاسة ربتشاردسون الذى كان عليه الذهاب الى مدينة 
زندر موووزجد ١‏ الواقعة الى الشمال من كانو والخاضعة خضوعا اسميا 


البعثة على أن يلتقوا جميعا فى كوكا القريبة من بحيرة تشاد ۰ وكتب 
رینشاردسون بكآبة يقول ما نصه : « لقد ثرك كل منا الاخر » وهو 
يحمل معه بعض الانفعال ٠‏ وقد تفرق هؤلاء الرحالة ف وسط آخریقیا » 
وسارو! فى طرق مختلفة ومنده: 6دعورووزك ٠‏ » وكان من الصعب عليهم 
آن موا کا آنهم سوف اون مرة كانية © + 


وكان ريتشاردسون هو الشخص الوحيد الذى خشل ق الوصول الى 
المكان المتفق عليه ٠‏ غکان قد وصل الى زندر + ف الرايع من شهر پتاپر 
عام ۱۸۰۱ م » وهناك انزعج من التقاليد البريرية التى يعضدها السلطانالمحلى 
و الثی كتمئل فى معامله العیرد ٠‏ فكان السلطان هو الذى عدن نفسه جلادا 6 
بحيث كان يقوم بقل ضحیاه » وذاك بفتح شروخ ف صدورهم » ثم یقوم 
بتمزيق قلوبهم واخراجها من صدورهم ٠‏ وكانت عمليات الأعدام وووننیمع‌د5 
مسئمرة » وق هذا الجو الكثيب مرض رینشاردسون ومات ۰ 


وق تلك الأثناء » وصل بارث الى مدينة کانو وهو 1 حالة تعب 
شدید ؛ ولکن نزعته لخلق صداقات و لعرفته باللغات جعلاه یستغیث بالأمير ۰ 
وعندما انهی بارث فحصه للمدينة ( مدینه کائو ) » قدم له الامیر هدية 
كانت عبارة عن ۰+ء+ر + کاوریز موزروی ) الکاوریز عبارة عن عملة كانت 
تستعمل فى هذه المنطقة ) » وتمكن بارث بهذه النقود أن يشسترى جمالا لتقله 
الى بورنو » حبث کان بهدف من وراء ذلك أل استشصاء آحسوال تجارة 
المملكة + وکانت رحلته طليقة بالخاطر ۰ لذا کتب بارث يفول ف هذا الصدد 
مأ نصه « بالأمس كان الطریق معرضا لماجمة مرمعویز اللصوص نوتم 
وکان لدی خادما واحدا خقط كنت آعتمد عليه » فهو الذی كان فى حقيقة 


۱۷۹ 


الآمر پلازمنی عندما كنت على غير ما يرام » أى عندما كنت لم آتمکن من 
النهوض من غر اشى Couch‏ »6 وعلى الرغم دن ذاك غقد كنت مملوءاً مااثقه «( 


وقد وصل بارث الى کوکا میں ۰ قبل شهر من وصول آخرویج 
Overweg‏ الها 6 وبا عم بارث يموت ربتشاردسون ؛ تولی هو مسئولیه 
قيادة الدعثة » وقام بتنفيذ فحصه لبحيرة شاد ۰ وكئب بارث عن خصائص 


بالضخامه » بحیث تتغير حدودها كل سهر » لذلك يكون من غير الممكن 
رسم خربطة دقيقة لها » وق الواقع كنت فد رأبت فى هذا اليوم ) يوم 
الر ابع و العشرین من شهر آبریل عام ۱ م) أن الثراضی التی تحيط بالبحيرة 
آراضی منخفضه وکلها مستنقعات » وعلی الغور أصبحت مدرکا » آنه من 
المستديل تماما القیام بعملية مسح شاملة اشواطتها » حتی ولو سمحت 
نا دول الأقطار الحیطه بها بالدخول الى منطقة البحيرة کی نتمکن من 
القيام بعملية السح الشاملة » + 


وآصبح بارث منزعجا بشکل منزاید عن اغرویج الذی كان مریضا 
ومکتفا سحبث رأى عليه علامات الاختلال العقلى + ومع ذلك خان الرحل الشاب 
( بارث ) رخض أن بتخلی عن مهمته » ويد الاثنان معا فى الذهاب الى 
بولا وزممة الواقعة الى الجنوب » والثی نمثل الدینة الرئيسية لاقلیم 
آد اماو | é6 Adamawa‏ ومن هناك واصلا الرجلان طربقهما الى منابم ذهر 
النتوى The upper waters of the Benue‏ أكبر څرو 2 نهر النیجر ه والذی 
كان جزءه الأسفل فقط هو الجزء العروف 4 وف بولا كنب بارث بشول 
ما خصه : 


« أن البنوى ویووط_تتدفق مياهه من الشرق الى الغرب » فى مجرى 
متقطعةمن الجبال الوائعة علىمسافة سعيد 51220140115 detached mountains,‏ « 


وبضيف سسارث ف كوله : اند حددت الان بعینای ویکل وضوح 


۱۸۰ 


على هذا الجری » ومرت بذلك لحظة من آسعد لحظات حیاتی » ۰ 


ومن المحتمل أن یکون کشف أعالى البنوی مساهمة آس‌اسیه من 
بارث فى مجال المعرفة الجغراغية » وبعد ذلك كان بريد الذهاب بعيدا 
تجاه الجنوب ء ولکن حاكم اليولا رخض أن بدعه بواصل السفر. + لذاك 
تتبع طريقه الى کوکا میج » بحيث قام برحلة قصيرة الى الشمال 


فى محاولة الوصول الى الناطق الواقعة جنوب باجرمى نسعنطع:8 » و اکتشف 
بعد ذلك فهر شاری .8 نیویزو الواقع فى بوجومان معسموسسهة ولم 
ير بارث أى شىء بالكامل رغم ما بذله من جهد وتنقيب ف تاريخ المدينة » 
هذا خضلا عن بحثه عن ظروخها الحاضرة » وقد لاحظ أن حاكمها كان 
عليه أن بدفع جزية سنوية تقدر بمائة من العبيد الى سلطان بورنو ٠‏ 
عندكذ عاد بارث الى كوكا حبث وجد أخروييج مريضا ومخثئل العقل 
ذم Raving‏ + وبعد ذلك بفترة قصيرة مات أخرويج » وظل بارث الأوربى 
الوحيد الذى ظل حيا » ولكنه كان ق حالة ضعف تام Completely destitute‏ 


وائخذ بارث من موٿ صدیقه خلسفة له حبث أعلن ما نصه : « لقد 
عزمت على الفور فى الشروع للقیام برحلتى الى نهر النیجر, » لعرغة بلاد 
وشعوب جديدة » ۰ غلم بثبط موت اخرویج من عزيمة بارث + وکتب بارث 
خطابا أرسله الى آهله جاء فيه ما تصه  :‏ 


( وجدت قواما تتضاعف خشعرت بآننی Nee‏ كبيراً وكنت غارفا ف 
آعجابا غير محدود » ۰ 


وبعد أن حقق بارث هذه الانجازات وصلت اليه من انجلترا النقود 
والتعليمات التى تتخبر ه بالتقدم على وحه السرعة نحو تمد تممكنو + شار 


۱۳۸۱ 


بارث عن طریق سکوتو وسای يروو الواقعة على نهر النیجر ۰ وف 
سكوتو استقدله السلطان ؛ الذى آعطاه بارث عددا من الهدایا التى تضمنت 
زوج من السدسات المرصعين ترصيعا ثمینا » هذا خضلا عن منحه عباءة 
من الحرير الأحمر الخطط بخطوط صفراء » وكذلك منحه بنطلون أحمر 
اللون » وثلاث من العمائم > وزوجين من أمواس الحلاقة » ونصف دستة 
من الرايا » وكان هذا السلطان هو ابن السلطان بللو الذى رفض الأهتمام 
بالعاهدة التجارية مع بريطانيا والتى بسببها تحطمت مشاعر کلابیرتون 
الذى مات کسیر القلب ٠‏ وقد عبر بارث عن أسفه بطريقة كلها تأثر 
عندما سمع عن الحادثه + 


واقترب بارث من تميكتو مارا من خلال الطريق الذى تيعه الرحالة 
الف رنسى العظيم رينية كابيه كنلتنده 6دعج » خقد فعل بارث مثلما خعل 
كابيه » خقام بأرتداء الزى العردی مع أن هذا المسلك كان مخالفا لضميره » 
ولکن نما كان كاديه یهتم اهتماما كبيرا بالحافظة على تنكره » نجد أن 
بارث ؛ كان بعتمد على وه رام الشيخ باكى Bakcay‏ » وعندما دخل بارث 
المدينة كان مثهك القوى » وانتابه البس بسیب عدم وجود شيخها خبها ٠‏ 
ولا علم أحد أبناء الشيخ بدخول کاغر مسيحى ( آوربی) A Christian infidel‏ 
الى الدینه 8 شاع على آثر ذلك إشاعة مفادها آن هذا السیحی هو فى 
الحقيقة ابن لينج » وقد أقسم هذا الابن ( این الشيخ ) أنه سوف يفثل 
بارث ٠‏ وف أثناء هذه الأزمة مات هذا الرجل ( إبن الشيخ ) خفجأة وف 
غموض ٠‏ وقد استقبل أتداعه موته بآنه علامة على التدخل الألهى » وكدليل 
على أن بارث يجب الا بتعرض للأذى + وأرجعت العناية الألهية الشيخ 
الباكى بروله51-8 ؛ الذى أتاح الفرصة لبارث بأن بقوم بعمل دراسة 
مثأنية عن الدينة » وعلى الرغم من أن بارث كان بوکد الدقة التناهة 
he General Accuracy‏ ف تقردر رينيه کأییه عن رحلته ) أى رحلة کالیه ( 
الا آلنه لم بليث أن علق بقسوة على عدم الدقة الكبيرة التى تميز بها تظریر 
كابيبه + وكان بارث دائما كثير النقد الناس » بخلاف منجوبارك » خقسد 
كان متسرعا فى توجيه النقد الى الستکشفین الذین سبئوه خیما يتعاق 


۱۸۲ 


بعدم دقة ملاحظاتهم » وق هذه الناسبة یقول بارث ما نصه « وبالأجمال 
WH‏ عمط وه فغانه وصف شکل منازل تمیکتو وصفا جیدا » وکان الخطاً 
الوحید الذی ارتکبه فى تقديمه هو ذکره بآن منازل الدينة كانت تبدو متفرقة 
ومنعزلة » وکانت شوارعها ىف الوافع مغلقة تماما » آی أن هذه الساکن 
كانت تشکل بصفة مستمرة صفوفا متعرجة » ٠‏ 


ذيقاء دارث على شید الحباة » جعله ق الواقع يتمكن من قضاء مدة 
طویله تصل الى ثمانية شهور فى تمبکتو ٠‏ وق الو اقع برجع ذلك الى علمه 
والى مقدرنه على تكوين صداقات يحيث أن الباکی Baka,‏ كان مسرورا 
لقابلته للرجل الأوربى » الذى تمكن من قراءة القرآن » والذى تمكن من 
متاكشة مفاهيم الأسلام Muslim Observances‏ “ وکثب بارث ما خصه : 


« أنا لم آتندم الى الأمام » دون أن آترك صديقا مخلصا من خلفى 6 
من المحتمل آن أفعل ذلك مان + 


سای Say‏ ۾ عندكذ ساغر بالیر من خلال سکو نتو الى دورذو 4 ولازال 
حنی ذلك الوقت بحمل معه أنواعا مخئلفة a ssortment‏ من الهدايا المثاسية 04 
خفى كل مكان كان يكف خی stoping-place‏ کان بارث بقدم مسر اه 
looking-glass‏ ۳ أجمل أمرأة 4 آما باقی النساء خکن بتسلمن مه أدر 
الخياطة + وف مره من الر ات طلب من بارث أن برنداى ملامسة الأوردية 6 
خآخرج من أمتعته ددلة سوداء ولسها غآدت الى خلق فكرة غبر محبية 
عن الزی الاوربی + 


وکان قد وصل الى علم بارث أن بعثة بريطانية آخری فى طریقها الى 
أوأسط أخريقيا ویر آسها عالم ألمانى ساب هو الدکتور آدو ارد فوجیل 


Edward Vogel‏ » ولم بمض وقت طويل على مغادرته كانو الا وقد رآی 
شخصا ذو ملامح غرعیه بتقدم شحوه ي كان هذا الشسخص رجل ساب 


۱۸۳ 


ذو هيثة جميلة » وکان مرتدیا زیا مثل الزی الذی كان پرندیه بارث + خكان 
مرتديا على رأسه عمامة بیضاء ملفوفة بكثاغة حول رأسه ٠‏ وبرفقته أثنين 
أو ثلاثة رجال من السود 84 کائو | مم‌تطین | خبول 5 


وقد آخبر آحد الأخارقة » وهو خادم سایق لبارث بأن الرجل الشاب » 
شور ااستر خوجیل Vogel‏ 4 الذی آندفع نهو بارث بحيث أصابت الد هشة 
كل من الرجلین و استقبل كل منهما الاخر من على ظهر حصانه بحرارة 


سسدیده + 


وقد علم بارث أن خوجیل كان متضایقا لاعتفاده بان بارث كان قد 
مات » وانه آرسل تقريرا الى آهله عن وغانه ٠‏ وعندگذ غرر بارث أن بعود 
بنفسه الى الوطن کی بثبت أنه لا بزال على شيد الحياة ؛ ولم يمت بعد ۰ 
وبعد ذلك تفرق الرجلان » خکان على خوجیل أن یکمل اکتشاغات بارث » 
خاتجه الى جنوب بحيرة تشاد لكى يكتشف الأقليم الواقع بين البحيرة ونهر 
انيل + ووصل خوجیل آثناء رحاثه عبر أخريقها الى بلدة واداى Wadai‏ 
الى نقح فى ثلث السافة من الثبل ٠‏ وهناك تم اغنناله + ومعد مثثله أرسل 
من أجله مالا بقل عن سیم بعثات للبحث عنه وابجاده٠وقد‏ نجحت بعثة و احدة 
خقط من السيع بعثات فى الوصول الى وادای » وكانت هذه البعثة تحت قيادة 
رجل ألانى آخر بد عی فون بور مان Maurice Von Beutmann‏ وق عام 1A1‏ م 
أغتيل بورمان أيضا ؛ 


وف هذا الوقت عبر بارث الصحراء » الى واحة مرزوق » ومنها الى 
طر ابلس ومن الأخيرة وصل الى انجلترا » وکان ذلك فى خریف عام ۵ م » 
بعد رحلة دامت ووزومز أكثر من خمس سنوات ٠‏ وتعتير. هذه الرحلة 
سجل للتحمل البطولى » حيث نتج عنها نتائج جغراخية عظيمة أو على جانب 
كبير من الأهمية ٠‏ وى عام ۵ م ء كافآت الجمعية الجغزافية اللكية 
The Ryal Geographical Society‏ دسارث بمیدالیة الجمعية 


٠ Patron’s Medal‏ وحنی ذك التاريخ غلم نقح كوف بارث بجهود 


۱۸ 
جذب الأهتمام والانثياه الى الاکتشاغات الهامة 2 حنوب أغريقيا 6 وذلك 
عن طردق كثايه « رحلات واکشاغات فی شمال ووسط اخريقيا فى الفئرة 

Travels and discoveries in North and » ۱۸۵۵ 4 ١845 مأ بين‎ 


٠ Central Africa, 1849 - 1855.‏ وقد شرح بارث ف هذا الكتاب 


وی هذا الصدد بقول ما نصه « تضمنت سفربائى منطقة شاسعه من 
هذا القطر الذى بمتد خيما بين خطى عرض 4*” شمال وجنوب خط 
الأستواء » ويمتد كذلك غيما بين خطى طول ۲۰" الى الشرق والغرب » بحيث 
تعتدر هذه المنطقة آعرض جزء فى القارة الأفريقية » وقد اشتملت رحلاتى 
أدضا على موضوعات كثيرة ومتنوعة + شعد أن عدر ت هبو الصحراء 
الشاسعة التى تتميز بالترية القاحلة والمناظر الكثيبة » صادخت أثناء سيرى 
أراض خصبة بها أنهار كبيرة ء وصالحة للملاحة تمتد حتى البحيرات 


الشجر م ونج أصنافاً مختلفة من الحبوب Producing various species‏ 
of grain‏ مثل الأرز Tice‏ 3 و السسم Sesame‏ 4 والفول السودانی 
ground - nuts‏ 34 الذى ننج دوفره غير محدودة 4 و قصب السکر 
Sugar - Cane‏ 3 العم ۰ علاوة على ذلك غان هذه الأراضى تنتج القطن 
Cotton‏ 2 والفيلة Indigo‏ 4 وامعتدر معظم هذه العلات لها جارية ذات 
قيمة » فكل أخر مقأ الوسطی Central Africa‏ ابئد اء من باجرمی Baghirmi‏ 
ف الشرق 6 وحنی تممكتو ف العرت 6 Abounds si‏ دهده النتحات + ولم 
بسچ الوطئدون الذدن بعيشون ف هذه الناطق قطنهم ققط بل كافسوا 
بزرعونها ٠‏ وکان نهر النیجر > هو النهر الذ ام الصیت عندهم » 


rhe far famed Niger‏ ء والذى معتبر منفذا لهذه المناطق » وذلك بأستخدام 


۱۸۵ 


خرعه الشرقی البنوی ممع » الذی تم اکتشاغه بمعرفتی ( بارث ) » 
وقد زودت الطبيعة هذا الفرع بمسطح مائی ساسع وصالح للملاحة » 
ويبلغ طوله فى داخل القطر » أكثر من ۰۰ ميل ٠‏ آما غرعه العربی ختکتنفه 
اأشلالات Rapids‏ فى مساغة يبلن طو لها ۳۵0۰ ميلا من الساحل + ولكن 
کت عند هذه النقطة فأنه من المحتمل أن يكون صالحا للملاحة فى الحالة 
الراهنة حيث أننا اذا سرنا الى النبع خن النهر يمثل طريقا عاما للملاحة 
لأ بقرب من ۰ ميل فى قلب وسط اغریقیا الغربية » الغنى بكل ما ينتج »ء 


وكان بارث متباه تماما يسبب ادراكه لأهمية انجازاته التى تمثلت 
ف رحلته الى تميكنو 5 و اکتشاخه الخجزاء من نهر النیجر + وبتضح ذلك 
من قوله : 


« ورغم أن مصير منجوبارك ظل غير محدد » وغير معروف للعالم 
المتحضر » الا آننی نجحت لدرجة كبيرة فى كل توقعاتى » بحيث لم يعد تاريخ 
مقئله معروف فى كل هذه المناطق الشاسعة النى قام باكتثساخها 6 والتى كانت 
غير مکتشسفة حنی آمام التجار العرب على وجه العموم > بل وظات غامضة 
أكثر من أى جزء آخر ف اخريقيا ٠‏ وفضلا عن ذلك كله نجحت أيضا ف 
تأسیس علاقات صداقة مح معظم الروساء الأقوباء القاطنين على طول 
النهر من ناحية منبعه » وحتی الدينة الغامضة نفسها + لذلك لا بوجد 
مجال لاشك فى الطریق الذی تعقبته بنفسی » ومع ذلك خقد ترکت مقدارا 
كبيرا من العمل لخلفاتی من بعدی کی یطوروه ۰ وکان لدی اقتناع بالشعور 
بأننی غتحت آمام الهتمین بالنو احی العلمية فى وربا منطقة شاسعه من 
القارة الأفريقة المنعزلة عن العا 
A most extensive tract of the secluded African world.‏ 
فلم يقتصر العمل على هذه المنطقة العروفة معرفة بسيطة خقط » بل ختحت 
اتصالا منتظما بين الأورسين وبين هذه المناطق كلما أمكن ذلك » ۰ 


وقد عاد بارث الى ألمانيا 4 اوفع ذلك قام دشر كتثابه + وف عام 


۱۸۹ 


۳ عمل بارث استاذا للجغراضا » ومات بعد ذلك two Years Later jiha‏ 
آی وهو ف الرايعة والثربعین من عمره ٠‏ وکان بارث آثناء السنتین اللتین 


ولقد مضی بعض الوقت قبل أن يتم تقييم وتقدير الاعمال الکشفية 
التى قام بها بارث ٠‏ ولکن ف عام ۵۶ م وصف مکتشف آخر یسدعی 
جوزيف نومسون عمعصمط؟ جوموهز عمل بارث فى كتابه الذی كثيه 
بعنوان منجوبارك والنيجر Mungo Park and the Niger‏ » يقول شبه 
ما خصه : « لم یسیق من قبل أن كتب عن حقائق جغرافیةته معط A rich‏ 
SEE‏ وسلالية Thnographical‏ ولغوية philological‏ 6 
فى المجال الأغريقى كالتى كتبها بارث » ٠‏ 


وقبل ذلك بسنوات عديدة »وعلی وجه التحديد عام ۱۸۵4م» أى فى 
أعقاب تقرير خوجيل عن‌موت بارث»أرسلتبعثة الى اخريقيا تحت فیادفقبطان 
بحری بدعى ولیام‌پلغوربیاکی 6 A Naval Surgeon, William Balfour‏ 
ولکن هذه البعثة خشلت ف عمل اتصال مع بارث » وتمكنت فقط من آثبات 
أن نهر الجر وسعض غرو عه مثل البنو ی Benue‏ كانت صالحة للاحة 
السفن التجارية ٠‏ وكان الأكثر أهمية من ذلك أن هذه البعثة أثبتت القيمة 
الحقيقية للکنین عمنمده الانع تلملاریا المخيفة Dreaded Malaria‏ “¢ 
حدث آن البعثة قطعت رحلة طولها ۰ ميل الى منديع ذهر الینوی ۾ دون 
أن یموت أى عضو من آعضائها متأثرا بمرض الحمی ۰ 


وبعد ذلك » خقد اكتشف رحالة آلانی آخر بدعى جیرهارد رولفس 
Gerhard Rohl.‏ » مناطق شاسعة ومجهولة فى الشمال الگفریقی > خقد بدا 
هذا الرحالة عمله عام ۱۸۵۵ » عندما كان يبلغ من العمر, ۲۳ عاما » خکان 
قد التحق بالكشية الفرفسية الثى تعمل فى الجزاثر "The french foreign‏ 
8 هذ egin‏ كمساعد صيدلى as an apothecaty’s assistant‏ 6 


وقد اشترك جيرهارد. عام ۱۸۰۷ فى الحملة الفرنسية التى آرسلت الى 


AY 


اخريقيا » والتى كان من نتائجها هزيمة الکابیلی وناوطة » وبعد ذلك 
Tangier‏ » متنظرا فى زی طبيب مسلم As a Muslim physician.‏ 


وف الستة عشرة سنة التالية تجول جيرهارد رولفس فى مساحات 
شاسعة ( من اغریقیا ) غزار فاس ه۴ » ومراکش ۷0 ۰ واتجه 
بلك ف ية الى الساعك: السمالى الفرنی: فابطا الی‌بوادی ون 
us‏ رلو قبل عودته الى الداخل » أى الى تفیلیت ‏ زTafile‏ التى زارها 
رینبه كابيه كثللنت كممع > ف أثناء رحلة العودة من تمبكتو ٠‏ وف عسام 
۳ م » حاول أن بعبر الصحراء الى تمبكتو » ولكنه خشل فى ذلك » 
وق السنة التالية وبعد زیارته الی تفبلیت هامید للمرة الثانية » سافر 
الى الجنوب الشرقی لیکون الأوربى الأول الذی زار واحة توات هویم 
وبعد ذلك بدأ العودة الى طرایلس عن طريق واحة غدامس ؛ بحیث 
كان لینج قد اعتقل هممزووص خيها أثناء رحلته الى تمبکتو » وف عام 
۵ م » عبر الصحراء من طرابلس وتقدم الى بورنو » ومن بعدها 
توجه الى البنوی » ثم هبط بعد ذاك مبحرا حتى وصل الى التقائه بالنیجر ٠‏ 


وبعد سنوات قليلة أى فى عام ۱۸۰۹ م » كان هناك فى نفس المنطقة 
الشاسعة آلانی آخر بدعی ناشةيجال لوونطو< .ن » الذى بدأ رحلته 
من طرايلس ومنها نفذ الى الصحراء الکبری حتى وصل بعيدا الى هضبة 
دایسدی Tibet‏ وه As far‏ ۸ وهناك وجد طر بقا جديدا دو صل الى کوک 
ملع » وتمکن هذا الرحالة من اکتشاف الناطق الواقعة فى الشمال 
والجنوب الشرقی من بحيرة تشاد > وبدلا من أن يعبر الصحراء الى 
طرایلس » عاد الى القاهرة مستخدما طریق وادای روههس الذى فتل فيه 
فوجيل + وتاقع واداى ف اكليم دارغور التابع ال أقليم کردغان + 


وف عام AYE‏ م 4 وبعد أن قخضى رولفس سنكين تحصول أثنائهما 
2 آشویبا غاد بعثه عدر الصحراء اللييية الى واحة سيو ۵ 4 ود استعرفقت 


۱۸۸ 


هذه الرحله وفنا أذل من شهر ۰ وف عام ۱۸۷۸ م » ذهب رولفس مرة ثائية 
اد طرايلس » وهناك خطط للذهاب الى واداى » ولکنه خشل » ولم دصل 
والأخيرة » والتی بسببها كان قد کوفیء بالميدالية الذهبية من قبل الجمعية 
الجغرافية اللكة For which he had already beer awarded the‏ 
patron’s Medal of the Royal Geographical society,‏ 
وف عام ۱۸۸۵ م » أى وهو فى سن الثالثة والخمسين عين فى وظيفة 
جديدة » هی وظيفة قنصل عام الألانيا فى زنجبار ثم مات بعد ذلك ف 
عام ۱۸۵ م + 
وبعد ذلك یأتی لويس جوستاف بنجر ممودز۴ Gustave‏ وiز0u‏ [و هو ثالث 
ا.لكتشفين الأساسيين 6 والذى كان قد ولد ف عام 65م ا م 4 وعاس حتى 
أصبح معمرا موه ۵اه to a ripe‏ 1:60 » ومات ف عام ۱۹۳۷ م + وکان 
بنجر جندیا » وجاء فى مادیء الأأمر الى اخریقیا ف خدمة عسكرية ۰ وکانت 
رحلاته التالية تهدف الى تحدید خطوط الحدود الدولية » وف الوقت نفسه 
آهتم لويس جوستاف بنجر بالکشوف الجغرافية آکثر من آهتمامه بضم 
هذه المقاطعة الى خرخسا ٠‏ وکانت رحلنه الأولى ھی آهم رحلاثه النى اسئمرت 
من عام ۱۸۸۷ م » وحتى عام ۱۸۹۱ م ؛ فقد قاد هذه البعثه الى وطن 
مجهول 6 ينع جندوب انحناءه الثیجر 2 وکان الاعتئقاد الساكد ف ذلك الوقت 
الغولنا نیح بالقرب من مجرى نهر النيجر. » وتمكن لويس جوستاف بنجر 
أيضا من أن بدحض وجود سلسلة لجيل ضخم » كانت قد ظهرت على 
عدد من الخراكط الوجودة ف ذلك الوقت » وكان هذا القطر بمند فى غير 
انتظام حنی بصل ال خط عرض °8 تفال خط الأستواء 
وقد کاغات الجمعية الجغرافية الملكية دنجر با ید الية فخسدب الکشوفات 
الى قام بها Binger was awarded the founder’s Medal the Royal‏ 
Geographical society for his discoveries.‏ 


۱۸۹ 


وغيما بعد » آی فى عام ۱۸۹۲ م » توغل لويس جوستاف بنجر خی 
داخل قطر مجهول وكبير جدا الى آکثر من ۱۲۰۰ ميل ٠‏ وکان بنجر بهدف 
من وراء ذلك الى اقامة خط للحدود بين ساحل الذهب البریطانی 
(he British Gold Coat‏ غانا فى الوقت الحاضر ) وبين ساحل العاج 
الفرنسی rhe French Ivory Coast‏ » وقد عيبن بنجر: حاکما لساحل العاج 
عام ۱۸۰۹۳ مه 


واکمل الکتشفون الآخرون کشوفات بنجر » وعلی وجه الخصوص ‏ ما 
قاميهرجل غرنسی پدعی‌مونتیل لنام۱۵ ,1 2 الذی بدأ رحلته من الستغال 
عام ۲ م » ثم عبر اتحناءة النیجر عند سای بو » وساغر الى 
بحيرة تشاد عن طريق سكوتو ویورنو » وبعد ذلك عبر الصحراء من عند 


محيرة تشاد متجها الى طرایلس ٠‏ 


وحتی ذلك الوقت كان بوجد فى مجال الکشوف الجغرافية الأخريقية 
ما دمكن القيام مه ولكن سحلول هذا الوقت كانت الكشوف الجعراغية الأخريقية 
قد أفلنجمها “مسيب تنسيم القار 5الأفريقية مونم International Scramble for‏ 

بين بریطانیا الدولة الأستعمارية » وبين بقية القوی الأوربية الأخرى 
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( الرئيسية ) ۰ 


لت رش ۰ والخاصة 
ببحته ریسشاود سمون عام ۱۸۶۰ 


مزل ارح د .الد يوسن نص 


بدأت هذه البعثة مهمتها من تونس عام ۱۸۰م » قمرت بطرایلس وایر 
وأغادس . ثم اتجه قسم منها برئاسة ريتشارد سون الى زندر ومنها يتجه الى 
كوكا . واتجه القنسم الثانى الذى كان تحت رئاسة بارت الى كانو » وبعد ذلك 
يلتقى أفراد البعثة فى كوكا » ثم يتجه بارث بعد ذلك شمالا لکشف المنطقة 
المحيطة ببحيرة تشاد . ولكن بعد ذلك وردت تعليمات الى البعثة من انجلترا 
تحثها على السفر من کوکا الى كانو فسکوتو هجاو فتمبكتو » ثم تعود من نفس 
الطريق الى كوكا » ومنها تتجه شمالا عبر الصحراء الكبرى الى انجلترا الثی 
هصلتها عام ۰۵ م . 


۱۹۰ 


الخرمطت رم ١١‏ واتاصة 
ستشة رولفهس عام ۱۸۰۲ 


من الموج اد .الس دو سن فصی 


بدا رولفس رحلته ف الفترة ما بين 1۸٦١‏ وحتى عام ۱۸۷۱ من طنجة » 
فناس ثم عاد الى طنجة » ومنها اتجه الى طرابلس فمصر » ثم مرة ثانية الى 
طرابلس » ومنها انجه جنوبا الى واحة مرزوق فكوكا » ثم انجه غربا وعبر نهر 
النيجر الى لاجوس ۰ 1 


۱۹۳ 


الحرمطت رمم ؟؟والخاصة 
ببعته ساتنشرحال عام ۱۸۹ 


تفن 


موع لالح 3. سید دوسف تصی 


بدأ ناشتیچال رحلته من طرابلس عام ۹ ۰ وانجه جنوبا الى مرزوق » 
ومنها اتجه الى كوكا » ثم مر من جنوب بحيرة تشاد مارا ببلدة واداى ودارفور » 


۹۳ 
التعليق على الفصل () 


فى هذا الفصل تتاولت الوْلفة عددا کبیرا من الرحالة وا مستكشفين » 
ولکنها لم توضح بصورة كاملة دور کل رحال على حدة » فى مجال الکشف 
الأفريقى » بل نجدها نرکز على ثلائة أو أكشر خقط وآشارت مجرد اشارة 
الى باقى هؤلاء الرحالة الذين لا پتلون فى الأهمية عن غيرهم ٠‏ خلیس من 
العتول أن بترك هؤلاء الذين جاعوا الى اخريقيا » دون ابراز دورهم 
مهما كانت خقدمته ۰ 


وفضلا عن هذا ؛ خأنه كان بوجد هناك عدد آخر من الرحالة لم 
تتعرض المؤلفة اليهم نهائیا » لا من قريب ولا من ببعيد مع أن البعض من 
هؤلاء الرحالة آما أن یکون قد قام برحله دمفرده آم قام برحله من فقيل 
حكومته » والأمثلة على ذلك كثيرة » نذكر منها على سبیل ا مثال ولیس 
الحصر ١‏ الرحلة الخاصة اتی قام بها ريتشادسون الى أخردقيا » ثم بعد 
ذلك آختارته بریطانیا لقيادة بعثة آخری الى الصحراء الكيرى نظرا لخبرنه 
السايقة فى هذا المجال ٠‏ 


وزيادة على ذلك خآن المؤلفة لم تقم بتوضيح البعثات الكلانية 
والفرنسیه بل تركت للقارىء التخمين فى هذا الموضوع » واکتفت بعرضها 
لعدد كبير من الرحالة من مختلف الجنسيات » مما بجعل القارىء فى حبرة 
من عدم معرفنه لطبيعة هذه البعثات » خهل هی بعثات رسمية » أى آنها أرسات 
من قبل حكومات أوربا آم هی بعثات غير رسمية » يقوم بها أخراد مغامرون مثل 
لويس جوستاف بنجر. مووما8 مبماودی - وزوم1 وجيمس ریتشاردسون 
Richardson‏ كلاق رحلنه الأول » وأدوارد Vo a‏ دوم 
وموريس غون بورمان Maurice Von Beurmann‏ وجوزيف تومسون 
Johseph thomson‏ 6 ووليام دأغور بیاکی William Balfour Baikie‏ ¢ و جوستاف 
ناشتیجال Gustav Nachtigal‏ وبی ٠‏ ألى ٠‏ موختیه Montel‏ بط ` 
( م ۱۴۳ سالستکشفون ) 


54 
ولكن على الرغم من كثرة أسماء هؤلاء الرحالة الا أن المؤلفة لم تبرز 
الادور عددا قليلا جدا منهم » خقد ذكرت ذلك آنفا » لذلك رآیت أن أقوم 
انعروف أن هؤلاء المنسيين كان لهم دورا لا يقل فى أهميته عن الدور 

الذی قام 5 غیرهم ۰ 


وكان من هؤلاء الرحاله الذين لم تتعرض لهم الولفه بالدر اسه جون 
دافیدسون «ووؤنوة2 عدمز الذى كان غد ساخر من قبل » وعلی نطاق و أسم 
إلى آوربا الشرقية » والی وسط وشمال آمریکا ٠‏ وبعد ذلك وجه اهتمامه 
الى الصحراء الکبری > وکانت خطته أن یعیبر الصحراء من خلال طریق 
القواخل » الذى مر من آرض مورینائیا الصحر اوية Waste lan‏ » ولکنه 
كان قد حذر من اختيار هذا الطريق يسيب الحرب القبلية ؛ ومع ذاك خلم 
برجىء داغیدسون الرحلة يه يسم بل بدأها عام ۱۸۳۹ م » من موجادور 
Mogador‏ ) تعرف فى الوقت الحاضر بأسم الساويرا Essaouira‏ ) الو اقعة 
على ساحل مراكش وقد استغرقت هذه الرحلة سئة أسابيع + ولکنه لم 
يكملها لأن التجار العرب قاموا بقتله ؛ حيث آنهم خشوا على أن يكون مجيئه 
مقدمه لتدمير تجارنهم + وبعد ذلك آبدت بريطانيا اهتماما خاصلا بطریق 
الصحراء وبصفه خاصة منذ السبعینات من القرن ٠۹‏ ۰ 


ومن بعده قام جيمس ريتشاردسون James Richardson‏ الذى 
پنتمی الى جمعية الأنجيل البريطانية وزومو A British Bible‏ عام 1645 م 
برحلته الأولى من طر ابلس » وتجول على نطاق واسع كرجل أوربى » خفى 
البداية كان قد تقدم صوب الجنوب الغربى من واحة غیدامس صيرى : 
ومنها اتجه الى الجنوب حتى وصل الى واحة غات وط ٠‏ وقد تمكن من 
قطع مساخة طولها ۰ ميل ٠‏ وف غات قوبل. جيمس رتشاردسون بحفاوة 
بالغه من قبل السلطان الذى أعطاه هدايا ليأخذها معه الى الملكة 
فيكتوريا » وف تلك الأثناء سجل ملاحظات تفصيلية عن تجار الرقيق ٠‏ 
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age ll ARES GOS 
+ على من سقينة الى لندن‎ 


وقد قطع جيمس ريتشاردسون أثناء هذه الرحلة مسافة طولها 
بي عل کو ارا و ای 2 
بالنسبة لما يتعلق منه بالعاملة. القاسية التی كان العبید بلقونها من قبل 
تجار الرقيق ( النخاسة ) ۰ وقد حرك هذا التقرير مشاعر الناس ف 


ونتيجة لهذه الرحلة. أصبحت الحكومة البريطانية مهثمة اهتماما 
كبيرا بفكرة حصر طرق القواغل التى تربط بين واحات الصحراء وبين المدن 
الواقعة على الحافة الجنوبية للصحراء ٠‏ وبعد عودة ريتشاردسون من 
رحلته بسنوات قليلة » قررت الحكومة البريطائية » ارسال بعثة رسمية 
وهی التی آسارت انها الوْلفة لکشف هذه الطرق لكر تحصل عسلی 
معلوه‌ات أكثر عن تجارة الرقيق + وكانت الحكومة اليربطانية قد قررت 
أن پتولی ريتشاردسون رئاسة هذه البعئة والذى طلب أن تكون بعثته 
هذه علی اه العالی 6 كما طلب أن بكون أعضاؤها أكثر, تقدما فى مجال 
الكشف الجغرافی الأخريقى » منه ف مجال المغامرات الرومانسية التى 
كانت تحدث ف الماضى ٠‏ 


وعندما علم السفير البروسی ف لندن بذلك افترح على ریتشاردسون 

اسم شاب ألمانى بدعی هنریش بارث الذی كان له خيرة سايقة فى مجال 
الكشف ف الشرق الأوسط وخى شمال اخريقيا » وعندما سأل ريتشاردسون 

هنریش بارث أن ينضم الى بعثته واخق على الفور » وبدأ هنريش بارث 

فى تدريب. نفسه تدریبا جيدا » کی يعد نفسه على تحمل مهام البعثة ٠‏ 

وکان العضو الثالث فى هذه البعثة هو آدولف آفرویج 8۵ ۸008 ` 
وفضلا عن ذلك فقو ضمت هذه البعثة عددا آخرا من. المرشدين والخدم 6 


14٦ 
٠ ويبدو آنها كانت معدة اعدادا جيدا‎ ٤ ۰ وكانت د بدأت مهمتها عام‎ 


وكان أغراد هذه البعثة قد حملوا معهم الى جائب الشمتعة والمؤن 
دركيا صغيرا » كان العرض منه استخد امه خوق میاه بحيرة تشاد + وبعد 
أن بدأت البعثة مهمتها دب الخلاف بين كل من ( ريتشاردسون وبارث ) 
لذلك انقسمت الیعثه الى قسمین : ضم القسم الأول اللانیین الأذين 
سارا ف القدمة » ومن بعدهم بمسافة كبيرة سار القسم الثانى بركاسة 
رینشاردسون ومعه البحاں الانجليزى الذى كان قد قدم للعمل على اركب » 
وف المساء عسكرت المعثة خی معسكرين + وخی عام ۱۸۵۰ م“ وصلت 
المجموعتان الى واحة مرزوق » ومنها واصلتا السفر الى واحة غات وط 
وهناك قضت البعثتين عدة أيام. خارج هذه الواحة » حيث قرر: بارث أن 
بتسلق .جيل آدنين الجهول Mysterious Mount of Idineh‏ وتحسب 
ما ذكر رجال الطوارق غأن هذا الجبل كان مسكونا بالأرواح الشريرة 
]nhabited by evil spirits‏ » وبعسد فتره من المسير نفد الاء من بارث 6 
بل وضل طريقه » وسقط على الأرض وهو شسيه فاقد للوعى 
Semi Conciousness‏ »۰ ولکنه نجح ف تجنب الخطر بسیب خنتح آحد شراینه 
وشرب دمه » وف تلك الأثناء عثر عليه رجال الطوارق الذين آرجعوه الى 
اخرويج + 


وبعد ذلك اتجه ريتشاردسون الى بحيرة تشاد واتجه يارث الى كانو 
وكاتسينا + وكان الرجال الثلاثة قد اتفقوا على الالتثاء فى كوكا فى شهر 
ابريل عام ۱۸۰۱ م ۰ وعلى الرغم من ذلك غلم يحاغظ ريتشاردسون على 
موعد هذا االقا 4 مع آن آفرویج كان قد وصل الى بحيرة تشاد » وهو 
فى حالة منهكة » بل وكان بعانى من الحمى » وف هذا الوقت كان بارث قد 
اکتشف المقاطعة الواقعة الى الجنوب الشرقى من محيرة تشاد + وبعد أن 
كنان عليه أن يستكشف البحيرة نفسها ٠‏ ومكث بسارث وأفرويج 
فى منطفقة البحيرة ٠١‏ شهرا ٠‏ وف تلك الأثناء مات ريتشاردسون ٠‏ ولا 
علمت الحكومة البريطانية بوخاته عينت بدلا منه بارث قاثدا لهذه البعثة » 


۱۹۷ 


وزودته بالأموال لکی دو اصل سفر ۵ حنی بصل الى هدغه الثانى وهو 
مدینة لمكنو ۰ اذن بمكن الثول أن الهدف من دعثة ریتشاردسون الرسمية 
كان الوصول الى بحيرة تشاد وتمبکتو ٠‏ 


وقبل أن يبدأ الرجلان رحلتهما مات آغرویج يسيب مرض اللاریا 
اذن بمكن القول أن الیعثه خقدت من أعضائها ائنین هما ریتشاردسون 
وأخروييج الذى كان عمر ه آنذ اك ه؟ عاما + 


وید ف كان ارت مهد رهن ارهن -الدوستطريا الي كما 
تعرض آیضا لفقده لكل من رینشاردسون وآفرویج » ومع ذلك خأنه قرر 
مواصلة السفر ٠‏ ففى نهاية ۱۸۵۲ م » غادر بارث عاصمة البورئو ء بعد أن 
قضی »م شهرا فى الرحلة » ابتداء من طر اپلس ٠‏ وق سمتمير عام ۳ م 
وصل الى تمبكتو ووجدها ف حالة رخاء » ولکنها لم تستعيد مرکزهصا 
التجاری التی كانت نتمتم به فى التسعینات من الفرن الخسامس عشر 
دا ا 


وف بدامة عام ۶ م » غادر بارث تمیکتو واتخذ طریقه تجاه 
الشرق الى بحيرة تشاد ٠‏ وف الحلريق الى هذه البحيرة كان قد علم بان 
الحكومة الیربطانبة قد آرسلت بعثة آخری للبحث عنه » وکانت هذه 
البعثة ثد وصلت بالفعل الى بحيرة تشاد » وکان على رأسها آدواردد فوجيل 
German Edward Vogel‏ حر ٠‏ ربعد مقابله دامت خترة قصيرة ساغر بارث 
بعدها إلى کوکا » وساغر خوجیل الى زندر وهی مدينة تقم على مسافة 
۰ ميل غرب تشاد وکان عليه الانضمام الى بارث الذی سسوف بيدا 
رحلته الأخيرة عبر الصحراء الى انجلتر | > ولکن خوجبل غير رآیه وائجه 
صوب وادای الواشعة فى غرب السودان ٠‏ 


وف النهایه عبر بارث الصحراء ف ما بو ۱۸۵۵ م 6 رغم الحر ار ة 
الشديدة وتمكن من الوصول الى طرابلس ۰ ومنها ساغر الي لندن معد 


3 


أن مكث في اخريقيا خمس سنوات + 


14۸ 


ومن بعد هنريش بارث بأت دور آدولف لودویج آفرویج Adolf‏ 
Ludwig Overweg‏ آلذی عاش فىالفترة مابین ۱۸۵۲۰۵۱۸۲۳ /فهو مستکشف 
ألمانى ساهم فى كشف أخريقيا + خفی عام ۱۸۵۰ م » التحق بالبعثة النی 
ضمت كل من جيمس ريتشاردسون وهنريش بارث ؛ وكانت هذه البعثة 
قد بدآت مهمتها من طرابلس متجهة صوب بحيرة تشاد ونهر, النيجر 
وقبل آن تصل هذه البعثة الی بحيرة تشاد انفصل الرجال الثلات عن 
بعضهم ٠‏ ولا وصل آفرویج الى بحيرة تشاد قام بكشفها ثم مات بعد ذلك 
قبل أن دا الرحلة الى تمیکتو والنيجر )( ۰ 


' ومن بعد آغرویج يأتى دور الطبيب وليام. بلفور بیاکی هناس 
Balfour Baikie‏ » الذى آر سلة السير رو دریك مارشیزون Roderick Murchison‏ 
رئیس الخمعية الأخريقية عام ۶ م الى اخريقيا » ليقوم بمعالجة أخراد 
الدعثة ألنى أرسلت: الى نهر النیجر عام ۱۸۵ م » وكانت هذه اليعثة قد 
سارت مسافه طويلة مع نهر البتوى » ويرجع الفضل كل الفضل فى عدم تعرض 
أغرادها الى المرض الى الطبيب بياكى الذى استخدم الکینین عمنعنده 
ف علاجهم » فلم يمت عضو واحد من اغراد هذه البعثة + 


وبعد عودة هذه البعثة الى لندن عاد بياكى الى النيجر عام ۱۸۰۷ م : 
وکان بصحبته کل من کروثر Samuel Crowther‏ و الملازم جلوضر 
Lieutenant Glover‏ ` ه وكان الهدف من هذه البعثة هذه المرة هو التأكد من 
أن التجارة هى آحسن وسائل الإتصال مع السكان ( الكفارقة ) » ولهذا 
قام كروثر بتأسيس آول مركز لأول بعثة تبشيرية مسيحية ف نیجیریا عند 
الثقاء النيجر بالبنوی » واسنقر بياكى مدة ست ستوات فى هذه اانطفة 
وكان يقوم خلالها بشغل وظيفة القنصل البریطانی » بالإضاخة الى أنه كان 
حاكما لقاطعة النوب وود« وف تلك الأثناء » كان بياكى يمارس مهنة 


«(1) Encyclopedia of discovery and Exploration, London, 1971, No, 3, 
pp. 58, 61, 82. ۱ فك‎ 


۱۹۹ 


كانت ثد آهملته ودخاصة فى بداية ممارسته لهذه الأعمال » وعندما شعر 
بذلك رخض التعاون مع الحكومة البريطانية » ولكن كان هذا الرنض 
بطريقة مهذبة ٠‏ وف عام 1854 م أصبح بلفوربياكى أفريقيا أكثر منه آوربیا » 
ورأى بیاکی أنه ف امكان الأوربيين أن يعيشوا فى اغریقیا بدون تعرض 
لأى خطر على جنبات نهر النيجر » وبعد ذلك مات هذا الطبيب الشاب 
فى سيراليون وهو ف طريق عودنه الى وطنه (۲) ٠‏ 


وكان من الرحالة الذين ساهموا فى مجال الكشف الأغريقى جوزيف 


¢ نا 


كانت قد طلبت منه أن يستكشف طريق آمن يمر من خلال وطن السنای + 
لهذا كان عليه أن يبدأ رحلته من ساحل شرق اخريقيا وحتى بحيرة فيكتوريا » 
ذكانت بعثته قد غادرت زتجبار ف مارس عام ۱۸۸۳ م » ووصلت الى بحيرة 
فيكتوريا ف شهر. ديسمير من نفس العام وعادت بعد ذلك الى الساحل فى 
مابو من العام التالی » بعد أن كانت فد اکتشفت بحيرة بارائجو Baringo‏ 
وجبل الجون Elgon Mountain‏ » وقد قام تومسون بعدد من الرحلات 
الى اغریقبا كان منها الرحلة التى قام بها ف الفترة مما بين 
۶ 4 ۱۸۹۱ م > فكان قد ساغر الى الشمال من نهر 
الزمبيزى حتى وصل الى المنطقة الواقعة بين بحيرتى نياسا وبنجويلو » 
وقد قطع آثناء هذه الرحلة ۱۰۰۰ ميل فى اقليم مجهول » وعقد اتفاقيات 
تجارية مع الشيوخ المحليين ٠‏ وف رحلته التالية كانت صحته قد تدهورت 
ومات وهو فى سن السابعة والثلاثين من عمره ٠‏ 


ومن بعده قامت امرأة هولندية تدعى المسز تنييه برحلة كشفية عام 


Mountfield : .Ahistory of African Exploration, London,‏ 0و رم 
p. 85. .‏ .1976 


9. 


5 من طرابلس » وقد تکونت هذه البعثه من اثنين من البحارة الهولنديين » 
ومعد ذلك الثحفت بقاغلة كانت متجهة صوب الجنوب » خوصلت الى واحة 
مرزوق » وربما بيرجع السبب ف ذلك الى أن المسز تنبيه لم تكن على دراية 
كرو السحراء ۶ 


ا عدوت يعد نبي واهة میرف اكيم صوب الجنوب ء 


ا کے يتوم باستنا اع غات ورن اه وبعد 
مضى آیام قلائل على بدء الرحلة هاجمها هذا الشیخ ورجاله من الطوارق » 
وقطعوا أحد أذرعها » ومن المحتمل أن يكون السبب فى ذلك هو منعها من 
إستخدام مسدسها » وظلت هذه السيدة ملقاة على رمال الصحراء ف حرارة 
الشمس الشديدة وهی تدمى ببطء حتى خارفت الحباة ٠‏ ویقال أن السيب 
فى اغتیالها برجم الى أن قاخلتها كانت تحمل معها برمبلين للمياه » خاعتقد 
هذا الشیخ بآن هذين البرميلين كانا مملین بالذهب ٠‏ خقد آثار ذلك رغبة 
هذا الشيخ فى التخلص متها والاستيلاء على هذين البرميلين + و 
المعروف أن السز تنييه كانت قد قامت قبل ذلك بيعثة الى منطقة بحر 
الغزال» وقد نجحت ف الوصول الى هذه المنطقة ثم عادت سالمة ٠‏ 


وقد انتهت حياة المسز تنيبه هذه النهاية الفجعة فى الصحراء 
الکبری ؛ نتيجة حبها فى الكشف والأرتياد » ونتيجة لتحقيق الشهرة فى 
مجال الکشوف الجغرافية الأفريقية » ولكن أن دل هذا على شىء خأنما يدل 
على العزيمة الصادقة الخلصة » حنی ولو كان وراء ذلك وت الشخصية 
فى تحقیق الجد والرفصة . 


وبعد ذلك یسآتی دور المستكشف جوستاف ناشتيجال Gustav‏ 
لموزنجمدین » الذی عاش ف الفترة ما دين ۱۸۳۵ » ۱۸۸۵ م والذی آوغد 
من قبل ملك دار وسا عام A۹‏ » اکی بوصل الهد ایا الى سلطان دورئو ١‏ 
شساغر . الى خزان » ومنها وغل ف 'الصحراء » خاأکتشف هضبة تبستى فى 


"١ 


الفترة ما بين ۱۸۷۰ » 14074 ٠‏ ومن هناك عبر ناشتتیجال الصحراء الى 
منطقة بحيرة تشاد » وواصل المسير حتى وصل الى دارفور وكردفان > 
وبعد ذلك أتخذ طريق النيل الى القاهرة » وف عام ۱۸۸۲ م » عين 
ناشتیجال قتصلا لألمانيا فق تونس » ويعد سنثین زار غرب أخريقيا » خنند 
زار توجو والكاميرون بصفته نائبا للأمبراطور الألمانى ۰ 


ومن الرحالة الذين لم يلقوا الاهتام من جانب المؤلفة » الرحالة 
الألمانى حبرهارد. رولفس 09 Gerhard‏ ۰ وهو جندى آلانی کان شد 
أعد نفسه للسفر الى الصحراء خالتحق بالقوة العسكرية الذاهبة الى الجزاگر 
عام AY‏ م » وئثکر ف زی رحل دين ۰ ويداً رحلثه الى داخل مر اکش 4 
منذ أن كتب رينيه كابيه تقريرا عنها + وكانت الرحلة الثانية التى قام بها 
جيرهارد رولفس أكثر طموحا » خمن تفيليت تقدم رولفس صوب الجنوب 
وراء ذالك الى زبارة تمیکتو 4 ولكن مشروعة لم سنته سعد لش نقوده كانت 
قد نفدت 4 فأضطر الى التخلى عن هذا الشروع ۰ وددلا من دا انجه 
شمالا مارا من خلال قد اهن وة ١:‏ الل طر ابلق وها الى انشا : 


وبعد ذلك ششحدث عن دور اوسکار لینز Oscarlenz‏ الذى لم بلق 
الأهتمام من جائب مؤلفة الکتاب 4 والذى كان عليه آن بعدز الصحر اء من 
مراکش حتى بصل الى مصب نهر السنغال » وهذا الطريق كان منس‌ابها 
للطريق الذى أئخذه ربنسه كابيه ۰ وکان لینز أثناء هذه الرحلة يصطحب 
معه جماعة صغيرة من الأغراد » واستغرقت. هذه اأرحلة 4٠‏ بومأ وصل بعدها 
الي نمكتو الثی قضصی خبها ۱۸ یوما 4 وكانت هذه امدة من اخسن أيام 
حیائثه ۰ وذکر لينز فى تظربره عن تمیکتو آنها لازالت مضمحلة مع أن الوضع 
السياسى فيها كان آقل فوئر | 4 وف منتصف بولیو عام ۱۸۸۹۰ م غادر لینز 
تميكتو » حبث وصل الى مركز فرنسى بقع على نهر السنغال + 


e 


غرنسا فى عمق الصحراء » فكانت تتكون من ٩۰‏ ضابطا » ومن ٤٩‏ جنديا » ومن 
٣‏ من رجال القباكل الأفريقية » وكان الهدف من هذه البعثة القيام بعملية 
مسح وكشف للصحراء ولنطقة الشمال الشرقى من جبال الحجار. التى 
یقطنها طوارق الحجار الذين يكرهون الفرفسيين ٠‏ 

وكان نقص الاء بالتسبة لهذه البعثة يمثل المشكلة الكبيرة » وزاد 
من خطر هذه المشكلة كثرة عدد آغراد البعثة ودوابها » لهذا كانت الحاله 
ملحة للماء وزاد الطين بلة أن رجال قبائل الطوارق كانوا يرفضون تزويد 
المعثة بالیاه حتى بعرضوا آرواح آغر ادها للخطر کی بتمکنون من القضاء 
علیها بعد ذلك ف سهولة ويسر + 


وقد آلتقن اعدو من رجال ا ری بالکولونیل الفرنسی 
اكسافيه خلاثیه Cone Paul Xavier Flatters‏ وآخبروه انهم سوف بآخذونه 
الى بكر میاه » لكى يعصسك على احتياجاته من المياه من هذه البثر » 
وبالفعل اقتنم خلاتيه يما قالوه له وذهب معهم وبصحیته مجموعه صغيرة 
من رجال المعثة » وقد ترك خلائيه من خلفه الملازم دييائوس 
Lieutenant Dianous‏ الذى كان مسكولا عن المجموعة الركيدسية للبعثة ۰ 


ولكن لما وصل فلاثيه الى هذه البثر انقض الطوارق عليه وعلى 
رجاله مستخدمين فى ذلك الأسلحة الثارية » وقتاوا كل الأخراد ما عدا عدد قليل 
من الحمالة العرب موی طمیهء الذين هربوا عائدين الى العسکر. » 
۳ سمع دیأنوس عما حدث كان عليه مواجهة ما بطراً من صعاب ويخاصة 
آثناء عودنه الى الأوارجلا ملوبهین >١‏ ومعه بقية الثفراد الأحياء الذين 
کان ینعی عليهم أن بيدأوا الرحیل سيرا على الأقدام » ان الطوارق 
كاذوا قد شتتوا دعیدا ما ذمقى من الأيل الخاصة مهذه المعثة ٠‏ 


وقد عاد الجمییم من خلال الصحراء وهم ف حالة سديدة من اليأس ۰ 


ومن خاحیة آخری كان رجال الاوارق بطاردون هذه البقية الباقیه من 


ed 


الچروح و العطش والجوع + و عند نفاد الطعام لحا هؤلاء الأغراد الذين 
ظلوا على قيد الحياة الى تناول آجسام رخقائهم الوتی ٠‏ 


وفد أثرت كارثة بعثة خلائيه على الروح المعنوية للفرنسيين اذا 
خطحات حكومة غرنسا » کی تنشىء طريقا جديدا يمر من الصحراء » ولكن 
مالیثت أن تخلت الحكومة الفرنسية عن هذه الفكرة » لأنه كان من الصعب 
علیها أن ك راق السهراء الکبری لاسباب مادية وطبيدية > ولهذا 
ركزت اهتمامها فى الشمال فأستولت على توئس عام ۶ ٠‏ وف عام 
۵ مدت نفوذها الى المنطقة الواقعة حول تمبکتو بما فى ذلك آجزاء كثيرة 
مما بسمی ف الوشت الحاضر يمحمية السودان الفرنسى ۰ 


ورغم كل هذه الحاولات التى قام بها الفرنسیون » الا أن البعض 
منهم لم يفقد الأمل فى بسسط النفوذ الفرنسى فى الصصراء الکبری ٠‏ 
فقى عام ۱۸۹۸ م سنحت الفرصة الى خرناند غور لامى الذى رغب ف المجىء 
ان المهواء: الكو مرت اة كهب وعد ان مك اه 
الجعر اغیه الفر ية French Geographical Society‏ عن انجازات غور لامی 
خواغقت أن تقدم له العون لو كان فى إمكانه القيام على رأس بعثة بهدف 
کشف الصحراء الکری » وبخاصة المنطقة الواشعة يفن الجزاثر والسودان ‏ 
وقد انتهز خورلامی هذه الفرصة وواغق على قبادة هذه البعثة » وقد زود 
بقوة عسكرية تولی هو كبادتها » وكانت هذه اليعثة يمثاية جيش صغير » 
وسلح آفراده بالبنادق والمدافع الصغيرة والداغم الخفيفة » وكان الهدف 
من إرسال هذه البعثة التى بمکن تسميتها بتجريدة حربية مهاجمة الطوارق ۰ 


وبعد ذلك انطلقت هذه التجريدة التى كانت تسیر فی شكل طابور 
اويل ات هبوت اوا یه الى فن ااا 


اب وم 


الذین کنو و | ون داأسيوف والحراب و البنادق 4 ذلك لم يقم الطوارق 
بمهاجمة الحملة » ولكنهم استخدم‌وا ضدها الدهاء غرفضوا تزويدها 


۳۲۰۰ 


الواقعة بين تسلین جير ززه-منانووه1 وبين جبال الحجار » وکان 
من نتیجه ذلك أن فقدت الحملة ف آسبوع واحد. أكثر مما بزيد على 
+ ۱۰ جمل ۰ 


وف هذا الوقت » کان الفرنسیون قد قطموا مسافة نصف الطریق 
الذى دمر عبر جدال الأزير Air Mountains‏ “¢ وعلی آثر ذلك ماتت کل 
الحمال » وحرشت معظم الأمتعة » ودفن مقدار كير من الذخيرة 
عمتانمسصه ولکن مع ذلك » واصل الفرنسیون مسیرهم حتی إن آغلبهم كان 
برتدی ژیا عبارة عن خرق ؛ هذا خضلا عن آنهم کانوا فى حالة شديدة من 
الجوع » وبعد صراع مربر من أجل التغلب على المسير فى هذا الطریق 
وصلوا الى مديئة زندر عمهوزه » وبذلك نکون البعثة قد قطعت: المسافة 
الواقعة بين السودان والجز اثرر + ولکن رغم ذلك غآن الحاولات التی قام 
بها رجال الطوارق لم تنته بعد ٠‏ ومن زندر تحرکت البعثة تجاه الشرق الى 
بحيرة نشاد. » وهناك تعرضت الى هجوم من جانب جیش قادم من مملکه 
البورقو » ولکن الفرنسبین نجحوا فى تحقیق النصر على هذا الجيش فى 
موقعه کوسوری ‏ إروووبده الى اعیدت نسمینها بفورتلامی يسما - ۳0:6 
كتذكار للميجور لامی الذى قتل فى هذه المعركة ٠‏ وقد وضح أن بعشة 
غرناند خورلامی. المسلحة تسلیحا جيدا قد عيبرت الصحراء » ولکنها لم 
تستطع التعلب على الطوارق » وف نهاية التسعینات من القرن التاسم 
عشر ء لم يكن للفرنسيين سيطرة حقيقية على ممتلکاتهم فى الصحراء أو 
على قبائلها » لذلك آصر الفرتسيون على أن الجیش یکون ف مقدوره آخضاع 
رجال القبائل » لهذا نجد أنه فى عام ۱ م تولی ضابط خرنسی مسئواية 
الصحراء » وعرف كيف يهدىء من غضب الطوارق » ویحقق الأتصال بين 
الجزاثر والسودان الفرنسى ٠‏ 


وکان هذا الضسابط هو ماری جوزیف خرتسوا هنری لابرین 


Marrie Joseph François Henri Laperrine 


مشک 


الذی آصبح قائدا ورئیسا لواحات الصحراء الکبری » فكان عليه أن يتولى 
غقط حراسة قواعد الصحراء » خقام بتجنيد قوة من رجال شائل الصحر اء 
الذين كانوا أعداء تقليديين للطوارق » وشكلهم فى ثلاث خرق كبيرة مزودة 
بالجمال ودربوا تدريبا جیدا » كما زودوا بالأسلحة والمواد الغذائية + وبعد 
القيام بعدد من الناوشات الناجحة مع الطوارق بدآت خرق الأيل ف عبور 
الصنحراء دون خوف من أى هجوم ۰ 


وف مایو عام ۱۹۰۲ » وقعت معركة تحطمت خیها قوة طوارق الحجار ۰ 
وعلی آثر ذلك أطلقت بعثة فرنسية النیران على رجال القباثل الذين كانوا 
عاقدين العزم على منع هذه المعثة من الأقتراب من واحة صالح المكان 


ولذلك واصل الطوارق هجومهم الفعلى على القوافل الفرنسية التى 
كانت تساغر من خلال مقاطعتهم ٠‏ اهذا وجه الفرنسيون غرظهم المكونة 
من رجال قبائل الصحراء ضد طوارق الحجار ٠‏ وقد تمکنت هذه الفرق 
الفرنسیه من هزيمة طوارق الحجار هزيمة متكرة فى موقعة تیت منزن. 


وكانت غرق الجمال التابعة الى لابرین عصتسووة1 تتكون الواحدة 
منها عن عشرين جملا » وغد مهدت هذه الفرق الطريق عبر الصصراء 
للاستخدام » آى أن هذا الطريق أصبح معروفا » بل ومنظما ء وى عام 
۱۹۹۰ م 6 أنشىء ف الصحراء خدمة دريدبة منتظمة Regular postal‏ 
۶ ۰ حیث کان البرید يمر عبر طریق تمبکتو الى جبال الحجار » ثم 
يصل بعد ذلك الى واحة صالح والى واحة الحولا ثم يصل بعد الأخيرة 
الى الجزائر ؛ ولكى يجعل لابرين الحياة تدب ف الطريق الصحراوى 
نشب جمارك اتحصیل الرسوم الجمركية » وهذا خضلا عن نقله الضیاط 
الفرنسيين من غرق الجمال 6 ووضعوم بين مجموعه من بدو الصحراء » 
ولم يكن لهؤلاء الضیاط مركز قيادة » بل عاشوا مع جمالهم آینما توجد 
الأرض الرعوية ٠‏ وف عام 6 م » عبرت جماعة صغيرة من مجموعات 


۲۰۸ 


لابرین الصحر اء آریع مرات فى آخر خصول السنة دون أن تفقد رجلا 
واحدا أو جملا ء وکان من اللاحظ ف الواقم أن الهزيمة الکبری ممکن 
أن تحدث فى حالة عبور آغراد كثيرين للصحراء » وف هذه الحالة سوف 
پواچهون الوت دغعة واحدة » ومن السخرية أن لابرین الذی عمل الكثير 
من أجل أن يضع الصحراء الکبری تحت السيطرة الفرنسية مات هناك 
نتيجة لحادث مؤلم ۰ 


غفی عام ۱۹۲۰ م » كان لابرین على رأس بعثة رسمية مكونة من 
طائرتين کی بقوم بتأسیس خط جوی هتنهم ته وم عبر الصحراء ابثداء 
من الجزائر وحتى دكار » وف مكان بالقرب من غورت بییربوردی 
Ft Pierre Bordes‏ سقطت طائرة لابرين أثناء طيرائها بسیب نقاد 
وقودها » خآرتطمت بالأرض وتحطمت وجرح كتف الجنرال لابرين جرحا 
خطيرا » وكانت درجة الحرارة فى الصحراء تزيد على ۱۰۰ درجة مثوية » 
فى الوقت الذى كان لابوجد مع طاقم الطائرة الا قليل من الماء » ورغم ذلك 
نجح ثلاثة من الأحياء من الوت وظلوا على شید الحياة لعدة آسابیم 3 
وتانوا جمیعا يأملون ف أن شخصا ما سوف يعثر علیهم ٠‏ وکان لابرین 
كد زحف بعيدا عن حطام الطائرة ومات على الرمل + وبدعد عشرة أيام 
وجدت جماعة من خرق الجمال جسم الجنرال ومعه أثنين نصف أحيساء 


The two half - dead Survivors 


وبعد ذلك ننتقل الى الحديث عن دور المبشرين ف الصحراء الکبری » 
غمن المعروف أنه .لم يكن للمبشرين دور ف كشف الصحراء الکبری » 
والسبب فى ذلك يرجح الى أن العقيدة الأسلامية كانت راسخة فى هذه 
المناطق من الصحراء » بل ووقفت هذه العقيدة الأسلامية سدا منيعا أمام 
آلبشرین الآوربیین + ولکن الكاردينال لافيجرى Cardinal lavigerie‏ » وهو 
آسقف کائوایکی رومانی » رغب ف تأسيس سلسله من الراکز الدينية خی 
واحات الصحراء الکبری يعمل خيها. الاباء البيض + وبالفعل بدأ فى ارسال 
هذه الجموعات من آلشرین » ولکن اغتيلت الأولى منها عام ۲ م ۰ 


امن 


وعدا تنسع سنوات مات آکثر من ثلاثة مبشرين » ريما بسبب تعرضهم 
لعد اوة القبائل التى رغبت ف أبعاد هؤلاء البيض الذين لم مخف الياقين 
منهم » ومع ذلك غلم ينجح قسیس واحدا ف العيش ف سسلام 
بین شبائل الطوارق » لذلك خرر الأب تشارلس دی خوکولد Father charles‏ 
لانتهةنه ول - الذى كان زميلا للابرین فى العسكرية ف باريس 
عدم الذهاب مع جیش الصحراء » وفضل أن ب يستكشف مراكش + وهناك 
أصبيع له اهتمام متزايد بالحياة مع رجال اقل اليدو ٠‏ وآخیرا قرر 
تشارلس أن یعیش حياة راهب فى الصحراء ٠‏ فبنى لنفسه ديرا فى تماثر است 
Tamanrasset‏ فى قلب وطن طوارق الحجار, » و استقر, هناك وركز حبائه ف 
الصلاة و التدریس لرجال شائل الصحر اء ۰ خکان قد تعلم لختهم فتمكن 
من ترجمة ؛ أشسعارهم » وألف قاموسا يضم بين صفحاته الكلمات الخاصة 
باغة اللطو ارق + وکانت الصعوية التی صادفنه آثناء تواجده بين شائل 
الطوارق صد انه للجنود. الفرنسبین الوجودین ف الصحراء ؛ والذین 
کانوا مكثفين بفرض السيطرة على قبائل الطوارق ٠‏ 


وق آثناء الحرب العالية الأولى شجع الأتراك رجال القبائكل من 
الطوارق على الأنضمام الى الحرب المقدسة عوبوزمةم ضد السراکز 
الفرئسية الموجودة فى الصحراء + ورغم ذلك خآن دير فوكولد الواقع ف 
تمائراست يبدو أنه كان قد تعرض للهجوم فى آحد الأمسيات حيث أطلق 
الرصاص على الأب دی خوکولد غسقط ختملا » لذلك حزنت أوريا على وغاته 


. وبسير اغتيال تشسارلس دی خوكولد على نهاية عهد کشوف الصجراء ۰ 
ومن العروف کذاك أن الحرب العالية الگرلی کائت قد جلت معها عصر 
السيارة و الطاثرة الی؛السهراء » بل و الالات التی كان ف امکانها غزو 
الصحرناء: والتی آنذرت باختفاء. قواغل :الأبل + ومن. المعزوف .أن الجنرال 
لابزين » كان قد راح ضحية رحلة الطيران التى حدثت عام ۱۹۳۰ م 
وكاثت.هذه الرحلة تتكؤن من طائرتين سقطت الأولى على الأرض وتحطمت » 

ا( م ۱6 -- الستکشفون ) 


N\e 


بینما واصلت الطائرة الثانية التى كان يقودها الميجور خبوليمن هزه ۸ 
منصعلانن1 الذى نجح فى إكمال الرحلة ٠‏ 


وكان موت لابرين » قد حجب الرؤية عن أهمية نجاح الميجور فيوليمن 
لعبوره الصحراء ۰ ولكن مع ذلك خآن عبور فيوليمن للصحراء الكبرى يعد 
النصر الأول لعصر الآلة فى سمال اغریقیا ۰ 


وبمد ذلك يسنتين حدث العبور الأول للصحراء الكبرى بالسيارة 
خقد تتبعت مجموعة السترون الفرنسية French Citron‏ السير ف الصحراء 
الكيرى مستخدمة فى ذلك العربات » خكافت هذه الچموعة قد غادرت 
ساحل البحر التوسط فى شهر دیسمیر عام ۲ + ووصلت الى مدینه 
تمیکتو معد شهر من بدء الرحلة ٠‏ مع أن الأسكندر لينج كان ن قد قطع هذه 
المسافة فى آحد عشر شسهرا » كما أنه لم يكن فى امكان قاخلة من الأبل السريعة 
أن تنجح فى قطع نفس هذه .المساخة غی أقل من سته أسهر ۰ وقد أقنم 
تجاح بعثة السترون الفرنسية الفرنسيين على آنهم فى الواقم قد غزوا 
الصحراء ٠‏ 


ويمكن القول آنه ف ذلك الوقت قد تم كشف الصحراء الكبرى بصفه 
نهائية » ومع ذلك غلم تعد مسالة التغلب. على مصاعب الناخ والتضاريس 
الأرضية مسألة سهلة + ولكن إلتاريخ الساحر للصحراء » جعل الأجيال 
التالية تشغل نفسها بالقيام بالمغامرات » خفى عام ۱۹۳۳ اكتشف ضابط 
Lieutenant‏ كرنسى بدعی_ بريئان sرaصەBr‏ تقوشا لهیاکل انسائية 
ولحيوانات مرسومة على حوائط مدخل حصن صخرى فى تسالين أجير ٠‏ 
كما وجد نفس هذا الضابط ای حوائط الحصن صخورا ملونة » كانت تمثل 
أعمالا غنية مدهشة » وقد فحصت هذه النقوش غیما بعد بمعرفة العلماء ) 
وکانت هذه التفوش تكون جزء] من ثقاخة الصحراء فى خترة ما قبل التاريخ » 
وتوضح هذه الصخور اللونة الأجناس الختلفة من الناس الذين کانوا 
يعيشون فى الصحراء ؛ كما توضح آیضا الأنواع الختلفة للحیوانات التی 
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٠‏ كانت تتجول هنا وهناك ۰ وتمثلت أهمية هذه الأشياء فى التلوين » خقدد. 
وجدت.صور للفيلة » وهی تملأ خراطبهها با لياه » كما وجدت صور للخرائيت. 
وآفراس النهر » ولكل الجیوانات التى تعيش ف المناطق الأستوائية أكثر 
من معیشتها فى الصحراء ٠‏ وقد تفحص الأثريون العصور التاريخية 
للصحراء » واتخذوا من الكهف الملون الدليل على تأیید نظریتهم. التى يرجع 
تاريخها الى حوالى ٠٠٠ره؛‏ سنة قبل الیلاد ٠‏ خقد كانت الصحراء الكبرى 
منطقة استواكية بوجد بها امان والبحیرات والستنقعات ۰ 


والى جانب هذا الأستقصاء التاریخی للفنون التی وجدت فى الصحراء » 
ذقد وجد فبها کشسف هسام وحبوى ۰ غفى الخمسسینات من. 
القرن العشرين كان العلماء قد تنبأوا بوجود رواسب بترولية كبيرة » 
كما تنيوا بوجود الغاز والمعادن » والدليل على ذلك آن شركات البترول من 
اثولایات المتحدة وفرنسا وبریطانیا قد بدأت التنقيب عن البترول قبل آندلاع 
الحرب العامة الثانیه » ففی خلال عامی ٥‏ 6 ۱۹۵۰ وجدت حقول بثرولیه 
كبيرة فى الصحراء » خقد أصبحت هذه الصحراء واحدة من مناطق انتاج 
البترول الرئيسية فى العالم 


وكانت خترة ما بعد الحرب العاابية الثانية خترة تغبير سياسى ؛ 
فمنذ عام ۱۹۳۳ ظل جزء كبير من الصحراء تحت السيطرة الفرنسية 0 


ولکن فى الخمسینات من القرن العشرین تغيرت اخريقيا من قارة 
مستعمرات محكومة من الأورديين الى كارة مستقلة الأقطار + فمنڈ عام 
+۱۹۵ » استقلت نونس وحصلت الجزاثر على استقلالها عام ۳ 


بعث كرب طويلة ومريرة After a long and bitter war‏ * 
وكان لشجاعة وتصميم المستكشفين الأوائل لأغريقيا مواهب غزيرة 
ساعدتهم ف مواجهة غزو بحار الزمال الكبيرة » ولکن هل استكشاف المناطق 
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2 الصحراء بحثا عن مواردها ¿ فالصحراء بمساحتها الشاسعة تخفى 
موارد ضخمة هی فى حاجة الى جهد كبير ومتطور. » خهى فى الوقت: الحاضر 
تحتاج الى رجال آعمال وسیاسپین وعلماء وغنیین ومهندسين .» خهم 
جمیعا سوف بستنبطون الشاریم الخاصة بتنمية هذه النطقة الغنية. » 
وسوف تخضم انجازاتهم الى اسرار العصر العلمی التکنولوجی: () ۰ 


)1( The Encyclopedia of discovery and Exploration, EBxploring Africa. 
and Asia. Garden City New York, 1973. pp. 457, 59, 61, 63, 69, 71, 74. 
76, 80. ' 


الفعمل الساع 


البعثات الكشفية فى جنوب وشرق إفريقيا 


. ف خلال مائة وعشرين عاما ء أى منذ أن أنطلق جيمس بروس عام 
۸ م » وحتى عام ۱۸۸۸ م » أصبح شرق ووسط أخريقيا معروفا العالم 
الخارجى ۰ غفی وقت واحد » تم اختراق الجانب الشرقى من القارة 
الأفريقية من نقاط كثيرة ۰ خقد بدأ بعض الرواد من الأوربيين توغلهم فى 
القارة من جهه الشمال صاعدین مع وادى الثيل » وبدأ البعض الآخر پتقدم 
من موانیء البحر الثحمر مارين من خلال آرض الصومال » وآندفع البعض, 
الآخر كذلك من جزيرة زنجبار الواقعة على مسافة بعيدة من الساحل 
ال الداخل » متخذین بار ونيم نحو البحیرات؛ المظمی الواقمة ف وسط 
اخريقيا » ووصل الیعض من هؤلاء الرحالة الى نفس النطقة قادمین من 
الجنوب ٠‏ ۱ 


٠‏ وقيل أن نواصل سرد قصة الكشوف الرئيسية فى هذه الانطقة غأنه من 
التترووى القاء نظرة على اکتشاف الجزء الجنوبی من القارة » خقد أعقب. 
نهاية الستوطنات البرتغالية الساحلية ف القرن السادس عشر » مجیء 
الهولنديين ف نهاية القرن السایم عشر الى الرأس ( رأس الرجاء الصالح ) > 
المنطقة. » وكان عدد من هؤلاء الوطنيين من اليوشمن Bushmen‏ “ 
و الهوتنتوت Hottentots‏ » وهم شعوب غير محبين للحرب + خقد هرب 
البوشمی الى الناطق الصحراوية » بینما آخذ الهولندیون الغالبية العظمی 
من قبائل الهوتنتوت كعبيد » ومنعت شركة الهند الشرقية الهولنديسة 
المستوطنين الگوربیین من اقامة الستوطنات لدة من الوشت » وظل السکان. 
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الأوربيين الذين پقطنسون منطقة الرأس بعیشون ف اعداد صغيرة 
ومع ذلك » فقد كانت الشركة عاجزة عن منم الأفراد المستوطتين من النفاذ 
الى مساغات دعددة ف الداخل ٠‏ وهناك تصادم المستوطنون مع اغراد القياكل 
الذين بتحدئون ۳۹ البانتو 7 والذین کائو | بنتشرون من أواسط أفريقيا 
فى اتجاه الجنوب بحثا عن أراضنى جديدة للمرعى ؛ وکان البعض من هذه 
القبائل هادیء الطبع ومسالم » وكان البعض الاخر. منهم يتميزون 
بالقسوة والیل للحرب ؛ بحيث أنهم کانوا یفترسون ومده‌رمر۳ القيائل 
الاش مشیم + کدا کنو يرن ان ااه + 


و استمرت الكشوف رغم وجود هذه الصعویات 4 وف نهایبة القرن 
الثكامن عر 4 آصیح هذا القطز ودنهر الأورانج 6 وبعضص التقاط غيما ور ا« 
منطقه جنوب غرب اخريقيا معروغة تماما ٠‏ 


وکانت الحروب الثابليونية قد انفجرت عام ۱۷۵۸ م فى آوربا » 
بونتیجة لذلك فقد احتلت بریطانیا منطقة الرأس » کی تحمی الطریق البحرى 
الى الهند ٤‏ وقد نضت على ذلك أيضا معاهذة السلام النى عقدت عام 4م * 

آستاء البوير )Afrikanners)‏ الذين ينحدرون من المستوطنين الأصليين 
والذین ينتمون فى الاصل الى المولندیین من التدخل البریطانی وسیطرته » 
ولذلك بدا الكثييون منهم فى الرحیل ۳٣٣١۴‏ بعيدا ٠‏ وکان التاریخ التالی 
لجنوب اغريقيا بمثل الضراغ الذى نشب بين بریطانیا والبوير من 
ناحية » وبين اثنزن من الغزاة » آحدهما أوربى والثانی من البانتو الذين 
زحفوا من الانجاه الغاکنن + 


وف عام ۱۸۳۳ » وضل التحزش آقضی درجة بين بريطانيا والبویر ٠‏ 
خفى هذا العام صندر قانون بربطانی بقضئ بإلغاء تجارة اازقیق 
Britain passed the Abolition of slavery Act‏ » كما بقضی 
بإطلاق سراح كل العبيد الذين پعیشسون ف الأمبراطورية البریط انية > 
بما فى ذلك مستعفرة الراش +¿ ومن أجل ذلك فقد رصدت بريطائيا مبلغ 
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عشرين ملیونا من الجنیهات كهدية مطلقة وکتعویض لأصحاب الرقیق 
ف مقابل خسارتهم » وتعتير قيمة هذا الیلغ الذی قدم آکبر كثيرا عما 
تساویه قیفته ف الوقت الحاضر » وبالطيع فقد منح البوبر تعویضا بسیب 
خفندهم لعریدهم » وکان على ملاك العبید أن يتسلموا تعویضانهم من 
لندن + وحيث آنهم کائو | لا مستطیعون ذلك خقد مرت التعویضات من خلال 
عملاء يتميزون بالجشم والاستهتاز ٠وهكذا‏ غآن التعویض عندما كان يصل الى 
أصحاب العبید كان فى الغالب ضئیلا جدا » وأجبر العبيد المحررين على العمل 
لدی آصخابهم السابقين كصبية وتحت التمرین لدة خمس سنوات » لذاك 
استمر بعضهم فى عمله بصفة دائمة » ولکن الكثير منهم لم يكن مرغوبا خيه 
من قدل أسياد هم الذين رفضوا دفم آجور هم » وبيساظة تركهم أسيادهم 
مصیر هم 5 مد 


وکان عنق الرقیق من آحد الأسداب الرئيسية التی جعلت آعدادا كبيرة 
زنير من البویر تغادر منطقة الرأس ف أكبر خركة للهجرة عونا قمع ۵ 
عام ۱۸۳۹ ۰ خقد حاربوا معارك يائسة ع الزولو Zulu‏ » ومع قبائل أخرى 
محبة للحرب » ولكن فى خلال سنوات قاملة خآنهم احثلوا مناطق شناسعه من 
الأرض امندت صسوب الشمال الى مسافات بعيدة حتى نهر رودو 
٠ Limpopo River‏ وق عام ۲ م » آسسوا مديئة الثرنسفال > ویعد 
سنكي أسسوا دولة الأورانج ألحرة + 


واند..اکتشفت التخوم | الولية لهذه المنطقة الضخمة بمعرخة الکتشف 
الكبير والرشر داخید لفنجستون David Livingstone‏ 6 الذى ولد عام 
A1‏ َم ۾ فى اسكتلندا من أبوين خقيرين » ولكنهما كانا متدينين » وقسد 
بدأ دافيد لفنجستون حياته بالعمل فى مصنم للقطن ؛ عندما كان عمره 
عي وات + و فى اه ذلك كان يمارس دراساته ف مدرسة ابلية بعد 
الانتهاء من عمله اليومى ٠‏ وكان يطمع فى أن یصییح طبیباً ومیشرا + وف 
سن الكالثة والعشرين کان لفنجسئون قد آدخر: نقودا كاغية کی دف 
مصاریفه ممم ف المدرسة الطدية 0 
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پناء على نصیحه میثی مشهور هو الدکتور, روبرت موفسات 
Robert Moffat‏ .عدم الذی عمل لسنوات عديدة لحساب جمعية لندن 
التيشيرية فى جنوب اخريقيا » اختار آیضا لفنجستون اخریقیا کمچسال 
لاکتشاخه ٠‏ وقد استجاب لفنجستون بحماس لافتراح الرجل السن بآن 
عليه أن يعمل من أجل اخريقيا اذا كان مستعدا لعادرة الشرض الحئلة 
( جنوب افريقيا ) بحيث پتجه نحو الشمال ٠‏ 


ولقد وصلء دافید لفنجستون الى جنوب اخريقيا عام ١44١‏ م 0 
وكان عمره آنذاك ثمانية وعشرین عاما » وکان قوی الینیه 7 متسألی ف 
حركته » وبطىء ف حديثه » وذو أسلوب هادىء وواضح ؛ ولديه شعور 
قوی شحو واجبه ء وقد بدا رحلته من مدينة كيب تأون Cape Town‏ 
متجها صوب الشمال » وقد قطع ف رحلته ما يزيد على مسافة 0۰۰ ميل » 
وكان يركب آثنائها عريبة يجرها ثور » وكان يتخذ طريقه صوب مستعمرة 
بعثة الدكتور روبرت موغات الموجودة فى كورمان ممصسںج ۰ وهناك 
بدا لفنجستون على الفور: فى دراسة لغة السیشونا ومودطة » واللغات 
الأغريقية الأخرى » وتعلم كل ما استطاع تعلمه من تاريخ » وتقاليد 
الشعب الذى سوف يعيش بيفه ؛ وهناك قابل مارى إبنة الدكتور.. موغاث 
التی تزوجها لفنجستون بعد ذلك » والتى لم تكن خيالية pot Romani‏ “¢ 
بقدر ما كانت سيدة واقعية matter of - fact lady‏ ۾ » وکانت يدينه كليل » 
وذات شعر آسود » وکانت قوية » ويقول لفتجستون هذه هی کل الصفات 
التى كنت أربدها » وكانت مارى روبرت موغات زوجة مثالية لرجل اعتقد 
فى أن یکون رائداً لبعثة تبشيرية لها تأثير أكثر من تأئير رجل يذهب هنا 
وهناك واضعا الإنجيل تحت ذر اعه ٠‏ ولم پوجد هناك صعوبة تثف أمام مارى 
نفسها » فكانت تواجه المصاعب وئة تقف الى جوار زوجها » بحدث عملت 
معه سئوات عدة أضطرت خلالها أن تجبر على البعد عن زوجها دون 
ية سكوى ء وعنذما خکر زوجها ف أنه من الگفضل اصطحابها وآطغالها ا 
عبر ضحراء کالاهاری الأرعبة » واغقت مارى دون أدنى تردد + 
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و غضون سنتين من وصول لفنجستون الى مايوتسا میاهطه» قام » 
ببناء مقر خاص لبعثته غیها ‏ وتتقع مابوتسا على مسافة ۲۰۰ ميل ف الشبمال 
الشرقى من کورمانءوف مابوتسا كاد لفنجستون أن يفقد حياته بسبب تعرضه 
لاسد » وبقول ف ذلك مانصه : « بدون غخر أن هذا الأسد الذى يتناول لحم 
الانسان ویفز ع آهل القرى » قد أمسكنى من أحد أكتافى » خآندفعنا سویا الى 
نمل ویزمجرة مرعبة هزنی الأسد» كها لو کنت غآرا ين مخالب کاب ریه 
وقد تسبب ذلك ف نوع من الرعب بحیث لم يكن هناك إحساس بالالم » 
أو شعور: بالخوف » مع أننى كنت مدركا لکل الذى يحدث » وقد قتل رجل 
اغريقى مسلح بحرية هذا الأسد الذى جرحنى » وكان هذا الأسد شد 
أذى لفنجستون بدرجة ؛ كبيرة حيث أن جروحه كانت تلتكم ببطء » حتى أنه 
فلل بقية حياته لا یستطیع تحريك ذراعه الأبسر وکتفه دون شعوره بألم 
حاد. » وعندما ستول لفتجستون عن اتطباعه عن هذه ان 
مختصرة جاء خها ما نصه : 
« كان كل ما ییمنی أو يدهشنى هو من أى جزء سوف يبدأ الأسد 
فى التهامی آولا » ٠‏ 
۱ و جك و الريادة قوية لدی لفنجستون » بحیث سمحث 
له بالبقاء فى مكان و احد. مدة طويلة ولكن سعد آربع. سنوات من بقابه فى 
ابوا 4 اندفع فى اتجاه الشمال » وأسسن بنفشه مقرا لیعشته ف كوبولونج 
ودؤامطم+1 > الواقعة على الحاة الشرقية لصحراء كالاغارى إروطولوج ٠‏ 
وغناك مكث خمس سنوات وتعتبر هذه الفترة هى الفترة الحقيقية خئط للجياة 
العاكلية التى تمتع بها هو وزوجنه ء ومعد ذلك انبم افون الى صیادین 
أوربيين عظيمين » وعبر الجميع صحراء مقفرة وموحشبه » وأصبحوا بذلك 
ممم الرجال البیض الأول الذين تقلع أعينهم على محيرة نجامی Nagami‏ : ;¢ 
الواقعة على مساخة ۸۷۰ ميلا من شمال کورمان .٠‏ وبعد سنتین. عبسر 
لغنجستون مرة ثانية الصحراء » وکان يآمل ف ایجاد موقع مناسب 
بالقرب من البحيرة کی بؤسس غيه محطة لبعثته ٠‏ وقد ضحبته زوجته 
وژطفاله الذین کادوا يموتون جمیعا من العطش ۰ ۱ 
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وی هذا الوقت » خقد اقتنع لفنجستون بفكرة كشف مجرى مائی 
كبين 6 تسیر غیه. المراكب من داخل افریقیا الى البحر ( الحیط الأطلسى ) 
ویجلب هذا الجری الماكى البشرین والتجار من الساحل ( الى الداخل ) » 
ولكن اذا كان للمسيخية أن تنتشر ونژدهر ق داخل القارة الأفريقية » 
خآن عليه ولا إيجاد المناخ الصحى ؛ لكى ينشىء مركزا جديدا للبعثة > 
ولكن خاب آمله لأنه وجد منطقة بخيرة تجامی نصهعمنطقة غير صحية 
حيث تنتشر غیها الحمی » وعلی آثر ذاك خقد اندفع لفنجسئون مسافة بعيدة 
خیما وراء البحيرة » خوصل الى شاطیء نهر رام » هو نهر الزمبیزی 
River‏ نطصعة + وئمثل هذه النطقة قلب آخریقیا » وکان الرجال البیض 
قير معروفین غیها ۰ 


وكان لفنجستون قد وصل الى نهر الزمبیزی عن طريق لینیانتی 

Linyanti‏ موطن الاکولولو Makololo‏ الذين أعجب بهم عن بثية قباكل البائتو 
الأخرى » حیث كان له بعض التآثير علیهم » وف هذا الصدد يقول روساء 
القبائل من الماكواولو ما نصه : « نحن نحيك كما لو كنت قد ولدت بيتنا 4 
وأضاخوا ف قولهم « أنث الرجل الأبيضٍ الوحید » الذى آصبهنا نتعامل 
معه مطريقة عاذية ؛ لذلك غانتا برغب ف أن تتخلى عن الوعظ الداكم وعن 
الصلاة ء فأنت تری آننا لم نحصل آبدا على مطر بینما القبائل التی لا تصلی 
E‏ مثلنا يحصلون غلی الطر بوفرة » وکان رد لَفْنجستون على آصدتناگه 
من نال الماكولولو هو درس ف كيفية استخدام میاه النهر ف رى 
0 رأضيهم « + 


وف فاد رخلتة ناهد دليل کک e‏ 
القباكل تعضها لبشض : 


وکان العرب يتدغغون الى أقضئ آعماق القارة » وبذلك کانوا یخریون 
وددمرون مناطق ساسعة من هنذا القطر + وقد مزق استخظ و الشفقة 


۲۹ 


لفتجستون سنب هوّلاء العبيد التعساء » وقد آخذ على عانقه أن يظهر 
هذا الجرح المفتوح على العالم » واعتقد لفنجستون أن هذا يمكن حمله ‏ 
فط بو أسطة خننح هذا الوطن للمسيحية وللتجارة الشرعبة Legitimate trade‏ 
ولتحقيق هذا الهدف قرر. لفنجستون القيام بعمل بحث يتطاب منه عبور 
القارة حتی بصل الى الساحل الغربی ۰ وف عام ۲ »۰ آخذ: لفنجستون 
آسرته الى مدينة کیب تاؤن » ومنها آرسلها الى انجلترا ‏ وبعد ذلك بدا 
رحلته الى لينيانتئ فى اتجاه الشمال وهناك جند سبعة وعشرین حمالا 
من شعب الاکولولو ٠‏ وف نوغمبر من عام ۱۸۵۳ » بدا لفنجستون رحلته 
هایطا مع نهر الشوب .8 .وومةه » ؤمن بعده وصل الى نهر الزمبیزی + ثم 
ائجه بعد ذلك صوب الغرب » حتی وصل الى لواندا الميناء البرتغالی » 
وقد استغرفت هذه الرحلة » سبعة شهور. من السفر استعملت القوارب ف 
الجزء الگصغر منها » بینما: الجزء الأكنر من هذه الرحلة خقد قطع سیرا على 
الأقدام ٠‏ وف النهاية وصل لفنجستون الى لو ند وفموم] الیناء البرتعالی + 

وقد بلغ طول هذه المسافة التى قطعها لفنجستون ۱۵۰۰ ميل ٠‏ وكان من 
نتيخة ذلك أن آضبخ لفنجستون فعيفا بسبب تعرضه لنوبات الخمى المتكررة » 
وقد تغلب لفنجسئون على مخاظر غداء القبائل التى يمر من خلال أرضها » 


سیب صداققه لقبائل الماكولولو المخلصة له » فتخلص بذلك من مخاطر 
الرحلة + 


وف لواندا » كان فى امکان لفنجنتون الأبحار الى انجلترا على تن 
میاه ترنطانية 4 ولكتة رفقض السفر » وكان الهدف من هذا الرخش آن 

ET‏ فرب الى الشرق © کی پطمشن على أن أتباعة من ناو لول 
واخذا a‏ ن هکت غي أسابيع قليلة للراحة اتتطلق الى الساخل 
الشرفی 6 سعد قيامة ترحلة قصيرة ة هايطا مع نهر الزمبیزی وکن أثنائها 
من مشاهدة تبعص بعض السلالات الكبيرة ۰ ویبلم عرض النهر: غند هذه النقطة 
ميلا و احدا تقربيا » بحیث اختفى :لاام ااباه ف مجری ضیق بیلغ عفقه 
ماك الأقد ام 0 ولهذأ السیت‌ثان النهر ف هذة النطقه كان مشطرنا و هایجا 4 


؟ 


بحيث كان يسير ف مجرى عميق لساغة عدة أميال » تاركا أعمدة من البخار: » 
وسمی الاکولولو هذه الشلالات « بشلالات دخان الرعد » ٠‏ ۱ 


ویعتبر لفنجستون الرجل الابیض الکو الذی رای هذه الشلالات ؛ 
وسماها شلالات خیکتوریا نسبة الى الملكة فيكتوريا. وتخليد! لذکر اها *' 


ولدة من الوقت نتبم لفنجستون مجری النهر » وکان يأمل من وراء 
ذلك أن يجد هذا النهر صالحا: للملاحة ابتداء من الشلالات » وحتی الساحل 
الشرقی » وهکذا خقد؛ اقترب لفنجستون بسهولة من الداخل » وبعد أن امتعد 
عن مجری النهر اصطدم عندئذ بالشمال الشرقی » وفشل ف البحث عن مکان 
بالقرب من الحواف الصحية وذلك لانشاء مراکز للبعثة » عندگذ عاد مرة 
ثانية الى الساحل ووصل الى تيت ه1 وهی الستعمرة البرتغالية 
التى تقع على مساخة ۲۵۰ ميلا فى الداخل + ْ : 


وبعد أن اتفق لفنجستون مع اتباعه من الماكواولو أن ينتظروا عودته 
من انجلتر | أبحر هايطا وم النهر الى مبناء كويلمن Quilimane‏ البحری 3 
الذى بوجد ف النهاية الشمالية لدلتا نهر الزمببزی ۰ 


ویعثبر مرور موووووط لفنجستون لأغريقيا واحدا من أعظم الأنجازات 
فى تاريخ الكشوفات خقد قطع لفنجستون مسافة طولها ١ء٠٠٠‏ ميل ٠‏ وقد 
آبدی ملاحظات على هذه الرحلة التی استمرت حوالی آربم سسئوات 6 
وكانت هذه اللاحظات دقيقة بحیث أنه فى الستنوات التالية استطاع الفلکی 
اللکی Astroomer Royal‏ آن یکتب ما خصه : 


« كل ما غعله الرجل ( لفنجستون ) لم يسبق له مثيل » خهل يمكنك 
الذهاب الى أى منطقة عبر هذه القارة على طول طریق لفنجستون » وتحدد 
موقفك » وتدون اللاحظات ' وتعتمر ملاحظات لفنجستون أدق ملاخظات 
قرآتها » + ت ۱ ا 


58 وآبحر لفنجستون من كويلمان Quilimane‏ الى ارخ الوطن .» وکان 


۳۳ 


شفوفا لرؤية زوجته وآطفاله مرة ثانية » لأنه كان قد غادر انجلترا مضذ 
خمسة عشر عاما مضت > فكان قد رحل متها مغامرا: وعاد اليها ليج د 
نفسه بطلا قوميا » ومع ذلك فلم يغيرهالتجاح الذی حققه ۰ وبعد ثمأنية 
عشر شهرا من التبجيل ممما ؛ كتب السير رودريك مارشیزون 
Rei Muehion‏ عزى رئيس الجمعية الجفراقية اللكية يقول ما نصه : 
1 0 0 التى افيه عليه الجامعات ١‏ والدن » خانه انه یزال 


عمو 


وخلال هذه الفترة التى قضاها دافيد لفنجستون ف آرض الوطن » 
کثب أول كتاب من کشه الثلاثة » وهو بعنوان Missionary travels‏ 
وبا مئل كان الکتاب الثانى من الكتابين الآخرين بعنوان الزمبیزی ورواهده: 
The Zambesi and its tributaries‏ 4 وكان الثالث بعنوان last journal‏ 
الذی نشر معد وفاته » وقد آدمج Packed‏ 4 مع معلومات جغراخية علمية 
قيمة » وقد وصف لفنجستون بجدية فى هذه الکتب اغریقیا وشعبها الذی 
أحبه كثيرا ٠‏ ۱ 


وقبل أن بيرحل الى اخريقيا للمرة الثانية عام ۱۸۰۸ م » كان لديه 
حماس فى ترغیب المبشرين من الشباب کی يلحقوا به ف محاوفته غتح طریق 
للتجارة ونشر السیحیه ٠‏ وقد عاد لفنجستون هذه المرة الى اخريقيا » 
وهو تحت رعاية الحكومة البريطائية كقنصل ابریطانیا فى بلدة کویلمن + 
وزود بالتعليمات الخاصة يكشف وادی الزمسژی والوقوف 
على امكانيات استعماله كطريق عام High way‏ + وى هذا الوشت أحضر 
بصحبته مساعدین أوربيين كان من بينهم شقیقه » وطبيب شاب » وعالم 
ف علم النبات :وزموئوق » یدعی جون كيرك بنج عدهد » الذی لعب 
فيما بعد دورا حيويا فى القضاء على تجارة الرقيق » التى كان يشوم بها 
العرب وبعبارثه : 


Abotanist named john kirk who was later to play a vital part in the 
suppression of the Arab slave trade. 


يفف 


وقد استغرقت بعثة الزمبيزى خمس سنوات تعرض لفنجستون خلالها 
لأقصى المتاعب » وعلى الرغم من ذلك كانت البعثة تبدو ظاهريا على أنها تسیر 
سيرا طبیعیا ٠‏ وف یت Tete‏ آعد لخنبحستون مقرا لبعئته » وکتب آحسد 
مساعديه يقول ما نصه : « استقيل لفنجستون ع محفاوة تذهل العقل من 
جانب آثیاعه من سعب اماکولولو » حیث اندخم الرجال منهم بحساس 
شدید فى الاء وغاصت آجسامهم حتی الأعناق » کی يروا آباهم الأبيض » 
ومسکوا بمرکب لفنجستون حتی کادوا أن يقلبوه » وحملوا الدکتسور 
اغنجستون الى الشساطیء وهم برددون الأغانى طوال الوقت لان و الدهم 
( لفنجستون ) لا پزال عائشا لهم للمرة الثائية » + وف آثناه هذه الرحلة 
حفظ لفنجستون وعده بترك أخراد الماكولولو » کی بعودوا الى قبيلةهم ۰ 
مع أنه جاءت لحظات رغب خيها بشدة ؛ الأيقاء عليهم معه لو كان ذلك ممكنا + 


وعلی الغو بدأت متاعب لفنجستون » خقد كان البرتغاليون ن الرسمیون 
آول الأمر اصدقاء له » ولكن لم يمض وقت طويل حتى أن كثيرا منهم بسبب 
الربح انعمس فى تجارة الرقیق » وعندما تحقق من ذلك لام البرتغالیین 
دلهجة عنيفة ۰ كما تحدث آیضا مع مساعدیه الذين طلب متهم الطاعة 
العمياء unquestioning obedience‏ وان یکون لديهم قوة احثمال 
وعدم اکتراث بالمرض وأن يكونوا أقوياء ومن سوء حظ بعثة لفنجستون 
أن نشب صراع بين أخرادها »> وف أغلب الظن كان هذا ارام پنشب 
دين القائد ( لغنجستون ) وآتباعه ؛ وکان آخوه الحرك الرئیسی لهذه 
الصراعات ٠‏ وکان كيرك من دين آفراد البعثه » الذي پشسبه لفنجستون 
ف صفاته ٠‏ وعلى الرغم من اخلاصه الى الرجل الذى يكيره سيا 
( لفنجستو ن ) الا أنه كان مركا نشله + وكان کنر يدرك تماما أن لب 
ف ذلك پرجع الى سنوات العزلة والوحدة التى كانت فد القت بثقاها. 
على مزاج لفنجستون » هذا خضلا عن ضعف تلوته » فالدکتور الذئ كان 
سعید | ومتساهلا مع كل الأخارقة آصبح فى ذلك الوقت عنيفا stiff‏ 
عديم الصير » » مع الأوربيين » وكان ف بعض الأحيان مهموما وشارد الفكر » 


YY 


ویرجع السبب فى حزنه إلى موت زوجنه التی مانت بمرض الجمی عام 
۲ م وکانت زوجته من من آغراد البسثة ؛ وکان موتها بمثابة كارثة 
بالنسبة للفنجستون » بل وکان ضرية قاصمة لكل آغراد البعثة لان رجاحة 
عقلها وتأثیرها کانا بلطفان من الاختلافات التى تحدث خیما بينهم ٠‏ 

وثر اکمت أحزان لفتبجسنون بعد زوجته » خقد خاب آمله عندما اکتشف 
أن نهر الزمپیزی غير صالح للملاحة لساغات طويلة ٠‏ لذلك لایمکن استخد امه 
کطریق عام يوصل لداخل القارة + ولکن على الرغم من ذلك خقد حققت 
البعثة نتاگج ضخمة » كان منها أن کل من لفنجس تون وکيرك کانا آول 
آوربیین تطأ آقدامهما منطقة نیسالاند ( التی تعرف فى الوقت الحس‌اضر 
بملاوى Malawi‏ ( » ومن النتاخج آیضا آنه اكتشف بحيرة شيروا Shirwa‏ ° 
وبهيرة Nyassa Îla‏ > التى تعتبر واحدة من أكبر البحيرات الداخلية ف 
اخريقيا » واكتشف كذاك ۱ راضی جيدة مرتفعه وممتدة لساغات طويلة 
ا ف أراضى الثسير Shire High lands‏ » واقتتبع لفنجستون بجودة 
هذه الأرض وبخاصة اذا استخدمت ف زراعة القطن ؛ الذى سوف بقلل 
من تجارة الرقيق ٠‏ 


وف كل مكان ذهب اليه كل من لفنجستون وكيرك كانا يشاهدان 
E E‏ كن ليا اليد جروناكا EAS o‏ ندا 
الآلاف من الأفريقبيين المشردين من الجوع والذين كانوا قد هربوا آمام 
القبائل القوية التى كانت تقوم بأسرهم » وبيعهم الى تجار الرقيق العرب + 
وكان .يشحن من میناء زنجبار سنويا مالا يقل عن ۰۰+ر۱۹ ع4 » کانوا 
پجلبون من منطقة نياسا ثم يتجهون بعد ذلك عبر الحیط اليجدى الی 
أسواق الرقيقٍ فى العالم » وقدر لفنجستون أن العشر خقط من هوّلاء العبيد 
المأسورين كانوا يصلون الى الساحل الشرقی آجیاء » وكانت شواطىء 
البجيرة مغطاة بعظام الوتی ۰ وقد تضمن كتاب للفنجستون » المعنون د 
الزمبیزی وغروعه . مزنمندنتا دز همه he Zambei‏ تحليلا خطيرا 


توف 


عن تجارة الرقیق » لذلك آوصت جمعية منتخبة من مجلس العموم البریطانی 
ش A select committee of the British House of Commons‏ 
دأئه مهما كانت التكلفة خأنه من الضرورى ضم زنجبار. والأرض الرئيسية 
المجاورة لها الى مريطانيا ؛ كما يجب البعاء الاسترقاق ف شرق اخريقيا! ٠‏ 


وم يكن لفنجستون بالطبع الرجل الوحيد. الذى دعا لتأسيس مراكز 
آو محطات مسيحية ف اخريقيا ء غفى خلال النصف الأول من الفرن التاسع 
عش » بداً البوير ف الرحیل من جنوب اخریقیا الى مساغات بعيدة ( صوب 
ال ) بسبب ای البریطانی » واندغم اون طریقهم نحصو 
الداخل + ولم يكن هدخهم الأول هو الكشف بل التبشیر فكان پوجد من بيتهم 
د المشهورين ۰ 


رخن کف بج ی اغريقيا عن الرحلات التی قام بها اثنان من 
الان الشجعان » هما جون كراف Johann Ludwig Krapf‏ “ وجوهان 
ریمان Johann Rebman‏ + وکان کراف ایبنا لفلاح » خقد ولد فى ويرتمبرج 
Wurttemberg‏ عام 18 م » وكان طفلا مهللا عصبی الزاج 6 وكثير 
التآمل ومجد » وقد كرث معظم وفته فى قراءة الإنجيل ٠‏ وقد زاد اهتمامه 
بعد أن قرا رحلات ( جيمس بروس ) الكشفية لنابع النيل + وتسا عل بالقول 
هل یوجد هناك صحراء شاسعه لم تطأها آية قدما آوربية ؟ ۰ 7 
. واستغرق .فى التفكير عندما كان يتفحص خريطة اخريقيا الشرقية. » 
وكان لابزال بتامل هذه الحقيقة المدهشة ف الوقت الذى كان يستمع فيه 
الى محاضرة فى مدرسته عن الأعمال التى تقوم بها البعثات التبخيرية قیما 
وراء البحار » وفى لحظة عرف كراف الشاب ماذا يريد آن يفعل ون 
بكون رجلا من رجال التبشير » خسوف يبشر بالإنجيل فى الحيشة حيث كان 
بروس یفعل ذلك من قبل + وقد ترك المدرسة لیمارس دراسته ف کلية 
التيشير بیاژل » وبعد ذلك كان عليه أن ن يلتحق بفرع الجمعية التبشيرية 
الكئيسة فى عدوه فى شمال الحبشة ؛ وبعد أن أمضى مدة قصيرة ف عدوه 
رحل الى قصى الجنوب ليبشر بالمسيحية بين القبائل الوثنية فى شوا Shoa‏ “ 


Yo 


خقد سافر کثیر! الى موطن قبائل الجالا ‏ طلون » واعتقد خطاً أنهم 
پشغلون جزءا كبيرا من وسط آغریقیا » وأن بعثته التى سترسل اليهم سوف 
تكون على درجة كبيرة من الأهمية » وقد تلاحظ أن قبائل الجالا كانوا 
TT‏ أن الساء كن عرو 
بجوار أو خلف أزواجهن وكتب يثول ما نصه : « لقد ساد. الاعتقاد يما بينهم 
بان سير الرجل بجوار المرآة عيبا مهينا » ٠‏ 


وقاد كراف بعثته بجد ونشاط ولكن الشيوخ الحلیون ناصبوه العداء + 
وف عام ۱۸۵۳ م طرد من الوطن ؛ وغادر اثيوبيا وكان برخفته زوجته 
الفتاة الأمانية » وألتى كان كراف قد. تزوجها فى العام السابق » وكان قد 
زود بثعایمات تقضی بالذهاب الى زنزبار » ومن هناك كان عليه أن پقوم 
بالبحث والوصول الى الثرض الرئيسية التی یمکن اتخاذها كمركز للبعثة ٠‏ 
وف الطريق وضعت زوجته طفلة » ماتت أثناء الرحلة ٠‏ 


واستقبل کراف وأسرته بالحفاوة من جانب جالية أوربية صغيرة كانت 
تعيش فى زنزبار, » وذهب كراف لقابلة السلطان ( سلطان زنجبار ) الذى 
كان ينحدر من أصل عربى » والذى كان ثريا بسبب الأرباح التى حققها 
من تجارة الرقيق التى امتدت الى مساغات بعيدة ف الماطق الداخلية من 
شرق أاغريقيا ء وكان للسلطان الرغبة الكاملة فى أن بواصل كراف تقدمه 
فى داخل القارة » لهذا کتب له تصريها على شكل جواز سفر جاء فيه : 


« أن هذا ( الشخص ( قادم من طرف السيد السلطان سعيد : 
تحيائنا الى كل رعايانا وأصدقائنا » وحكامنا » وقد كتنب هذا الخطاب من 
أجل الدکتور, كراف الألانى الجانسية » فهو رجل طبيب يرغب فى تحويل 
العالم الى عبادة الله » خعاملوه معاملة طبية وكونوا فى خدمته فى كل مكان »۰ 


Kamba‏ القاطشن ف الأرض الداخلية + ۱۳ أسرة كراف فى جنوب 


كمسا + وقد حول كراف القبائگ الوثنية إلى السيحية » وق الوقت نفسه 


۳۹ 


درس اللغة السواحيلية واللغات الأفريقية الأخرى ٠‏ وکان بهدف من وراء 
ذلك الى اقامة سلسله من الراکز التبشيرية تقم على خط مستقیم عبر 
القارة » ابتداء من الشرق وحتى الغرب ۰ ۱ 


وخانت ممبسه مکانا غير صحی » لذا مرضت زوجة کراف وطفله الولید 
الجديد وماتا من الحمى » واقترب هو آیضا من الموت » ولکن رغم ذلك غلم 
تثبط عزيمته وحماسه 1وم2 التبشيرى : وف عام 1455 » سر كثيرا بسبب 
وصول صديقه العزيز الذى طال توقم وصوله » وكان هذا الصديق هو 
جوهان ربمان الذى كان يصغر کسراف بعشر سنوات وكان لديه نفس 
حماس کراف ٠‏ 


وجاء ريمان » كما جاء من قبله کر اف من مقاطعة ویر تمبر ج مهم سم ةا . 
وكان قد درس ف كلية جمعية التبشير الكنسية ف لندن » وغی وقت واحد 
تقريبا أصيب الرجلان بالحمى ۰ وعندما شفيا واصلا السير الى منطقة 
رابیا مناه » وهی منطقة صحية ومرتفعة ٠‏ وبعد ذلك بدا الرجلان 
رحلتهما ا.لدهشة من رابيا حيث ذهبا ف نفس طريق لفنجستون » آی أنهما 
كانا يبحثان عن مواقم مناسبة تستخدم كمراكز للبعثة » وحتى فى زهوة 
كشوفاتهما خآنهما لم ينسسيا أن هدفهما الأول والأخير هو عملهسا فى 


ااتبشیر بالإنجيل + 


وف البداية » كان على ربمان مواصلة السیر وکائت كل اسلحته فى 
هذه الرحلة الإنجيل والشمسية » هذا خضلا عن أنه أصطحب معه ثمانية 
من الحمالين غير المسلحين » وبعد ذلك انطلق ف الرایع عشر من شهر أكتوبر 
عام ۷ م » ولم يكن لديه فكرة عن طول المسافة التى يمكنه قطعها » 
ولكنه فى خلال خمسة عشرة بوما أمكنه قطع مسافة بلغ طولها مائة ميل ووصل 
بعدها الى جبل کدیارو Mout Kadiaro‏ الذى لم بره رجل آبیض من قبل ٠‏ 
وبعد خمسة آیام من بداية الرحلة عاد الى رابيا » وهو يعانى من تقرح 
وتورم ف أقدامه » ویخلاف ذلك خلم يكن هناك مخاطر, تعرضت لها بعثته » 


۳۳۷ 


وف العام التالی شرع ف رحلة آطول » بل وأكثر مخامرة وخطورة » وکان 
ممثل ااسلداان فى هذه المنطقة را حاكم مميسا » قلقا عندما علم بقدوم 
معثة تبشيرية غير مسلحة » وتخطط للسفر من خلال قطر مسكون بقبائل 
متوحشة » بل تعيش فيه الحيوانات الفترسة ٠‏ وقد حذر حاكم المنطقة 
ردمان من ذلك ه يقوله : . « لقد حذر هذا الحاكم ريمان من عدم صعود 
جبل كليمنجارو لأن هذا الجبل تسكنه الأرواح الشريرة » والناس الذين 
متسلقونه يذدحون بواسطة هذه الأرواح » هذا فضلا عن أن أقد امهم وأيديهم 
تتصلب ؛ بل وتذر. مساحيق آجسامهم فى النار وسوف يحل بهم كل آنواع 
الصساکب » ٠‏ 


ولقد كان هذا التحذیر محيرا بحيث چعل ربمان يصمم على أن دقف 
على حقيقة ما يعنيه » وف السابم و العشرین من شهر ابریل عام ۸ م » 
غادر ریمان منطقه رابيا » وكان برفقته ثمائية من الحمالین ومرشد » هذا 
خضلا عن الانجیل الذی كان لا يفارقه » وكذلك الشمسية ۰ وهذا الوقت 
كان بواغق فصل الامطار » ومع ذلك وبرغم هطول الأمطار الشديدة » الا 
أنه عبر منطقة جبال کدیارو » وف خلال عشرة آیام عبر وطن الجاجا مووو : 
الذی بقع حول السفوح النخفضه لجبال الکلیمنجارو ٠‏ وقد تعجب ربمان 
من الناظ الطبيعية الخلابة وتعجب من الجبال التنوعة ونلالها وودیانها 
التى غطتها النباتات الكثيفة » وواصل تعجبه بتوله : « آننی أتصور 
نفسی على جبال الجورا Jura Mountains‏ » القریبه من بازل و الواقعة ف 
منطقة حول کانسنات Cannstatt‏ مسق رأسه ( ۰ 


وف هذا الوقت وضحت علامات الإضطراب على الدليل الذى قال 
E‏ أنتم هنا بدون أى شىء عدا الشمسية » وأضاف يشكو « فى 
آلوشت الذى كانت البعثة تعسكر خيه تحت شجرة كنا ف حاجة الى خمسمائة 
بندقية لأن الخطر یکمن آساسا ف تلك المنطقة التى نعسکر غیها الآن » 
حيث أن هذه النطقه التى عسكرنا غیها هى احدى ااناطق الرئيسية التى 
تتعرض للنهب من جسانب قبائل الکوافی ؛ ومع ذلك كان ربمان يؤمن 


NYA 


بالقضاء والقدر fatalistidc‏ 6 ثم آجاب بثوله : أن هذا من آمر الله ء 
وبعد ذلك » انتحى ربمان جانبا وأخذ يقرا فى الأنجيل ٠‏ 

ویمثل يوم الحادى عشر من نفس الشهر من عام 1844 م » تاريخ 
أكبر كشف انجزه ريمان ۰ غفی صباح هذا اليوم شاهد جبال شاجا موومدن ' 
أكثر وضوحا من ذى بل » «حیث قال خفى حوالى الساعة العاشرة تخيلت أننى 
رأيت آحد قمم هذه الجبال مغطاة بسحب بیضاء تثير الحيرة + وكان دليلى قد 
أطلق على هذه القمم البيضاء التى شاهدتها البعثه اسم ) Cold Beredi‏ 
أى بارد ) » ولقد كانت واضحة تماما بالنسبه لا »؛ ومع ذلك غفأئه بيدو 
أنها لا تعدو آن تكون ثلوجاً » ۰ 


ولهذا فأن هذا ابلشر التقى الذی لا بشارکه آحد الرآی » آصیح الرجل 
الأبيض الأول الذى یری قمة جبل كيبو !لچ The snowy dome of kibo‏ 
وهی أعلى قمة فى جيل كليمنجارو ٠‏ وكان هذا الکشف بالنسبة له يعتير 
واحدا من بين المظاهر, الكثيرة التى من الله بها على الإفسان ٠‏ ويقول ربمان 
أنه بعد أن جلس لاراحة تحت شجرة آخذ يقرا فى إنجيل باللغة الأنجليزية » 
فى الفصل رقم صبلووم 1 021 وهی النقطة الى وصل اليها فى قراعته 
فى نفس هذا الفصل ٠‏ وقد ورد بالسطر السادس من نفس الفصل التص 
الثالی « أن قوة سعبه تتمثل فى فوة أعماله » وأنه سوف يعطيهم ميراث 
الوثنبة » وسدو من الاثم تماما ف هذه الناسبة التفكير فى النظر العظيم لقمة 
الجبل الثلجية ۰ والشىء الذی لم بتمکن ربمان من معرفته أصبح الان 
يعرخه » فقد خهم مغزى تحذیر الحاکم : وهو أن الذين حاولوا أن يتسلقوا 
الجیل قد فتلوا لیس بواسطة الأرواح الشريرة ؛ ولکن: بواسطة البرد 
القارس » وآما الشىء الذى لم بثمکن من معرخته هو أن اکتشاخه للجيل 
الثلجى الموجود ف خط الاستواء » سوف يشعل فى الحال شرارة الجدل 
الحاد + وف انجلترا سخر المستر دیبورج کولی براه طودمتمتاموط ¢ وهو 
آحد آعضاء الجمعیه الجغر اخية الماكية The Royal Geographical Society‏ 
من تقریر, ربمان خثال ما نصه : 


۳۳۹ 


« أن هذا التقریر یمثل آحد شطحات الخیال العقلی البهرة » لدی 
ربمان بحیث لا يؤيد ما ذکر بأى دلبل محسوس ‏ بل وکذب الستر دیبورج 
آیضا الأدعاء القائل بأن الرجال قد ماتوا من البرد. » واعتقد بآن هذا لا يعدو 
أن يكون قصه تحکی بجوار موقد للنار » ٠‏ 


عن قیامه بتشدیم الوعظ للوطنبين مستخدما ف ذلك تسیر العشدة 0 
( المسيحية ) وبعد ذلك واصل طريقه الى جبل كديارو ‏ .11 .16600:0: 


ومكث ربمان ف المنطقة مدة كاغية کی يعالج أقدامه المزقة » خضلا 


وف نوغمبر من نفس العام استخدم مرة ثانية طريق شاجا موومن 
وف تلك الوقت سمع ردمان عن وجود منطقة مائدة واسعة تفع خيما وراء 
جبل الکلیمنجارو ؛وعلى مسافة بعيدةمن موطن قبائل الإنيمويزى 1ه +جهسورمت 
( التى تعرف فى الوقت الحاضر بتنزانيا ) ويمثل هذا البحر الداخلى بحيرة 
تنجانيقا » وسوف يكون من الواضح أن هذه البحيرة ست‌کون ذات 
أهمية جغراخية عظيمة » وتشير تقاريو, المبشرين الى الأهمية العظيمة فى 
ختح هذا القطر آمام المحاولات المسيحية ۰ وقد حاول ربمان ولكنه شل 
فى الوصول الى البحيرة » وعاد الى رابیا بشق الأنفس + وكان فى الوقت 
نفسه على هيئة هيكل عظمی متحرك بحیث آنهکته الحمی والجوع والتعب 
الشسدید: ۰ 


ولم يقم ربمان پرحلات آبعد من ذلك » بل خضل البقاء ف مركز 
البعثة » بمارس الوعظ والأرشاد وترجمة الإنجيل ٠‏ وهنا یجیء دور کراف » 
فقى عام 1844 » وبعد الدراسة الأولية لسفوح جبال أوزامبارا 
Usambara Mountains‏ “ الثی قح 2 الجنوب العربی من مميسا » قام برحله 
كان الهدف منها هو البحث عن مو افع تستخدم كمراكز للبعثة » ثم عاد 
بعد ذلك الى الشمال الغربی متعقبا طريق ربمان حنی آصبح جبل كليمنجارو 
على مرمى بصره + وقد عرف من رجال القبائل أنه على الرغم من أن الكثير 


۳۳۰ 


من الرجال قد هلکوا على الجبل » الا أن عددا قلیلا منهم قد نجح فى بجمع 
دحضص المواد قرسة الشيه من الفضه » والتى عندما وضعت ف زحاجات 
تحولت الى میاه عادية » ويقول کراف « أن بعض هؤلاء الذین ظلوا على 
شد الحباة عادوا بأطراف متجمدة » حيبث وصفها الجهلاء بآنها من تأثر 
الأرواح الشريرة ۰ وأضاف بقول » لد آثار الستر کولی نكائسا بعارض 
خيه وجود مثل هذا الجبل الثلجى » بل ويعارض خيه تقرير ربمان » واكن 
هذا النقاش تدول الى لا شىء » وبخاصة عندما بشاهد الشخص يعينيه 


ونظرا للاقتناع الكلى بصحة تقرير ربمان اندخع كراف تجاه الشمال 
الغربى فى داخل موطن ثسعب الواکمبا ومصيواه/؟ » الذى يعرف ف الوقت 
الحاضر بکینیا » ووصل كراف الى کیتوی ز× ف ثهاية نوغمبر » وهناك 
علم من الرئيس كيفوى زمبن] حاکم تلك المنطقة ‏ والذى قام بنفسه 
بزيارة منطقة شاجا یوم : وشاهد جبال الكليمنجارو ‏ بانه يوجد جبل 
آخر تغطى الثاوج قمته » وتستغرق الرحلة اليه من کیتوی ستة أيام » و 
هذا اللجدل بأسم كجنيا ونمومعج » ونصحه كيفوى أن بتساق التل الذى 
بشرف على القرية وقال ما نصه « لو كانت السماء صافية خسوف تتمكن من 
رؤية الجبل » ولكن ف ذلك الوقت اختفى الجبل » اکن هذا الوقت كان بصادف 
فضل المطر ٠‏ ولكن فى الثالث من شهر دیسمیر عام ۹ م » وعندما كان 
كراف بخادر منطقة كبتوى » قال ما نصه : « انقشعت خجأة السحب الممظرة » 
واستطعت أن أرى منطقة كجنيا Keni‏ بوضوح جدا » ولاحظت وجود 
بروزين كبيرين ۶ أو عمودين كما لو كانا يرتفعان غوق جبل ضخم يقع ف 
انتسمال العربی من کلیمنجارو » ومغطین بمادة بیضاء ( الثلوج بالطبع )۰ 


ومن أجل هذا » خقد آنضم کراف الى زمرة الکتشفین العظماء » وكرمته 
أللانيا بمنصه المدالية الذهبية » وأهدت فرنسا کل من الرجلين 
اميدالبة الفضية » وعندما زار كراف انجاترا حاول أن يلغت نظر, الجمعية 
التمشيرية الكنسية الى مشروعه الخاص بأقامة سلسلة من المراكز الخاصة 


۲۳۱ 


بالبعثات عبر اخريقيا » ولکن ف الواقع لم تلق اكتشاخاته التابيد الکانی » 
بل اهملت واستقيل الأمير كونسورت ووری كراف »> ولكنه رغم ذلك 
لم یکاغاه رسمیا » على الرغم مما أضاخه الى اكتشاخاته السابقة » فكان 
فد اكتشف جبل کنیا عن طريق مسح كل الساحل » ايتداء من مميسا وحتى 
رأس دلجادو الواقعة على حدود موزمبيق ٠‏ ومع ذلك غلم بتأکد كشف جبل 
الکلیمنجارو الا فى عام ۱۸۳۱ م » وذلك عن طريق مکتشف آلانی بدعی ك٠‏ ك 
ذون دير ديكن Kk. K. Von der Decken‏ “ الذى قام بزدارة هذه النطقه 
مرتين ۰ وف الزيارة الثانية تسلق الجبل حتی ارتفاع يصل الى ٠٠٠ر4١‏ 
آلف قدم »> ولكنه خشل ف الوصول إلى خط الثلوج ٠‏ وبعد ذلك بأربع 
سنوات انطلق تجاه جبل کینیا متثبعا مجری نهر جوبا ولب[ ورن 
ولکنه طعن بحربة آودت بحیاته فى مدينة بربرة الثى تعرف بأنها آحدی 
مدن جمهوریه الصومال + 


وقدم میشر آخر یدعی ارهازدت انوطع .3 .1 مساعدة الى کراف > 
كمثلت فی مسح لهذه النطقه » وکان ارهاردت هذا زمیلا لکراف » لهذا كان قد 
انضم الى مركز بعثة کراف فى راما عام ۹ م » ورسم ارهاردت خريطة 
لأمنطقة الواقعة بين الساحل وبين البحر الداخلى الواسع والواقع ف 
الذنيا مویزی Unyamwezi‏ 6 التی برهنت على قیمتها الكبيرة بالنسية للمکتشین 
فيما بعد ٠‏ وقد واصل ارهاردت رحلاته العديدة فى الداخل » لكن كراف قام 
بمفرده برحلة كشفية آخری ذات أهمية » ففى بوليو عام ۱ م » غادر 
كراف رابيا ومعه تصريح کی یقوم بتأسیس مركز جديد فى الأرض الجباية 
فى کامبا » الواقعة الى الشمال من طريق ریمان الأصلى » والذى بوصل الى 
كليمنجارو » وق کیتوی انضم اليه الرئيس كيفوى ومعه عدد من رجاله ٠‏ 
وقد تعرضت قاخلتهم للهجوم من جانب قطاع الطرق :وزهوج8 المسلحين 
بالأقواس 8085 » والسهام ۷s‏ ۰ وقثل کیفوی وهربت جماعنه ٠‏ 
وف هذه الناسبة كان كراف يحمل معه بندقية خضلا عن شمسية » ولكنه لم 
يستطع أن بفعل شیکا آکثر من أنه أطلق النیران فى الهواء + وبعد ذلك 


۳۲ 


تانا وموم ٠‏ وقد وجد هذا النهر مطريقة عرضية » ولم يكن مدغوعا ف 
ذلك بفضوله الجخرافى » ولكن برغيته الملحة فى الماء لعطشه الشديد ٠‏ 


وعاد كراف الى وطنه الأصلى ( ألانيا ) وهو فى حالة صحية متدهورة 
وهناك شسفی جزئیا » ومع ذلك خأنه تزوج للمرة الثاخية واستقر ف موطنه 4 
وکرس جهده ف ترجمة الکتاب القدس الى اللغات القفريقية + وعاد الى 
افريقيا مرات عديدة غز ار رابيا حبث كان هناك رمان وحیدا 2 ذلك الوقت 0 


كسابق عهده » وظل هذا الرجل الشجاع ف اغريقنيا بدون انقطاع » ولو 
رة واحدة لما يقرب من ثلاثين عاما * وعد ذلك عاد ریمان الى وي رتميرج 
lull lı Wurttemberg‏ عام ٥‏ م » ومات بعد ذلك بشسهور قايلة بالغرتب 
من منزل صدیقه العزيز فى العمل كراف » الذى ظلل على شید الحياة بعده 
دة خمس سنوأت ۰ 
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4 


1 سس 
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ال درق ۱۳ ولخاصة 
که و اشد لمن ىستون الاوی ۱۸۹۹۶ 


۰ 0 
| متك بد ؤي و 0 


پیل اتبيه 
ل 
1 

۳ 

3 

ُ 

ِا 

| 0 
۲ 0 چ یاون 
اسان توس E Kaen‏ 


بدا دافيد لفنجستون رحلته عام ۱۸۲۱ من کیب تاون » واتجه بعد ذلك 
شمالا الى کورومان » ومنها اتجه سمالا أيضا الى مابوتسا » ومنها الى کولوبنج » 
ثم وصل الى بحيرة نجامی . وبعد ذلك وصل الى لنیانتی » ثم عاد عام ۱۸۰۲ 
الى كيب تاون » ومنها رحل ثانية الى الشمال مارا بنفس الناطق التی مر من 
خلالها . وعند لنیانتی عبر نهر الزمبیزی واتجه الى الشمال الفربی » فمر بقرية 
شنتا وبحيرة دیلیلو وقرية کاسانج » وأخيرا وصل الى لواندا . وبعد ذلك عاد 
فى اتجاه الشرق فمر بشلالات فیکتوریا وکبراباسا وببلدة تيت الستعمرة 
البرتالية » ومتها وصل الى بلدة سنا:» واخیرا وصل الى کویلمن الو اقعة على 
ساحل الخیط الهندی الفربی ۰ واستفرئت هذه الرحلة ماما واحدا » وفد 
قطع لفنجستون أثناكها مسافة طولها ۰ ميل ۰ 


۳۳۵ 


اخ رمطة رف ۱ وشامت 
بعش د الد لنجستون عام ۱8۰۳ 


EEE 


بدا لفنجستون رحلته الثانية من راس دلجادو وسار مع نهر روفوما » 
فوصل الى بحيرة نياسا ولكنه تعثر فى عبورها فاتجه جتوبا وواصل المسير: 
بجوار شاطثها الغربى حتى وصل الى بحيرة مويرو » ومنیا اتجه جنوبا الى 
بحيرة بنجويلو . وبعد ذلك اتجه لفنجستون شمالا وسار مع الساحل الغربى 
لبحيرة تنجائيقا » ثم عبرها بصعوبة ووصل الى بلدة أوجيجى » وهناك آشیع 
عن موته . وبعد ذلك عبر بحيرة تنجانيقا ووصل الى بلدة نیانجو الواقعة على 
نهر لولابا » ومنها اتجه الى جهة الجنوب الشرقى فوصل الى قرية تشيتامبو 
الواقعة فى منطتة اولالا حيث مات فى هذه القرية عام ۱۸۷۳ م ۰ 


۳۳۹ 


التعایق على الفصل (۷) 


شارت الولفة فى هذا الفصل الى عدد من الموضوعات الهامة » تناولت 
البعض منها باستفاضه » وأهملت البعض الآخر » بحیث لم تعطها! قدر ها من 
التفسير والتوضيح ٠‏ لذا رأيت » أنه من الضرورى توضیح هذه الموضوعات 
حتى تكون الصورة كاملة آمام القارىء العربى » الذى برغب ف معرخة تاريخ 
کشف اآخریشا » ومما لا شك خيه خان هذا العمل من جائب أاؤلفة يعد 


قصو را 4 ردما لاعتقادها دأن هذه النقاط التى سوف نشار الها بعد قایل 
غير هامة » ور ما لاعنتناد ها بعدم وجود مجال لدر اسة هذه النقاط + 


من التفصیل حنی تتضح الروبه آمام القارىء 4 عددا من الوضوعات منها 
شرق اخريقيا » وقبائل البوشمن » والهوتنتوت » واليانتو » والسای » 
والبویر » وروبرت موغات وغيرها ٠‏ لذا كان من الضروری نناول هذة العناصر 
شىء من التفصيل کل على حدة ٠‏ 


ومن الواضح أن شرق اغريقيا » يمثل آقطار كل من کینیا رده 
وئنز انیا Tanzania‏ < وأوغندا “Uganda‏ بل وآن هذه المنطقة نمثل هضبة 
شرق اغريقيا » التى بيلغ ارتفاعها ۰مر۳ ندم أو آکثر عن مسنوی سطح 
البحر » وتضم هذه الهضبة جبال روينزورى عنرمعهه5 ٠‏ التى توجد 
فى الشمال الغربی من آوغندا » وجبال القمر المغطاة بالضیاب » والتى ببلغ 
آرتفاعها ۷۹۳ر ۱٣‏ قدما » وجبل كينيا الذی بيلغ آرتفاعه ۸٥٠ر‏ ۱۷ قدما » 
والذى بقع على مساخة آمیال قليلة من خط الأستواء » وهو مغطی آیضا 
بالجليد ٠‏ والى الجنوب من جيل کینیا بوجد جبل کلیمنجارو معموم‌مصنان: > 
الذى میلغ أرتفاعه ۱۹۳۲۱ قدما وهو أعلى نقطة فى قارة اغریقیا » وجبل 
مسو Mer‏ 4 الذى يبلغ أرتفاعه ۹۷۹ر ۱٤‏ قدما » وجبال آبردار وeجهلمطاA‏ » 


SPY 


الذي ببلخ ارتفاعها ۰++ر۱۲ قدم وجبل الجون «موا5 الذى دبلغ ارتفاعه 
۸۷۸ ۱۶ كدما + 


وف شرق اخريقيا آیضا توجد مظاهر جغراخية متميزة » نذکر منها 
على سبیل الثال بحيرة فیکتوریا » الواقعة ف آوغندا » والتی تعتبر ثانى 
أكبر بحيرة داخلية فى العالم ٠‏ ومن هذه البحيرة پخرج أطول نهر فى العالم 
( نهر النيل ) الذى بيدأ جريانه من آوغندا وحتى البحر التوسط » والذى 
كان له آکیر الأثر ف وجود الحضارة المصرية القديمة » حنتی أن آحد الکتاب 
الأجانب قال فى هذا الصدد : أن نهر النيل حلق مصر » وبعبارته : 
«The River Nile made Egypt»(1).‏ 


والى الشرق من هذه المنطقة توجد صحراء كالاهارى التى يقطنها 
شعب البوشمن » الذى لم تتعرض المؤلفة له بثیء من التعريف ؛ ولكن 
بقول سلجمان أن الموشمن قد وصلوا من الشمال الى موطنهم الحالى 
الأكبر من المناطق الاستوائية فى شرق اغریقیا ووسطها الشرقى » ويؤيد 
هذا الرأى اكتشاف ما تركه البوشمن فى تنجانيقا » بل وفى أوغندا 
وجنوب السودان من رسومات على الصخور » ومن بقايا لهياكل أجسام 
پل وأسماء لبعض الأماكن ۰ وينقسم البوشمن الى ثلاثة مجموعات رثيسية 
هى على النحو التالی : الجموعة الجنوبية » والوسطى والشمالية » وتتالف 
کل منها. من. عدد من القبائل النفصلة » لكل منها لغتها الخاصة وآسمها 
الخاص + 


وکانت الجموعة الجنوبية تحتل خیم مضی مستععرة الکاب » بوهی 
فى حكم النقرضة » وآما الجموعة الشمالية فتترکز فى الشمال الشرقى 


(1) Derek Town Send : Kenya Uganda, and Tanzania. London. 1969. 


pp. 79.‏ 
(د) أوغندا تعنى هنا كل منطقة شرق فى افریتبا فى ذلك الوشت . 


SFA 


من اغخريقدا الجنوبية » وتعيش اللجموعة الوسطى فى صحراء كالاهارى ٠‏ 
ويعتبر التنظيم الأجتماعى والطابع الثقافى للبوشمن بدائيا للغاية » خهم 
خدما سین ۵۰ ۸ ۱۰۰ شسخص » وئد برشبط عدد من هذه الجماعات برابطة 


اللغة فى الأسم ختكون قبيلة (9) ٠‏ 


ون الو 2 هرا كالأفارق ف و شتا م شا 
قد عاشوا خترة زمنية من قبل فى الجنوب » فى آراضی خصبة وعشبية حيث 
بوجد الماء والصيد بوغرة » فعاشوا حياة سعيدة قاكمة على الصيد » ورسم 
الصور. الجميلة للحيوانات » ولأنفسهم على الصخور » وعلى جدران الكهوف > 
ولازال البعض من هذه الرسومات موجودا » بحيث يمكن قراءة القصص 
التى تحكى لنا تاريخ الپوشمن ۰ 


وآخيرا تعرض البوشمن لزحف القبائل القاطنة فى الأجزاء الشمالية من 
اغريقيا » وف الوقت نفسه تعرضوا من جهة الجنوب لزحف البيض القادمين 
من أوربا » الذين قدموا لكى يقوموا بتأسيس النازل وزراعة الأرض » 
عندئذ اضطر البوشمن لمغادرة دیار هم حيث نشنت البعض منهم » واستقر 
البعض الآخر. ف صحراء كالاهارى التى لا بقطنها غيرهم 4 لأنهم آرادوا 
العیش ف آمان » مع أنهم كانوا يعيشون بلا موی » خیکتفون بالعيش على 


الأعشاب 6 وأغصان الأشبجار, 6 وهم عراة تماما بأستثناء سثر عوراتهم 4 
كما آنهم يعمرون طويلا بسب الحياة البسيطة التى يعيشونها » خلا يوجد 


ویسمون أولادهم بأسماء مالوغة تتعلق بحياتهم المعيشية مثل نيوز 


خليل » مراجعة د. محمد محمود الصياد » القاهرة » ۱۹۵۹ م . ص ص 
۱ س ا . 


۲۳۹ 


6 _ وتعنى بيضة النعامة » خعندما يولد الطفل لم يكن له شعر 6 غیعتقد 
آباژه بأن رآسه تشبه البيضة » ومثل نوکسو وم( » ویعنی هذا الاسم 
وعاء الطعام «Nxou’s name means bowl of food»(3).‏ 


وآما الهوتنتوت فيقترن أسمهم دائما بأسم البوشمن » ويشبهونهم 
سكلا وثقافة » مع آنهم تأثروا بعناصر ودماء غريبة عنهم » بينما ظل 
البوشمن يحيون حياة الصيد » والعزلة مفضلين ذلك عن اختلاطهم بغيرهم , 
وقد أدى ذلك الى أن تظل ساالتهم ثقیه بحبث لم تثسرب البها دمساء 
أجندية مویتمیز الموتنتوت بالقامة الطويلة الى حد ما ؛ وكانت الصفات الزنجية 
أكثر ظهورا مما هی عليه عند البوشمن » كما أن رؤوسهم أكثر استطالة ٠‏ 
وبری سلجمان أن الهوتنتوت كد اختلطوا ف الوطن الأصلى معناصر حامية ٠‏ 
وکان لهذا الاختلاط آثره الثقافی أيضا ف اکتساب لغتهم خصائص مشتقة 
من لعات الحاميين » مع أن اللغة بقیت من آسرة لغات البوشمن ذات 
الطقات » ویری سلجمان أن ذلك الوطن الاصلی یقم فى منطقة البحپرات ۰ 


ويبدو أن هجرة الهوتنتوت نحو الجنوب جاعت متأخرة عن هجرة 
البوشمن » وقد اتخذوا طریقا آبعد الى الغرب » خآخترقوا آعالی نهر الزمبیزی 
ووصلوا الی السائهل الغربى للقارة » ثم انحدروا بعد ذلك چنویا الى 3 لد 
الرأس » وبذلك يكونوا آول الوطنبین الذين صادفهم المستعمرون الأوربيون 
عندما فزلوا بتلك المنطقة ٠‏ 


وآما التوزيع القديم للهوتنتوت غکان يشمل الأطراف الجنوبية الغربية 
لصب نهر كونين kune‏ ۰ حيث استوطنوا المنطقة الواقعة جهة الشمال 
من شبه جزيرة الکاب » وتوسعوا فى استيطانهم شرقا » حتى وصلوا الى 
نهر کای ء آما فى الوقت الحاضر خيوجد هناك بقایا موزعة فى آطراف هذا 


(3) Carol Morse Perkins قمع‎ Markin : I saw you from a far. London, 
-966. pp. 3-4. 


4 * 


الوطن الكبير » وآما الجماعات المنظمة نوعا ما » غأنها منحصرة فى إقليم 
الشمال من نهر الأور انيج » وهذا يدل على ملا كان للهجرة الأوربية من أثر 
فى تضييق الخناق عليهم وزحزحتهم عن آوطانهم ٠‏ 


وينقسم الهوتنتوت الى عدد من الجماعات منها » النامان » والكورانا » 
والجوناكوا » وكان سكان منطقة الرأس الذين يعيشون اليوم فى الجنوب 
الغربی من أغريقيا من جماعة نامان (أ) * 


والى جانب شعب الهونقتوت يوجد شعب البانتو » الذى یکون 
آوفر عددا من الزنوج والأقزام والبوشمن والهونتتوت ٠‏ والبانتو كلمة 
آغريقية معناها الشعب » وويستخدمها الأوربيون ف وصف جماعة ضخمة 
من القبائل » مثل الزولو التى بتفرع منها المتابيلى والأنجونى والبشوانا 
والباسوتو » والکیکویو » ویتحدث البانتو غیما بینهم حوالى ۲۰۰ له 
مختلفة + وهم خلیط من المسيحيين والسلمین و الوئنبیین ٠‏ 


ولا بزال البانتو بقطنون آجزاء كثيرة من أفريقيا الشرقية > خهم 
زراعیون ورعاة » خعلی الاشیة تقوم الحياة القيلية ؛ خهی لا تهیء لهم سبل 
العيش خحسب » بل آنها تکسبهم مرکزا فى القبيلة » وغالرا ما تکون وسيلة 
للحصول على الزوجة » وطبقا لقانون البانتو خاللرجل الحق فى الاحتفاظ 
لنفسه بأى عدد من الزوجات (*) شأنهم فى ذلك شأن آية قبيلة افريقية 
أو شعب اخریقی + 


وینقسم البانتو الى جماعات على أساس التوزيع الجغرافی » 


() د. محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الأفريقية » الجيزة » 
۵ . ص ص ۲۷ = ۲۸ . 
(o)‏ کاشا اء ۳ ۳ 4 0 آم ني ۰ 
رين سافيدج » ترجمة د. راشد البراوی ۰ قصة افريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى » القاهرة » 19515 . ص ۲۳۲۲ . 


۳:۱ 

غالبانتو الشرقیون پنتشرون من آوغندا شمالا » وختی کینیا » وثتجانیقا ؛ 
ورودیسیا الشمالية » ونياسا » واخريقيا الشرقية البرتنالية » ( فى الاضی ) 
وحتتى شمال نهر لزمبیزی جثوبا ٠‏ وأا البانتو الجنوبيون غیعیشون جنوبی 
نهری الزمبیزی وکونین وئمثل هذه له اتليما واسفا يشتمل عنلی 
شمال غربی رودیسیا والأخدود الثفریتی » هذا خضلا عن انتشارهم ف 
شمال غرب القارة وحتی غرب اغريقيا والكاميرون الجنوبی () ۰ 


وآما السای فيعتقد الکثیر من الناس آثهم قبيلة رومائسسية » 
وتعيشن هذه القبيلة ف شرق اغريقيا » وتمتلك مساحة قلبلة من الفرضءکماآنها 
تعرس ف آمن على طول الأخدود الأفريقى العظيم The Great Rift Valley‏ 
الذى مر من خلال تنزاتبا وکیئیا » خهم لا بصيدون الحدوانات بالرة أو 
پر عون الحبوب ١‏ ولكنهم یعیشون على اللبن و الدم الذى يحصلون عليه 
من رقاب الأبقار الحية » بحبث يمر من خلال غابة من البوص ویشریونه 
وهو دافیء ۰ وهذا العذاء جعل السای معروفین بالقوة 0( ۰ 


ويتميز رجال السای بطول القافة والنحالة » مع وجود ملامنح لطيفة » 
ویتفیزون آیضا ؛ بالأنوف المستقيمة » ویرتدون ملابش برتفالية براقة » 
ونليسشون ف آذانهم حلقات معذنية لامعة » ویصبغون شنعورهم بصبغة حمزاء » 
وهم داكما بخملون الحراب ٠‏ ویلنس النتساء عتنودا من الخرز بل ویلبسن 
أيضا ق أذرعتهن أساور معدنية » وف أرجلهن بلیسن الخلاخيل المعدنية » 
وهذة الاشیاء كانث فألوغة بالئسبة للنسأة ولارجاك غلی خد سواء () : 


.0 ویربی شعب المشاى الأبقار التى تعتبن بحق المصدر, الرئینسی نذا 1 
كما يربون الغنم والاعز » وبأكل المقاتلون منهم, اللحم. فى الغابة » لانه 


ی ۱۱۱ 2 ان ی 7 
.18 .م Derek Townsend : Ibid.‏ )8( 


( م 5 الستکشفون ) 


YEY 


ممنوعا بالنسبة لهم » والدليل على ذلك أنهم. يركزون على تناول اللبن 
والدم » اللذين يحصلان عليهما من الأبقار ٠‏ ومن عاداتهم أن النساء يقمن 
ببناء المنازل » وهن يرتدين الملابس ویتزین بكمية هائلة من الحلقات المعدنية » 
بحيث تغطى قصبة الرجل و الرقبة » كما تغطى العقود الرقبة والصدر ويضفن 
آیضا الأصداف فى الشعر للزينة () ۰ 


وآما عن المساكن » فكانت عبسارة عن منازل تبتی من الأغصسان 
والأعشاب ٠‏ غکان النزل الواحد بينى على مساحة كبيرة من الأرض » 
تتوسطها حظيرة للماشية فى شكل دائرة » خکان یخصص نصفها للماشية » 
والريع الثالث لأبناء الماشية » ( العجول ) والربع الأخير للأغنام ٠‏ ومن 
حول الحظيرة كانت تقام الأكواخ للرجل » ولفساكه » وآینائه وزوجانهم » 
بحيث يخصص لكل زوجة كوخ » واذا كان للرجل آلخوة متزوجين خآن النزل 
ف هذه الحالة تزداد عدد آکواخه » تبلغ ما بين ۳۰ 6 كوخا )۳( ۳ 


وهذا عن الظاهر الطبيعية » والشعوب التی تقطن منطفه شرق أخريقيا » 
ولكن بقتی لى أن آعرض لأهمية ساحل هذه النطقة ٠‏ ترجع أهمية هذا 
الساحل الى أنه كان مرسى لكل سفن العالم عبر العصور؛ » حبث كانت هذه 
الستن تأتی اليه من الینسد » والخایج العربی » والصین واللایو قا کل 
فصول السنة » ثم تعود بالتالی وهی محملة بالعاج وأستان الخرثیت 
والعبید » واستمرت التجارة تمارس ف هذه الغلات الثلاث الى آکثر من 
آلفی عام ٠‏ وقد شيد العرب المستوطتات فى هذه التطقة » وکان من بقابا 
هذه الدن أو الستوطنات 6 قسمایو مووموزیر » ولامو نما » وممیسا 


Mombasa‏ » وکیلوا . aسان×‏ وزنزیار مموزیوزم » وکانت هذه الدن 


Andrew Fedders. Maasai. London, 1973. pp. 19, ۰‏ )9( 
(۱۰) د. محمد عوض محمد ١‏ المصدر السابق . من ۱۱۲ . 
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تمثل مراكز: للمقايضة والبادلة ٠‏ وكانت القوة البحرمة العربية قد سيطرت 
على المحيط الهندى مدة عشرة قرون ۰ وق تلك الأثناء مارس عرب عمان 
نظامهم السياسى والتجارى على هذه المنطقة ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
الفرس قد شيدوا مدنا فى اخريقيا منذ ألف عام » كما آن العرب الذين 
استوطنوا منطقة شرق اغريقيا تزاوجوا مع الوطنيات » وأنجبوا سعبا يتكلم 
اللعة السواحيلية التی بتکلمها کل سكان ۸ شرق افریقیا امتداءا من النيل وحتى 
نهر الجویا )٩(‏ ۰ 

وبعد ذلك نتناول فى الحدیث كيف وصل الهولندیون الى منطقة جنوب 
اغریقیا ممه Good‏ 5ه 1he Cape‏ + خمن العروف أن الهولندیین وصلوا 
الى جنوب اخريقيا عام ۷ » عندما تحطمت السفيئة « هارلم » بالقرب 
من ساحل رأس الرجاء الصالح » وكانمن نتيجة ذلك أن قرر البحارة أن 
بقضوا عاما وس داه توما ع 
الرحالة ف زراعة المحاصيل الغذائية » التى كانت تكفى معيشتهم ۰ 
رورسم ا ا اك 
آلهتد الشرقیه » إنشاء محطة لها فى رس الرجاء الصالح » لخدمة سفنها 
المتجهة الى الشرق الأخصى ۰ 


وف عام ۱۰۳ م بدأت مستعمرة الرس ف الظهور. بصورة صعيرة 
جدا تحت قيادة جراح يدعى خان ريبك » الذى كان من بحارة هارلم العارقة » 
وکانت الأوامر الصادرة البه ی تسيز الى مناء حصن 4 كما كان عليه القيام 
مزراعة حدبقه ة فه آحسن الأراضى » وأن بحتفظ بعلاقات ودية مع الوطنيين 4 
وکان الستعمرون الهولندیین يعملون فى خدمة الشركة » بحیث لم يسمح 
وم بعر وله E‏ رجن نوناق مان ما a AE‏ من ابوشمن 
والهوتنتوت » ولكن ريبك استطاع آن يستخدم البوشمن عمالا وخدما ٠‏ 


(11) Elspeth: Huxly : East Africa, London, 1941, pp. 12, 14. 
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وف تلك اه ا توج با ة تساء من ال بیش ؛ جا 
مننطقة 95 : : 


وف عام ۷ وصل من هولندا تمسعة من أفراد: الطيقة الوسطى 
ومحهم زوجاتهم » ولم بكن هؤلاء من خدم الشركة » ولكنهم كانوا قد 
آرساوا على شرط أن یطیعوا قوانين الشركة ٠‏ وسرعان ما جاء فى آثرهم 
مستوطتون آخرين من أوربا » فى ذلك العصر كان الهجنوت الفرنسپین 
000 من با - يد نديد » خم الذين کانوا قد 


dl‏ 3 39 0 ف حزم نید هذا ۳1 » وقد توجه 
بنعضهم الى افریکا بحيث. اسسنقروا ف نیو امستردام وبنس لفأنيا 
وغیرها » وهناك مارسوا عبادتهم ببحرية » وكان البعض منهم قد ذهب 
الى انجلترا ؤيراندننرج فى شمال آلانیا » وأقام غيرهم ف الأراضى المنخفضة 
ورأت شركة الهند الشرقية الهولندية الفرصة متاحه أمامها للاستفادة من 
هؤلاء المهاجرين المجدين ؛ فعرضت على مائتین متهم أن تدقع لهم نفقات 
الرحلة الى رأس الرجاء الصالح » اذا وعدوا بخدمتها مدة خمس سئوات » 
فكانوا کسیبا للمستعمرة » بسبب معرختهم لزراعة الكروم » خضلا عن مهارتهم 
ف. مهنة الزراعة ٠‏ وکان الأطفال التجنوت والهولئديين نذهيؤن الى 
نفس المدارس » وسرغان ن ما تعلموا أن ينفهم بعضهم البعض ٠‏ وحم غليهم 
استشعمال اللغة الفرئسية > ولذلك تكلفوا اللغة الهولندية ؛ ونالتدریج اند 
شنقت تعض الألفاظ الهولتدنة طريقها الى لغة الحدیث » التى كانت مزنجا من 
اللغتين » فاطلق على هذه اللغة الجديذة اسم الأفريكائية" ومو Afri)‏ 

التی آضبحت غیما بعد اللغة التتى يستخدمها الهولندیون فى جنوب اخزيقيا 
ختى اليؤم : 


(۱۲) کائازین سافيدم : : ترجهة د. راشد البزاوی : قصة افريقيا جنوب 
الصحراء » القاهرة » ۲۹۳ + ص ص ۸۲ ل ۸۵ . 
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وف عام ۶ م » كانت مدينة إلرأس عاصهه المستعمرة التى تشبه 
الكثير من آلدن الهولندية » غفیها بنیت قلعة وكنيسة من الخشب + ومخزن 
للمحصولات » ولم يعتبر: البیض الولودون ف جنوب افریتیا أنفسهم من 
العولنديين أو من الفرنسپین » أنما نظروا الى أنفسهم على أنهم اخريكانو 
فقط ٠‏ 


وکان الفلاحون الاقوباء يغرفون بأسم البویر الذين تكونت منهم » 
ومن رجال الطبقة الوسظی جماعات الکوماندوز ( الفداگیون ) » وهی وجدات 
مقاتلة سريعة الحركة » وکانت. مهمتها حراسة الحدود و الاشية ۰ 


وف منتصف القرن الثامن عشر » كانت السيادة قد انتقلث من 
أيدى الهولنديين الى الانجلیز » وفقدت شركة الهند الشرقية الهولندية 
الكثير من تجارته | » وآشرفت المستعمرة ة على الأغلاس » وثعب الافریکانو 
وبدآوا بسیرو يسيرون في داخل البلاد ات1 وراء الحدود ؛ وکلما تقدمو | 
الثقوا يقبائل البانتو وتشاجروا معها » واطلق الهولندیون على هدؤلاء 
الوطنیین ؛ كامة مه ( الكفير ) ومعناها بالعرییه غير المؤمن ۰ و عام ۱۷/۷۵۹ 
نشبت جرب الكفير » خاأنتصر جيها الكومائدوز من البوير على أعدائهم 
وأسسوا جههورية مستقلة عن مستجمرة الرأس ی » بمتد حدجا الشمالى 
بطول تهرى السمك والأورائج + 


وی تلك الأثناء كان ناپلییون يعد الخطط لغزو مصر » لکی يمد 
نطاق امبر اطوريته الى الشرق الأقصى > وكان من الضروری اة 
لبريطانيا أن تحاخظ على حرية طرقها التجارية الى الهند + ومن أجل الحيلولة 
دون وشبوع مستعمرة آلرگس ف آيدي غرنسا + ارت السفن الحربية 
الانجليزية ق عام ۱۷۹۵ الى میناء مدينة الرأس » وأنزلت عددا من 
قوانها » وسرعان ما تغليت هذه القوات على مقاومة الأفريكانو » 
لذین کانوا بقسلهون باسلحة يسيظة > وخلال السسنوات الشریز 
التالية عاشت المستعمرة فى تمزق » وتعددت جنسبية الدول التی سیطرت 
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ما استولى عليها البريطانيون عام ۱۸۰٩‏ » بسبب ما كانوا يشعرون 
بعة من علق من ناخية تابلیون ۰ 


ولکن بعد غرار نابلیون من جزيرة البا وهزیمته ف موقعة ووترلو » 
ثم سجنه بعد ذلك فى جزيرة سانت هيلاتة الصغيرة » الواقعة على مساخة 
قريبة من ساحل اغریقیا الغربية » قام آسطول من السفن الحرييية 
البريطانية باعمال الدورية فى المحيط الأطلسى الجنوبی » لمنع أية محاولات 
يقوم بها أنصار بونابرت لانقاذه ٠‏ ولكن على الرغم من أن البوير 
کانوا يكرهون الشركة الهولندية الشرقبة ء الا أنهم أصبحوا الان أشد 
كرها للحكم الجديد ( حكم بريطانيا ) ٠‏ 


و عام ۱۸۵۲ م » أى بعد نزول المستعمرين الأول عند رأس 
الرجاء الصالح بمائتى عام ء آعترف البریطانیون » وعن غير رضا باستقلال 
جمهوریتی الترنسفال ودولة الاورانج الحرة اللتين آتشأهما البویر () ٠‏ 


آما عن البشر الأسكتلندى روبرت موغات خقد سس عام ۱۸۲۰ م 
مرکزا للتبشیر فى کورومان فى بنتشسوانا لاند » وف ذلك الوقت كانت 
سود لقعا ا ار خط من ا اعطق له 
يجرقٌ الا عدد قليل من البيض على اجنیازه » كما لم يتوغل أحصد 
ا :فى ی الاوك اوه داب ات رسای اقفر 
الكثيرين من الناس ضربا من الجنون » ولکن روبرت موغات كان پشعر 
أن هذا و اجبه » لذلك عمل م القبائل الجاورة » بحدث كان له نأثر 
على مزیلیک ازی وغيره من زعماء المتابيلى » بفضل شجععته وحکمثه ٠‏ 
ولا کان مزيليكازى يرغب ف مصادقة رجل أبيض » دعا موفات ازیارته 
فى قريته الواقعة فى بولاوايو لاسنشارته فى عدة آأمور + وبعد المقابلة 


(۱۲) كاثارين سافيدج : نفس الصدر + ص ص .59-5" . 
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رفض مزیلیکازی أن: بتنازل عن عدد.من زوجاته » فآن بعتنق 
المسيحية (*) ٠‏ ۱ 


وكانت بعثة موغات الخطوة الأولى ف نشر المسيحية بين القبائل 
اأوثنية » وقد اقتصر نشاطها على منطقة الجنوب الأخريقى > كما أن 
موغات لم یکن له دور كشفى بستدق الذکر ء وآما بالنسية لدافيد 
لغنجستون خقد كان له دور بارزا فى مجسال الکشف » وق مجال. نشر 
العقيدة السيحية » ویتجلی ذلك فى قيامه بنشر مبادیء الأنجيل بين 
الشيعوب الأفريقية » وبخاصة الوثنية منها ويتضح ذلك من هذا: النص : 


«Livingstone purpose’s in going to Africa had been to spread the word 
of God among the African people (15). 


ولكن على الرغم من ذلك ؛ غأن مهمة لفنجستون لم تقتصر على 
نشر العقيدة المسيحية خحسب » بل قام بالتجول فى الكثير من الأقطار 
'الأغريقبة وبخاصة فى جنوب أغريقيا » فقد شاهد الوارد الافتصادیه 
لهذه الأقطار و المثلة ف الحاصلات الزراعية والسلع التجارية والمعادن ».لهذا 
نجد لعابة يسيل امام وة هذه الخيرات > غنسیی,مهمته:ااسامية المظة فى 
نشر العقيدة السيحية :وتجول الی داعية » بدعو الی الاستعمار » آی آنه 
طلب من بريطائيا وبصورة رسمية أن تستعمر جنوب اغریقیا » وبالفعل 
استجابت بريطانيا لدعوة رجل الدین هذا ۰ آذن يمكن القول بآن هذه 
.اادعوة الدينية لم تكن دعوة صادقة خالصة ء بل کانت دعوة من أجل 
التستر. خلف الدين » وذلك للوصول الى هذه المناطق » والدليل علی ذلك 
أن لفنجستون بعد أن تجول فى جنوب القارة وقام بعبورها من الشرق 
الى الغرب » ثم من الغرب الى الشرق » طلب من بریطانیا أن تقوم بتحقيق 


)1€( کاثارین سافيدج 4 ترجمة راشد البر اوی تفس الصدر + صن صن 
تست ۹ 
Elspth Huxley : Encyclopedia of discovery and Exploration the‏ )15( 
challenge of Africa. London., 1971. pp. 63, 71.‏ 
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هدقين » آولهما نشر السيحية » وهذا فى الواقم ليس ذات أهمية » فهذا 
الطلب كان بقصد به الوصول الى القارة » ومعرغة ما تحويه من موارد ٠‏ 
وقد تحفق ذلك بالفعل على أيدى الاستعماری الأسكتلندى دافيد 
لفنجستون ٠‏ 


وتمثل الهدف الشانی فى ختح طريق للتجارة بين بريطانيا وجنسوب 
اغريقيا » وهذا الهدف ف الواشم كان يمثل دعوة استعمارية صريحة ؛ 
ويتضح ذلك من النص التالى : 
«in an address at cambtidge University livingstone conclude : «[ beg‏ 
to direct your attention to Africa ... which is now open. Don’t let it be‏ 


shut again ! F go back to Africa to try to make an open path. for commerce 
and for christianty» (16). 


واذا كان لفنجستون قد نجح فى کشف منایم نهر الزمبیزی » وف 
عبور: القارة من الشرق الى الغرب » ومن الغرب الى الشرق » فآن كل من 
وا Ludwig Krapf ® cei‏ مدطه! » وجوهان ریمان قد نجحا آیضا 
فى الكشف النهائى عن جبال شرق اخريقيا » التى ظلت تمثل اغزا حقيقيا » 
بل وکانت رمزا للخراغات والأساظير » بحيث اعتقد الوطنیون بأنها مكان 
سكنى للأرواح الشريرة » غکان من العتقد أن أى شخص يذهب الیها 
كان من الصعب عليه العودة مرة ثائية ٠‏ ومما لا شك خيه غآن هذین الرجلین 
قد أراحا الغموض وبصورة نهاقية عن جبال کلیمنجارو » وکینیا: » وعن 
الگخدود الگفریتی » ولکن مع ذلك فلم يكن لهما دون بارزا فى الساهمة 
فى الکشف عن منابم النيل » وذلك لانهما لم يتمكنا من الوصول الى منطقة 
أعالى النیل » ربما للعوامل الطبيعية التی تکتنف هذه المنطقة + 


وعلی ۳ هذه الاستکشاغات ¢ أسرع سبسل رودس الى منطكة 
حئوب افریقیا ۰ وکان سیسل إرودس هذا قد ولد عام A0‏ م 4 حيثك 


` (16) Elspeth Huxley Ibid. pp. 63, 71. 


۳۹۹ 


كان ينتهى إلى أبرة انجليزية من الطبقة التتوسطة ٠‏ وكانت آبرته هذه 
تن في بیشوب استورت ورد ٠ Bjship Stor Ford‏ وف السنة 
السادسة عشرة من عمره » أرسل الى جنوب أخريقنا لیلتحق بأخه 
هيريرت تون + وكان سبسل يغتقد فى أنه بوجد. هناك أحسسن 
مناخ مشمس وصحى ف العالم » ولكن خيما بعد كان له تأثير هام ف هجر ی 
تاريخ جنوب ووسط أفريقيا ٠‏ فقد غمل هو وأخيه فى زراعة القطن فى 
اقليم ناتال » ولكن المحصول كان ردیثا ۰ وف عام ۱۸۷۳ ذهیا ليجريا 
جلها فا جتول الساس الوجودة ف کیهبرلی » وعاش معا فى مصسکو 
للتعدین » وکان هذا السکر, مزدحما بعمال التعدین الذين آتوا لتجربة 
حظهم آپضا » وکان الجمیم يعيش تحت وطأة ظروف قاسية » وبعد ذلك 
غاد مسل وروسن الى اتدلكرا ليكفل راشف فق جایعه اكور ء 
وبعد ثمائية سنوات عاد الى أفريقيا » وكان هدغه هذه المرة العمل على 
مد 0 بريطائيا و زاء ۳ من اغريقيا: » وکان حلمه فى أحد 
تأون ىف ۳ جنوب القارة ا » وحتى مدينة القاهرة فى الشمال » 
وأن صح القول الى مدينة الاسكندرية . 


وبعد ذلك انتخب رودس عضوا ف برلمان كيب تاون ؛ وعلى الفور 
أصبيح واجدا من آتوی) الرجال ف جنوب أخريقيا » وقډ مکنته هذه الظروف 
من القيام يتأسيس جزء من الأمبراطورية البريطانية فى القارة الأخريقيةبوكان 
من الضرورى على رودس أن يتوسع صوب الشمال () خقام بتشكيل 
فرقة من الرواد ف جنسوب القارة بحيث بستقر أعضاؤها هناك کاول 
مستوطنین + وکانت هذه إلفرقة تبلغ مائتى من الرجال تقرييا؛ ؛ ونکلفت 
شركة الهند الشرقية البريطانية بالانفاق عليها ٠‏ وکان البعض من اعضاء 
هذه الفرقة من الزارعین » وأصحاب الحلات والبنائین ؛ وکان البعض 
الآخر من رجال التعدین والجز ارین والخبازین » وقد عمل سيلوس ‏ وماه5 


1D رت‎ Winchester - Gould : Rhodesia, London, 1970. p. ۰ 
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صياد الفيلة الشهور, مرشدا ودليلا لهذه الفرقة. » وكان سيلوس .هذا 
قد زار من قبل هذا القطر » وعرف لوبنجولا علبودهم1 معرخة جيدة » 
وبالاضافة الى ذلك » خأنة وجد الى جانب هذه القوة قوة آخری کسانت 
تتمثل فى قوة بولیس الشركة » خکانت هذه القوة تقوم بمصاحبة الرجال 
.لحمارتهم مق هجوم محتمل ف جانب الاتابيلى وأوطمنهاة » أو من جانب 


.Mashona الماشسونا.‎ 


" وف پونيو عام ٠‏ » تجمع أعضاء هذه الفرقة الراقدة فى 
بتشوانا لاند الشمالية ( تعرف فى الوقت الحاضر ببتشوانا لاند ) الواقعة 
على حدود: الماثائياى + ومن هتاك بدأت البعثة مهمتها الخطيرة عضوب 
الشمال ء وقد واجهت البعثة الصعاب منذ بدآت الرحلة » غلم يکن بوجد 
خفاك طرق همهدة » غقد وجد خقط آدغال كفيفة وجبال واثهار تفیض بالیاه » 
كما كانت توجد غیها الحیوانات الفترسة بوفرة » خضلا عن وجود قبائل 
معاحية » زيادة علنی انتشار,حمی اللاریا + 


وقد امتطی أعضاء البعثة الخپول » ومن خلفهم كانت تسیر العربات 
ااشنحونة بالگمدادات التی تجرها الثیران .+ وكان :من الضروری تمهيد 
طریق للثيران يمر من خلال الأدغال. ».وعندما كانت العربات تصل الى أى نهر 
غمیق > كانت الأمدادات تفرغ. منها ثم تقوم الثيران يعبور النهر » وهی 
تجر العربات خارغة » وعلی الجانب الاخر يعاد سحن جمیم الأمتعة ۰ وکان 
"من حسن الحظ آن التمالسیح لم تقم دمهاجمة آی خرد من غر اد البعثه 6 
ریما لخوغها من هذا: الحشد من الأغراد » وریما لگنها كانت فد تعودت على 
مثل هذه الناظر ۰ وعندما عسکرت البعثة باللیل » اتخذت العربات شکل 
دائرة محكمة لکی يحتمى ف داخلها الرجال والدواب من خطر مهاجمة 


۳۰۱ 


'تولى . انم . » الذی آسس عند. نقطة البداية » وحصن خیکتوریا الذی 
آسس عند نهر لمبوبو وسمی بهذا الأسم تشرینا للملكة خیکتوریا ۰. 


وبعد خترة راحة قصيرة قاد سيلوس الفرقة الى مساخة أبعد ٠‏ وآخيرا 
ول الرجال المتعبين Weary‏ الى النهابة destination‏ > 
وهناك وقفوا على تل مسطح يشرف على سهل متسع ٠‏ وف اليوم الثالى 
ااواخق ۱۲ من شهر سبتمبر عام ۱۸۹۶ م »رفع العلم البریطانی مونمتا 16 
مور على هذه النطقه » وکان رفعه بمثل حادثة هامة » بل وکان 
علامة بارزة على الاحتلال الگوربی للثرض التی آصبحت تعرف بأسم 
رودیسیا + وهناك آسس حصن سليزيرى Salisbury‏ , نسبة الى رئيس 
الوزراء البريطانية ء وف الوقت الحاضر » فم حصن سليزيرى أكبر 
مديتة » تمثل عاصمة روديسيا ( ف الاضی ) ۰ 


وباحتلال البنشو انا لاند » كان الدور. الأول لحلم سيسل رودس [زمیی 
#لوطR‏ قد نحقق ١‏ خقد توحدت هذه المنطقة تحت الحكم الیربطانی ۰ 
SS‏ رها :ویب ون الاق يليما فا لاک ات 
البريطانية ۰ وبتحقیق. هذا النصر » آصبح سيسل رودس ف نفس السنة 
رئیس وزراء لستعمرة کیب تاون Cape Town Colony‏ )18( . 

وهکذا غیمکن القول بأن دافید لفنچستون لم يكن مبشرا » فحصسب 


بل كان استعماريا صرفا » بل وآنه اتخذ من نشر العقيدة ة المسيحية ستارا » 
يخفى من خلفه أطماع بريطانيا ف استغلال هذه الثروات الدفيئة + 


وأضيف هنا أن بريطائنا كانت تساند من جانيها هو لاء المغامرين » 
ات بعد أن خقدت مستعمراتها ‏ ف العالم الجدید » غمن السروف 


(18) Guy Winchester - Gould, Op, Cit pp. 20 - 3 


Yor 


للسلع الصناعية البرينية الزائدة عن جاجة سكانها ء خبعد نجاح الثورة 
الأمريكية فى نهاية القرن الشامن عشر ؛ خسرت بريطانيا بذلك هذا 
المسوق » وكان عابها عندكذ البحث عن سوق جديد: » خلم تجد أمامها الا 
السبوق الأفريقئ ٠‏ ولكن السوال المطروح هو كيف تصل نریظانیا الى هذا 
ااسوق ؟ الاجابة على هذا السؤال تکمن فى أن بربطانیا أتخذت عدة 
اجراءات نتمثل لعداها فى ارسال الغامرین الى اغریقیا » لكن رهوا 
بالکشف عن الناطق الجهولة ؛ هذا من ناحبة » ومن ناحية آخری كان 
عليهم آیضا الوقوف على ما تحویه هذه المناطق الجهولة من ثروات طبيعة » 
ونبائية وغيرها » ویعرف هذا من وجهة نظری بآسم الاستعمار السلمی » 
آما الأجراء الثانی الذى اتبعته بريطانيا غيتمثل فى مصاربة الرق ف 
اغريقيا » وف الحقيقة أن هذه الحاربة لم نکن حقيقية ؛ ولم تكن من أجل 
تحرير الإنسار حا ی و ان 


٠ 0 


وتدرراد من اهتدام يريطانيا :بهذ التفنية ( یی ) آنها لم تعد 
فى حاجة الى استخدام ريق أفريقيا فى العمل الزراعى أو الضناغى » 
لأنه لم يعد لها مستعمرات خيما وراء البحار » تكون ف حاجة الى مثل هذه 
الأيدى العاملة الرخيصة بل الأيدي الجانية » ولكن لو شاء القدر. وتمکنت 
بریطانیا فى ذلك الفترة « نهاية القرن ۱۸ + وبداية القرن ١‏ » من ايجاد 
عالم جديد آبخر > وكان هذا العايم الجديد ف حاجة الى آیدی عاملة من 
أفريقنا » غوالله ما نادت بريطانيا بوقف هذه التجارة على الأطلاق ٠‏ 


وقد شجعها على تبنى دعوة الغاء الرق آیضا » أن الصناعة فى بريطانيا 
فى ذلك الوقت ( القرن 19 ) أصبحت متقدمة بل وآدی ذلك الى أن حلت 
الميكئة الزراعية محل الإنسان فى الزراعة » 


ومن أجل ذلك آلضذت بريطائيا عده خطو ات منها 4 آنها و صعتثه 


or 


الخد اناطیلعا البحزية اراتبة سواحك اغريقيا الغوبية » وذلك القیسام 
بتتيشن السفن الأوزبية التى تحمل رقيقا » ولكى يكون لها الحق فى ذلك » 
خقد عقدت معاهدة مع دول آوربا عرفت بمعاهدة اتفتیش ااتسسادل 
Reciprocal Search Treaty‏ وقد واغقت علیها بعض الدول الأوربية 
وعارضتها بعض الدول الأأخرى ۰ ۱ 


ومن الأجزاءات التى اتخفتها بریطانیا أيضا » آنها وضعت آنن‌طولا 
فی الحیط الهندق کنی يزاب تجار الرقيق ف شرق آفریقیا 6 ون العزوف 
أن داقید لفتجننستون قد طلب ذلك ف مذکراته ٠‏ وبذلك تکون بریطانینا 
قد آحکمت سبطرثها الفعلية حول الفارة الأغريقية ۰ 


ولکن بقی عليها. أن توسم نطاق هذه السبطرة ة شمالا حتی بورسعید » 
خضلا عن وصول نفوذها الى داخل القارة الأفريقية » لكى تهيمن بذلك على 
مصادر الثروة والواد الخام ۴ هذه القارة ۰ 


ولكن السؤال الآن كيف تصل بريطانيا الى قلب القارة الأفريقية ؟ 
الکجابة على هذا السؤال » أنها وجدت ضالتها ى خدیو مصر ا« آسماعیل 
باشا » » لأن مصر فى ذلك الوقت » كانت أقوى دولة أفريقية یمکن الاعتماد 
لیها» فکانت بریطانیا قد اتیمت مصر بائعا لم تعمل من جانبها عطی وقف 
تجارة الرقيق »لهذا دعت بريطانيا مصر الى المساهمة فى وقف هذ التجارة » 
خعقدت معاهدة فى ٤>‏ أغسطس عام ۷ بین الدولتين عرفت بمعاهدة الغاء 
الرقيق ف اغريقيا (۳) ٠‏ ويرجع السبب وراء لجوء بريطانيا الى عقدا مثل هذه 
المعاهدة مع مصر الى عدم إثارة الدول الأوربية الأخرى ضدها ٠‏ 


ودهذه الوسيلة تمكنت بريطائيا أولا » من التدخل فى شسئون مصر 


(19) غیج دی جی » ترجمة د. . السيد يوسف نصر . تاريخ فرب افريقيا ٠‏ 
القاهرة » ۱۹۸۲ » ص ۲۲۹ وما بعدها . 

(۲۰) انظر نص هذه العاهدة فى کتاب الوثائق التاريخية للسياسة الصرية 
فى افريقيا فى الترن ۱٩‏ . للمترجم ٠‏ 


۳۹ 


الداخلیة ) وفانیا » كك ن آاوصول الى اواسسط افریقیا ای آنهسا 
عام ۸۲ م ۰ 


ومن الواضح إن بريطانيا اختارت الناطق المكتظة بالسكان فى 
وف شرق افريقيا على كينيا وأوغندا وجزء من الصومال » وف الشمال 
الشرقى من اخريقيا استولت على مصر + وبالتأكيد فآن هذه المنساطق 
هی المناطق المكتظة بالسکان » وهی التى تصلح لأن تكون أسواقا استهلاكية 
هى المناطق الخصبة التربة » بل والوفيرة المياه ٠‏ ( المترجم ) ۰ 


المع‌سل الاس 
لفز الثيسل 


۱ 

كان لدی لودویج کراف 1w ig Krapî‏ ؛ آمل كبير ف حل آکیر 

لنز » آلا وهو معرفة مصدر النيل + ولکن لم يتحقق له هذا الأمل الا فى 

عام ۳ م » حال مغادرته منطقة رابيا منم » وكان قد قابل آئناء 

وجوده فى القاهرة آحد الرجال الذی كان له دور فى حل هذا اللغز » وقد 

زوده هذا الرجل بمعلومات خاصة بصف فيهأ جبال کلیمنجارو ممذزممسنان1 

Mountains‏ » وجبال کنا Kenya Mountains‏ 7 و البحر الداخلی 

( من الحتمل أن يكون هذا البحر آحد البحیرات الاستوائية ) السذی 
كان ریمان Reb mann‏ قد فشل ف کشفه ( بحيرة فى فیکتوریا ( ۰ 


وكان هذا المكتشف هو ریتشارد بیرتون Richard Burton‏ 


الذى آشتهر بوما ما يترجمته لقصة « آلف ليلة وليلة » حيث كتب عنه 
أحد أصدقائه الشعراء والذى يدعى سوینبرن مسطهزمو بقول « أن بيرتون 
كان شخصية غربية الأطوار » خيالى » وسىء الحظ » وتبدو عليه الطبية » 
ومع ذلك فأنه كان يميل الى الشر ۰ وقد ولد بيرتون عام ۱ م » وكان 
والده يعمل ضابطا بالجيش » وكان فى صباه متهورا » وغير منظم ومشاكس 
وقد قضى جزءا من تعليمه فى فرنسا » حيث كانت أسرته تعيش هناك » 
منها عمله جندى » ومکتشف وعالم للأثار » ومؤلف » فضلا عن أنه كسان 
واحدا من كيار علماء اللغة والترجمة فق عصره ٠‏ 


وفى أثناء خدمته فى الجيش الهندى تعلم اللغة .الهندوستانية » 
وعددا آخراً من اللغات الهندية » ولكن اهتمامه الأساسى كان ينصب على 
تعلمه اللغة العربية » التى بدأ يتعلمها بنفسه فى جامعة اکسفورد ٠‏ وقد 


Yo" 


استفاد به الجيش ( الجيش البريطانى ) فى أعمال المخابرات » وأحب 
بيرتون هذا العمل السرى الحفوف بالخاطر, + فكان يتنكر فى زى تاجر 
ويرتدى لحية » وشعرا مستعارأ ٤‏ بل وكان يدهن جلد جسمه بالحنة ٠‏ 
وبعد أن تعرض ارض الكوليرا أصيبت أحدى عيناه بمسرض خطير ٠‏ 
وغلى أثره سرح من الجيش ؛ وذلك لعدم صلاحيته » وبعد ذلك غأد الى 
شاه » وهناك لم يكن له آمل فى الحصول على وظيفة » بل عكف على 
الکتابة ٤‏ فکتب غدة کتت غن الهند تضمنت وصفا اشعوبها وعاد اثهم 
وثقالیدهم » كما تضمنت مفازلاتة للفتیات الهنديات البالغات سنن 
الرشد » واللاتی قابلهن هناك + وآثناء آحدی زیاراته لفرنسا لاحظ 
فتاة شقراء جمپلة » فى سن التاسعة عشر » وعندما نظر اليها بخين 
فاحصه وقغت هذه الفشاه فى خبه بجنون شندید ۰ وکانت هنذه الفتاة 
تدعی ايزابيل آروندیل سم نامع » وقد آخبرت ایزابیل آروندیل 
آختها حرفیا بما نصه « أن هذا الرجل سوف یتزوجنی » ٠‏ 


وقد تأجل الزواج ختى عام ۱۸۱ م ء نسبب معارضة والدة ایزابیل ٠‏ 
ومع ذلك خقد كان كل هن نیرتون وایزابیل سغداء سعادة غامرة قبل وبعد 
الزواج ٠‏ وكان على ايزابيل أن تتحمل نوات من النعد. عن زوجها > 
لأن بيرتون لم يكن بسمح لأحد بالتدخل فا مشروعاته + وغندما تقابلا 
أول مرة كان مشغولا فى وضع خطة لبعثة منرية + ونحلول عنام ۱۸۵۲ م ٤‏ 
كان قد ترك لحیته تتمو ؛ بل وخلق شعز زأسته ثم تنكر + وكان هدفه 
من وراء ذلك الوضتول الى مكة المدينة الأسلامية المقدمنة التی كان 
المكتشف جون لويس بزکهازدت قند زارها قبل ذلك بخوالى 4۰ عانا . 


وحيث أن مكه كانت محرمة على غير المسلمين فقد أمضى بيرتون 
شهزا فى مدينة الإسكندرية مارني خلالة تعلم أللغة ألغربية » تل وأتقن 
تنکره کطبیبت ممنام ؛ وقد حقق بهذا نجاحا كبيرا ؛ حتى أن احد مرضاه 
عرض علية الزواج من أبنثة ٠‏ وبعد ذلك ذهب بطريق اليك إلى الفاهرة 


۳۹۷ 
( وهناك قابل کراف وکشف له عن هویته الحقيقية |) وفال إنه لا يمكنه 
تصور مدی الأهمية التی يضفيها النيل على حياته + وبعد أن قضى عدة 
أسابيع فى المدينة مكة ‏ التى زارها من قبله جون لويس بركهاردت والتى 
کان بيرتون قد وصل اليها متخفيا ‏ مارس أثنائها شعائر. الصلاة المعقدة 
وأثناء تأديته لشعائر الحج البرور » تمكن من فحص الحجر الأسود 
الوضوع ق الكعبة الشريفة » والذى من المعتقد أن جبريل عليه السلام 
كان قد أحضره من السماء الى سيدنا ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


۰ وقد قضى بيرتون أسبوعا فى مكه » وف طريق عودته كتب كتابا 
بعنوان « الحج الى المدينة ومكه » » وكان كتاباً كلاسيكيا » حاز قبولا 
كبيرا للغاية ٠‏ وبسب نجاحه فى التنكر » فأنه تشجع على الفور وللمرة 
الثانية فى الأعداد لمغامرة خطيرة » كانت تتمثل هذه المغامرة فى القيام 
بزيارة الى مدينة هرر الجبلية » التى تقع بين إثيوبيا وجمهورية المسومال 
الحالية ٠‏ وتعتبر هرر. موطن الص‌ومالیین المسلمين المتعصبين » والتى 
كانت غير معروفة الى الأورديين » وطيقا للمعتقدات التى كانت سائدة بين 
آهلیا خان دخول أى كافر اليها بفقدها قدسيتها ۰ 


.. ومع ذلك فقد تمكن بیرتون من دخول المدينة ( مدينة هرر ) متنکرا 
ف زی تاجر عربى متعلم » وممتطيا بغلا أبيض ذو لجام مزخرف » وقد 
شملته الحماية بسبب حضوره لدى الأمير الذى كان منكثا على أريكة 
وممسكا بيده سيفا عربيا كان بارزا من تحت وسادته ٠‏ وكانت حجرة 
الانستقنال مزينة بالأسلحة والسلاسل » وآلات التعذيب » وكان الأمر 
محاطاء بحرس من المحاربين آنصاف العراة + وقد حملق الأمير بشبك فى 
پیرتون » وذكره ذلك بأسطورة تهديذ قدسية المدينة ٠‏ واعتقد ببرتون أن 
كشف آمره يعنى بالنسية له الموت »> لكن بعد مدة طويلة وسكون ممل 
مد الأمير بده بلطف الى بیرتون » وابتسم ابتسامة لطيفة فى وجهه » وقال 
بيرتون ما نصه : « أن هذه امات و لضي اريم 
وكان هذا تعليقا مقتضيا اتون + وبعبازثه 


«This. smile, I must own, was relief was Burton's dbn Comment». 
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Ek 


۳۰۸ 


0 كا ب 


وقد تبع ذلك أيام من القلق والتوتر » لان الأمير كان يسك ف بيرتون 
لهذا كان بيرئون مراقبا من جواسيس الأمير ٠‏ ومع ذلك فقد تمكن بیرتون 
من القيام بعمل دراسة مفصلة عن الدينة وشعبها ٠‏ ولكن عندما اتضح 
أن بيرتون لا ضرر من وجوده فى القلعة » فأن الحارس الحلی الذی كان 
پرافقه » عامله معاملة :طبية » وعند هذا شعر باقه كما لو كسان قد انتشل 
من السوت ٠‏ 


وبعد ذلك انضم بیرتون الى آعضاء بعئته التی كانت نتکون من رجل 
انجلیزی پدعی جون هاننج سبيك » الذی كان يعمل مساحا وجیولوجیا » 
وعالم نبات » وکبان يصغر بیرتون بست سنوات » وکانت عیناه زرقوان » 
ويميل لون شعره وشعر لحیته الى السمرة الصفرة » ویختلف فى مظهره 
وشخصینه عن بیرتون ۰ وقد عاش آسلافه لعدة آجیال فى منطقة سومرست 
Sones‏ الواقعة فى غرب ) بريطائيا ( وعاش ف شیابه عيشة حسرة 
طليقة وگن نھ صعوه هذ » وكان يفضتل صد الطیور عن الذهاب 


He is preferting, birds - nesting and hunting to school. الى المدرسة‎ 


وقد خدم ف الجنش البريطائى ف الهند » وقضى أجازاته فى 
القيام برحلات صيد طويلة Huntingbig - Game‏ ف جبال الميملانا ٠‏ 
والاآن فد نهذ طروقه الى شرق آفرمشیا میت هن الحيوائات 
النادر 2 والطیور » وعندما الثفی سبيك ببیرون ف عدن » تخلی عن خططه 
الخاصة » وضم جماعته الى الرجل الذی يكره سنا سنا ( وهو بیرتون ) ۰ 


وبعد ذلك أوكلت فيادة البعثه الى بيرتون الذی كان قد اکتشف 
من قبل بلاد الصومال ٠‏ وف الأيام الأولى من هذا الأندماج ‏ أعجب 
سبيك بقيادة بیرتون بدرجة كبيرة ۰ ولكن بعد الرحلة لأولى حدث 
احتكاك بين الرجلين نثيجة للتناقض بين تصرف كل من بيرتون التغطرس 


۳۹۹ 


2 ودين سسبيك اتحفظ للغاية‎ » Swashbuckling والمتكير‎ » Arrogant 
» ا مصاع + وقد زاد هذا الخلاف سيب حادثة اليمة‎ 
تتمثل هذه الحادثة فى أنه فى ابريل عام ۱۸۵۵ م » عسكر الرجلان على‎ 
» حافة مرتفعة ف میناء دربر ۵ الواقع على الساحل الغربى لحر الأحمر‎ 
وف أثناء اللیل هاجمث عصابة من الصوماليين آفراد البعثة » وهرب الحارس‎ 
المحلى وهو فى حالة من الفزع » وقتل أحد أعضاء البعثة » وكذلك ضرب‎ 
آفراد هذه العصابة سبيك بالحجارة » التى كانت تصوب اليه تصويبا‎ 
ولكن بيرتون‎ ٠ جيدا ؛ وقد تحرك سبيك تلقائيا للخلف ف اتجاه خيمته‎ 
صاح بالقول لا تخطو أية خطوة للخلف يا سبيك » حتى لا يعتقد الأعداء‎ 
أئنا نتقهفر » وحثه على معاودة الهجوم ؛ ولكن ( سبيك ) سقط على‎ 
الأرض بسيب تكرار الضربات الموجهة اليه بعصا الحرب > وبعد نهوضه‎ 
وف‎ ٠ طعن طعنات قوية » فى رجلیه ويديه سقط غلى آثرها على الأرض‎ 
الوقت نفسه طعن أحد الرماة بيرتون بحربة فى فكه » فنفذت من الجانب‎ 
الآخر » وعلى أثر ذلك شق طريقه بصعوبة نحو الشاطىء » وهناك انتزع‎ 
» بعض التجار البريطانيين الحربة من فك بیرتون الذى جرح جرحا خطيرا‎ 
٠ بحيث ظل يتألم طوال حياته » وبدت عليه الكآية والتشاؤم الى الأبد‎ 
وعلی الرغم من الچروح التی أصيب بها سدبك » الا أنه ومعه واحد من‎ 
الانجلیز الذين ظلوا على قيد الحياة » قد صارعا التعب حثی وصلا الى‎ 
الساحل + وکان ( سبيك ( مخروصا مأعائة ذلك من القيام بمزبيد من‎ 
۰ ) وعلی هذا كان على البعثة العودة الى الوطن ( بریطانیسا‎  فوشکلا‎ 
وکان سبيك فى تلك الأثناء مریضا مرضا عقليا وجسمانیا » كما آنه لم ينس‎ 
أبدا أن بيرتون قسد أتهمه بطريق غير مباشر بالجبن » وعلى الرغم من أنه‎ 
لم يقل شيا من هذا » فى ذلك الوقت » الا أن الأتهام كان سببا ف تشويش‎ 
۰ تفكيره‎ 


ورغم المرارة الثى غاناها سبيك هن ميرثون ء الا أنه كان على استعداد 
الى أن يضم جماعته الى بيرتون مرة ثانية + ففى نهاية عام 1455 م » 


باه 


وبعد أن خدم كل من الرجلين ف حرب القرم The Crimean War‏ “ عادا 
.معد ذلك الى أفريقيا م فقد أرسلتهما هذه الرة وزارة الممستعمرات 


البزيظاتية rhe British Foreign office‏ » والجمعية الجغر اة 
اللكية The Royal Geographical! Society‏ “ و كانت ال لتعليم ات التى 


تلقياها تقضى بأن يكتشفا المصدر الحقيقى للتيل + وكان عليهما أن يبدآ 
رحلتهما الأولى الى بحر أوجيجى ( بحيرة آوجیجی ) ززنزتا » وکان بحر 
و كى هذا عارة عن يهيرة مجهولة شاه الساعة ».وغ معروفية 
الحجم » وكان من المأمول فيه أن يكون هذا هو هدفهم » وبعد ذلك يكبون 
ف الأمكان الذهاب الى جهة الشمال للبحث عن بحيرة آخری كان..قسبد 
أشيع عن وجودها ٠‏ وعندما كان بيرتون فى هرر سأل عددا من الأسئلة 
الخاصة بالتیل » وق القاهرة تحدث كراف إليه عن الثيل » وعن جبال القمر 
الغامضة + وكان كراف مدركا للأدعاءات التى أطلقها كل من الأباء بيز .. جوم 
ولوبو موم وجيمس بروس ٠‏ وقد اقتنع کراف بهذا الدلیل الوارد. ف 
التقارير الدقيقة للجزویت » وعلى الرغم من أن کراف كان يعتقد ف أن 
بروس کان مخطثا فى مبالغاته » آلا آنه مع ذلك اعتقد وبصفة أساسية ف أن 
بروس كان على علم بالحقيقة ٠‏ وبعد مرور ٩۰‏ تسعين عاما تقريبا على 
المغامرات التى قام بها بروس ف الحبشة » بدا الجغرافيون فى النهمباية 
يشكون فى آنه من المحتمل أن يكون ب بروس على صواب فيما أووده ٠:‏ 
وبالطبع » وكما رآینا فان بروس رأى منيع النيل الأزرق » وليس الجبرى 

الأصلى parent stream‏ للنيل ۳ 5 ولم يكن اكتشاف جميع منأبع 
النيل الأبيض قد تمت » ولم يتمكن الجغرافيون بعد من معرفة ما اذا كان 
أهذا الثيل منبع أو آثنین + 3 


A 


وعندما وصل بيرتون وسبيك الى زنجبار قابلا الشر Missionary‏ 
جوهان ریمان عفصودطمج Johann‏ » الذى حذر هم من أن الطريق اللذى 
«نویان اتخاذه من ممبسا وحتی الداخل محفوفا بالخطر بسبب وجود 
قبائل: السای الحبة للحرب م )ناعوس » لذلك قرر کل من بیرتون وسبيك 


۳۱ 


بذلا من ذلك أن پید] رحلتهما من باجا مايو مرهسمههع التی تقع على 
الساحل الغربى للمحیط الهندى والتى تكون آکثر قربا من الجنوب ٠‏ 


وقد تآخر كل من بيرتون وسبيك فى باجامايو مدة سثة شهور » 
سيب إعداد الحمالين وشراء المؤن وآنمام ألشفاء من نویه حمى شديدة » 
وقضى بیرتون ن نقاهته فى تعلم اللغة السواحيلية » التى يتحدث يها السكان ف 
الداخل » ولکن سبيك السذی لم یستطم التحدث بالعربية » أو بای لن 2 
آجنبية آخری لم بتمکن من التعرف على أى آشخاص » الا عن طريق. 
الأشارات » فقد جعله هذا مفعم بالشسك » ليس فقط فى العرب والأغارقة » 
"ولکن آیضا فى بيرتون الذی آرتاب ف أنه يتامس ضده ( آی ضد سبيك ) ٠‏ 
وق خلال تلك الرحلة؛ التى لطع فیها الرجلان مسافة طولها ٠٠٠١‏ ميل 
الى الداخل » دب الکره والخلاف فیما بینهما » لأن سبيك الذی كان فیما 
مضی معجبسا ء بل ومدین بالاحترام لبيرتون » نظر اليه الان على أنه 
إنسان ديكتاتورى ومتعجرف » وق الوقت نفسه نظر بيرتون الى سبيك على 
أنه كتيب وکتوم ۰ ٤‏ 


٠ 1‏ وحتى لو أنهما بقيا أصدقاء. وعلى آحسن ما يرام » فأن الرحلة كانت 
صعبة للغاية ٠‏ فالحمالون استمروا فى هروبهم » وکان من المکن أن نکون, 
دواب الحملة قد نفقت بسبب مرض ذبابة - تسی‌نسی لأ هه دا وکان 
١‏ الکتشفان آنفسهما بتألمان بسیب لدغات الحشرات الأخرى ٠‏ هذا خضلا 
عن أن الالات العلمية التی كانت لدیهما » ومعظم مهماتهما كانت قد فقدت » 
كما لم یکن لدیهما غاقض ف اللابس سوی ما برتدیانه ء حتی أن هذه 
اللایسن كانت قد تمزفت بسبب مرورهما وسط الأشواك ه لذاك كان علیهما 
أن برتدیا ملاس صنعت من ماش البطاطین + وبعد ذلك ؤاصل الرجلان 
مسیرهما من خلال الطریق الساحلی الذى يوصل الى بلدة طابورة و 
فى وسسط تنزانیسا ف الوقت المساضر وکانا قد مرا من 

خلال منطقة ساحلية مليئة بالأدغال الكثيفة » والموجودة فى ا 4 


کما بوجد بها مستنقع عميق ملىء بالطمی » ومغطى بجذور سنميكة للأشجار » 


YY 


كما وجد أيضا ما يربو على ثلاثة سلاسل جبلية ٠‏ وقد أصيب الرجلان 
( سبيك وبيرتون ) بمرض الحمى حتى أن بيرتون أصبح ضعيفا بحيث لم 
يعد يقوى على السير » و استغرقت هذه الرحلة الى بلدة طابورة ۶ یوما » 
قطعا خلالها ء٠٠‏ ميلا » وهناك ( آی ف طابورة ) آکد التجار العرب آشاعة 
مفادها أنهم سمعوا من قبل عن عدم وجود بحيرة واحدة ضخمة فقط » كما 
توضح خربطة ارهاردت Erhardt’s Map‏ » ولكن یوجد العد بذ من 
اليحيرات 4 منهم ائنتان كبيرتان » ومن المرجح أن تکون هذه البحیرات 
متصلة بنهر » ولكن لا آحد يعرف ما اذا كانت متصلة بالنهر من عدمه + 


وقد قرر بيرتون أن الببحيرة القريبة هی هدفهما الرئيسى » وقبل 
وصولهما اليها بمدة طويلة » كان بيرتون قد أصيب بالحمى التى منعته من 
السير ء بل وكان يحمل على ( نقالة ) Litter‏ » هذا خضلا عن أصابتهما 
بمرض ف آعینهما حثی انس بیع آصیح آعمی بصفة مؤقتبة ٠‏ 
لذا فائهما شبارعا مها الشقة وال الرحلة الق مك طولها -«4۰ یل ء 
وف العاشر من شهر فبراپر عام ۱۸۰۸ م » سجل بیرتون بالعين الجردة 
خط الأفق > الذك بلامس الحافة الذهبية لليحيرة » وقد تسلقا حافة 
التل الصخری ونظرا الى آسفل من خلال سسياج من الأشجار » ورآی 
بیرتون شىء ما پلمع من خلال خط الضوء الذی یقح آسفله » فسال مزشدهما 
العربی عن ذلك خاجاب الرشد بالقول ما نصه : :2 آن هذا ف رآبی هو الاء » 
وأضاف أنه فى الواقع بحر أوجيجى ( بحيرة تنجانيقا ( + فمن قمة القفل 
بدت صغيرة وغير هامة » والسبب ف ذلك يرجع الى أنهما ( بيرتون وسبيك ) 
رآیا ركنا فقط من البحيرة » وف تلك الأئنباء رغب بيرتون فى العودة » 
وطق و و و ار تست من برد تاودا 
Nyanza‏ أو البحيرة الشمالية + وكيفما كان الحال 4 فد تقدم باردات 
قليلة » وفجآة وبصورة كلية برز آمام أعينه منظرا ملاه بالأند هاش والبهجة » 


«The whole sçene suddenly burst . uppon myview, filling me witk. 
admiration and delight ...» 


وكان بيرتون وسبیكٌ من الأوربيين الأوائل اللذين اكتشيفا آکبر بخيرة 


NY 


فى العالم ذات مياه عذبة » وتمثل هذه البحيرة فوهة بركائية ذات لون أزرق 
جميل ثقع وسط صخور رملية صفراء 5 وف هذه اللحظة يدد الأند هاش من 
عينى سبيك وكتب من مة القرن الشرقى من البحيرة يقول « لا يمكن لأى 
فرد سواى أن يرى جمال وبهاء بحيرة تنجانيقا » ٠‏ 


وقد نزل الرجلان الى آسفل التل ووصلا الى مستعمرة أوجيجى » 
الواقعة على الشاطىء الشرقى للبحيرة » وهی عبارة عن قرية ضخمة 
مزدحمة بالأكواخ » ویوجد بها سوق للرقيق » ملىء بالأطعمة الطازجة 
المععروضة للبیع » والمثلة فى اللین والدجاج والبيض والخضروات ٠‏ وكان 
كل من بيرتون وسبيك قلقين بسبب كشف هذه البحيرة » وبخاصة عندما 
آخبرهما بعض تجار العبيد العرب بأنهما زارا الناحية الشمالية من البحيرة 
وشاهدا نهرا ضخما هو نهر الروسیزی يندج الذى يخرج من البحيرة 
وقد جعل هذا المكتشفان يعتقدان ف أن النهر هو نهر الثيل 4 ومع هذا 6 
فقد حذرهما التجار من آنهما ريما لا بعودان أحباء مرة ثانية » لأن القبائل 
التی تقطن على الشاطیء القابل كانت من آکلی لحوم البشر connibals‏ > 
وتاك التى تقطن 2 آقصی الشمال من البحيرة من آكلى لحوم المشر أيضا 
بل وأكثر توحشا + 


وعلى الرغم من هذا التحذير » الا أن بییتون وسبيك أستأجرا قاربين 
وبعض البحارة ووصوهة » الذين قاموا بالتجديف لهما عبر البحيرة » 
وقد ساروا جميعا على طول الشاطىء الغربى » وكتب بیرتون بقول ما نصه : 
22 أن القبائل النى كانت تقطن بجو ار الشاطیء كسان من الو اجب فخصهم 
كما لو كنت اتفحص لحم الجزار. “The light of buttcher's meat,‏ ولكن لم 
نتمرض :من جانبهم ی اذى + ولد مکش للرجلان فه قرية ایدبت بمیدة 
عن نهاية البجيرة الشمالية » وهناك قابلا التجار, العرب الذین رأوا نهر 
الروسیزی ناوه ٠‏ والذین آصروا على أن هذا النهر بدخل المحيرة 
أى يصب فى البحيرة ولا پخرج منهاً ؛ وکان فى امکان بیرتون الذهاب الى هناك 
لكى يتأكد من هذه الروابة. عععجعنهنه + ولكن البحارة انزعهوا عندما 


555 


سمعوا أن هذه القبائل كانت من آكلى لحوم البشر ؛ لذلك أصروا على العودة 
وعدم مواصلة المسين » » لهذا فقد عادوا الى أوجيجى دون اترم الى 
حل لشسكلة النيل + 


وكان بيرتون لا يزال مريضا » اذا أقترح التخلى عن تكملة الرحلة 
والعودة الى الساحل » ولکن سبيك الذى كا نقد شفى بصره » رغب فى 
تنفيذ التعليمات الخاصة بکشف البحيرة من جهة الشمال » وطبقا للاشاعة 
التى أطلقت فأن هذه البحيرة كانت أكبر من بحيرة تنجانيقا ٠‏ لذلك.واخق 
سيرتون على الأنتظار » بينما يذهب سبيك بمفرده لحاولة الكشف عن هذه 
البحيرة ٠‏ وقد اقتفت البعثة آثار الأقدام أو الطريق الذى سلكاه من 
الساحل الى طابورة » وبعد +15 يوما من السفر السدهش ف سهولته > 
وصل سبيك. الى شواطیء البحيرة الضخمة لدرجة أنه قال مؤكدا آنه من 
المحتمل أن هذه البحيرة تمتد الى آخر العالم » وأنه فى الواقع كان قفد 
اکتشف آکیر بحبرة ىق اخریقیا » التی تعثبر بحرا داخليا مساحته ۰۰٠ر“‏ 
ميل مربع » خمن الاشاعات والأدلة التی جمعها سبيك آصبح الاعتفاد أن 
هذه البحيرة التى سماها بحيرة فیکتوریا كانت تمثل الصدر الرگیسی 
للمجرى الضخم لانيل » والتی كان الأب موسی Father Moe‏ شد 
طاف فوق میاهها ی معامراته الأولى » وبخاصة عندما حاول الهیصار فى 
النيل » ويعبارة الولف ۱ 
first adventurous sail the Nile.‏ قلط that floated father Moses on‏ 
وبالتأكيد فان سبيك قد نجح فى حل هذه المشكلة الخاصة بالئيل» 
فقد كان طموح ملوك الغالم ا فو نحل د اللغز ( الکشخ عن 
النيل ) ولكن مع ذلك فلم يثبت يثبت سبيك بالدليل القاطع كيف أنه تمكن من 
فحص قسم صغير فقط من النهاية الجنوبية للبحيرة » وآخیرا عاد منتصرا 
ليخبر بيرتون بآنه اكتشف منبع النيل ولکن بیرتون شك ف قوله تماما ء 
حيث لم بوافقه على افتراحه الذى يقول أنه ينمغى علیهما عمل فحص کامل 
لهذه البحيرة ؛ ولکن بيرتون قال باصرار یتبغی علينا العسودة الى أرض 


NO 


الوطن ٠‏ وأضاف طبقا لا ذكره سبيك أنه حالما يستردا صحتهما تماما 
ويحصلان على الال اللازم فأنه فى هذه الحالة يمكنهما العودة سويا 
لأنهاء رحلتهما ( الخاصة بالكشف عن منايع النيل ) 
وقد أصبحت الآن العلاقات بين الرجلين أكثر انهيارا عما كانت 
عليه من قبل ء وف آثناء رحلة العودة الى الساحل » كان سبيك مريضا 
لدرجة كبيرة بحیث آنه وصل الى حالة الهذيان » بينما كان بيرتون يقسوم 
بتمريضه » وكان عليه أن يسمع هذیانه بسبب مرضه الزمن بالحمی ٠‏ 
وف تلك الأثناء كان سبيك يهذى ويتهم بيرتون بدون سبب بأنه لا يحتمل 
العمل » ولا يعضده فى مهمته » وقد وجه سبيك السباب الى بيرتون » 
بسپب رغضه للاعتقاد بما قاله من أن بحيرة فيكتوريا تمثل المصدر المرئيسى 
للنيل » ودار فى تفكيره اتهام بيرتون الضمنى له بأنه جبان ٠‏ 


وقد استغرقت رحلة العودة آربعه شهور حتی وصل الرجلان الى 
الساحل 3 ويذلك تكون هذه الرحلة قد استعرقت آقل من عامين 4 وف 
ذلك الوقت كرر سبیأ الذئ تحسئت صحته العودة مياشرة الى آرض 
الوطن » بینما بيرتون الذى كان مشتت الذهن » وضعيف الجسم 6 قد 
قرر الیقاء لعدة أيام فى عدن ۰ وف الظاهر بدا الصدیقان وكأنهما علی ما یرام 
وبموجب ما قرره بيرتون فان سبيكقد تعهد أن ينتظر وصول بيرتون الى لندن» 


وطدقا لما حدث فأن ببرتون شد وصل الى لندن متآخرا أثنى عر 
يوما عن سبيك » خوجد سبيك قد قام معلا بتقديم تقرير عن کشسوفاته 
ونظريته 0 الى السپر رودريك مارشيزون Roderick Murchison‏ 
رئيس الجمعية الإجغرافية اللكية » وبناءه على طلب السير رودريك 
مارشيزون 6 فد قام سييك بالقاء محاضرة على أعضاء الجمعية 
الجعر اغیه. و ترك سبيك آثرا طیبا كان من نتیجته أن التمویل اللازم 
اللبعثة الكائية التی سنتذهب الى بحيرة فیکتوریا » قد جمع له ۰ وقیل نه لو 
وجد منفذا عند نهایتها الشمالية » خمن المحتمل آن يكون هذا المنفذ هو النيل 3 


۲۹5 


وعليه أن بنتبعه حیثما پتجه وحتى عایته ‏ وسوف تشير هذه البعثه 
الى آرض غير مكتسفة ۰ وکان من المأمول فيه أن يضع سبيك نهاية الى مشکله 
النيل كما كان عليه أيضا أن يكتشف الکان الحقیقی لجبال القمر ٠‏ ومن 
قيل كان كل من بيرتون وسريك قد اختلفا حول موقع هذه الجيال خفی 
الوقت الذى اعتقد ذيه سبيك آنها تقم ى المنطقة السفلی الو اقعة؛ ۰ قرب 
الطرف الشمالى ليجيرة تنجانيقا » قرر بيرتون آنها تقع فى أقصى الشمال 
انشرقی » آی بین بحيرة فيكتوريا ومنطقة أعالى النيل + 


وكان الرجل الثانى ف قيادة هذه البعثة بعد سبيك هو صديقه الكابتن 
حيمس جرأنت Captin James Grant‏ الضایط السایق ف نفس 
الفرقة التایعة. الجیش البریطانی ق الهند + وكان جرانت رجلا“ لطيفا 
ومئو اضعا » کما RAE‏ يكلب بدا انفسه قيادة 
البعثة » كما أنه لم يطلب آیضا ادعاء بالشرف أو الجد + 


وقد افترح بيرتون الذى لم بدع الى هذه اليعثة أن یکون هناك 
بعثتان تبدآن من قطتین مختلفتين » ولكن لم یوخذ برآیه ٠‏ وف الواقع 
كافآته الجمعية الجفرافية باليدالية » ومن الواضح أن الجمعية كان لها 
اهتمام كبير بكشف سبيك ابحيرة فیکتوریا آکثل من اهتمامها بکشسف 
بحيرة تلجانیقا ۰ ونتيجة لهذا التصرف من جانب سبيك خقد أضير بيرتون ؛ 
وغضب غضها شدیدا » وكان غضبه يمكن أن يكون أكثر لو علم أن سبيك 
فى أحاديثه العامة والخاصة كان بقلل من إنجازاته وقدراته الشخصية ٠‏ 


وف خهایة عام 6 م نكس سيك سلساة من القالات التی من 
خلالها أكد أهمبية كسفه اللخاص » بل وقلل من أأهمية شف بیرتون » ود 
اغا سبيكه القوي الخاص بالوقم. العقيقی لبميرة كر عسلی 
الخريطة » وآدعی أن الثهر الذی سمع عنه ولم يره » من الحتمل أن یکون 
فهر ائيل 4 وأصر على أن جبال القمر الحيرة » كانت ف الحقيقة الساسلة 


۲۳۹۷ 


الواقعة پالقرب من بحيرة تنجانیقا ٠‏ ومن ناحية آخری بقى بيرتون ثابتا على 
رأيه الذی یقول 0 آن جبال القمر كانت جیالا ذات قمم ثاجبة » فع ف 
آقصی الشمال و الشرق من بحيرة تذجانیقا » + 


وکان الخلاف على موفع چبال القمر. و احدة من نقط الخلاف بين 
بیرتون.وسبيك » فكان بیرتون الذی يعتقد ف وجود آربم بحيرات كبيرة 
فى وسط آخریقیا ۽ يأمل فى أن يشت أن بحيرة تنجانیقا هی مصدر النيل ٠‏ 
وف کتابه العنون ب « منطقة البحپرة ف وسط اخريقيا » lake Region's‏ 
Central Africa‏ جوز » الذى تشر عام ۱۸۰۰ م » والذی لم پجازف بیرتون 
خبه بتأكيد ادعائه » كما آنه فى نفس الوقت لم بنكر هذا الادعاء » وف 
سياق إستيائه من سبيك آتهمه بأنه غير ملائم للقيام باية عمل آخر. ‏ ولكنه 
( سبيك ) يصلح فقط القيام بالأعمال الثانوية » وانتقدا بيرتون السرعة 
الى ظهر مها سيك آمام الجمعية الجغرافية البريطانية » وق هذا الصدد 


بقول بیرتون : 


۱ 0 لهذا خأنه من الواجب إتخاذ الأجراءات لضمان حكئله ف العمل 
الذى بدآه © ۰ 


وكان كل من سبيك وجرانت قد غادرا بريطانيا الى اخريقيا قبل أن 
بخلهر کتاب بيرتون » ومن المعروف أن لفنجستون كان ف اغريقيا قبل ذلك 
الوقت فى منطقة بحبرة نياسا مهبح » وقد ترك بيرتون تقتله الكآبة 
والعضب » فكان قد أنفق مقدارا كبيرا من آمواله 4 من حل معامرثه ف 
اخریقبا ه و هو في ذلك الوقت كان فى حاجة الى عمل » وكانت الوظيفة 
الوحيدة التى عرضت عليه هى وظيفة بسيطة آقل من مستواه » وهی 


(د) فى عام ۱۸۸۹ م » تم کشف جبال القمر بمعرفه الکتشف مثری مورتون 
استانلی » الذی قال آنها تفع في الشمال و الغرب » وتمثل هذه الجبال سلسلة 
رونزورى: ۱۳۳۵۵20۲ » ویبلغ ارتفاع شممها العالية حوالی ۱۷.۰۰ قدم ٠‏ 
ويمكن مراجمة ذلك فى ص ۱۵۰ من الکتاب الاصلی . 


YA 


وظيفة. كنضصل بريطانيا ف جزيرة غرناندوبو الأسبانية » وهی الجزيرة النى 
.كان قند أمحر منها منذ ما بقرب من ثلاثين عاما كل من لاندر وأخوه 5 


وكره بیرتون جزيرة غرناندوبو » لذلك أخذ يواصل كشفه لدلثا نهر 
النيجر » خقد تسلق جبال خیکتوریا التى كانت حتى ذلك الوقت نمثل 
سلسلة من الجبال غير المدرجة » والتی تقع فى منطقة الكاميرون » آی فى 
جنسوب نیجریا » وف سياق تعليق بيرتون على ذلك قال : « لابد أن 
أكون الأول » فان ذلك يعنى كل شىء بالنسبة لى » آما أن أجىء ف 
ا مۇخرة » غان .ذلك یکون شیگا غير عاديا » وواصل بيرتون كشوفاته ف كل 
مكان من المنطقة التى يعمل بها كقنصل لبريطانيا » خقد سجل قدرا کبیرا 
من: العاومات القيمة عن هذا البلد وعن تقاليد شعبه ۰ ۱ 


وق كالم الوقت کان. کل من سبیاك وجوانت یتغمقان فه سفرهما:» 
غد ملكا الطريق القديم الموصل الى طادوره ء وبعد ذلك توغلا جهة الشمال 
ق ند انخل ممالك مجوولة 5 آوغندا » وقد قاملهما رومانیکا Rumanika‏ “ 
ملك مماكة کراجوی Karagwe‏ بحفاوة كبيرة 6 وکان رومانیکا هذا بماك 
عدد! كبيرا من الزوجات اللائی كن مشهورات بآحجامین ؛ واللاثی کن 
ا ا ی e e‏ 


۲ 9 أصببت آحد آرجل جرانت بالتسمم لذلك بفی ف كراجوى 4 
وأصل سبيك المسير الى مماكة بوجندا ؛ الواقعه على الشاطی» 
ی خیکتوریا ۰ وكان بحكم مملكة بوجندا هذه املك مآ 
مهدر ۰ الذی كان بتمیز يطول القامة ووجاهة الشکل » وکان. بحلق 
غو راسه بأستثناء ء تركه خصلة منه تتوسسط رأسه ٠‏ وكان شعر هذه 
الخصلة لطیفا » كما أنه كان ¿ يلف جسمه فى عباءة جميلة مطرزة بخبوظ 
جادية محیو غة » وکان يضع: حول عنقه وحول آسفل أرجله سب ذا من 


۲۹۹ 


الخرز. » كما كان پلبس خائم فى کل أصيع من أصابع يديه » وف أبهام 
قدميه .> وكان بتميز بالأسلوب اللطيف ؛ مع أنه كان طاغية فى سلوكه + 
وكتب سبيك ف يومياته يفول ما نصه : « أن صاحب الجلالة ( الملك 
ميتسا ) لم يقنع بآى سىء آبدا » حتی أن رعاناه كانوا بزحفون آمامنه 
على الأرض مثل ادود الصغير » وکان میتسا بفزع أو يتضايق من 
الحياة اارخدة التى بعيثسها شعيه 2 بلاده ٠‏ وعندما قدم سوك بندئیه 
إلى میا 35 | » آخذها مئه ء وآعطاها بالتالی الى خاد م من خدمه الخاص » 
وأمره أن يذهب الى الخارج » ون يطلق النيران ۳ آحد. الرجال خارج 
الفناء » وعلى الفور ء عاد هذا الخاد م وأعلن بكل خخر عن نجاحه ٠‏ فسآله 
میتسا » هل خعلت کل ما أوكل اليك ۳1 ؟ فأجاب الخادم بالقول » 
أن الطلوب قد تم بطريقة ممتازة ٠‏ ومع هذا غلم یجرژ آی آنسان أو 
بتجاسر مالس ال عمن قتل وهوینه والا فقتل مثله + 


ولا یمثل موت آحد الرجال من رعية الماك میتسا ؛ آی شىء 
بالنسبة له » خآخراد رعیته کانوا يعذيون ویقتلون بأستخفاف حتى پشبع 
ئزواته ٠‏ ولم بعد ذلك بالأفراد » ولکن بعد بالثات » وقد ارتکب میتسا 
أخظلع الأخعال وأشنعها نتنيجة لتأثير السحر والشعوذة والأطباء والدجالين » 
ويُذكرٍ 'سبيك بهذه انلناسبة أن ميتسا كان فى بعض الأحيان يقل ما يزيد على 
م ضحبه + ورغم كل هذه الأعمال البريرية » الا أن بوجنذا ولممو8u‏ 
كان لها حضارة خاصة ء خکان الك مطلق السلطة » بحبث توجد. ثحت 
رئاسته سلسلة من المثاين لكل منهم مسگولیاته الخاصة وسلطاشه + 
غلا پستطیم أى شخص أن یعترض على الرسوم اللکی » ولکن على الرغم من 
ذلك ,غان .الملك ميتسا كان له القدرة على التصرف بطريقة لبقة كما كان 
اديه احساسا بالعدل » إلا أنه والغالبية العظمى من حاشنته كانوا یمارسون 
.الأساوب الهمجى الذى مارسه آسلافه من قيل ٠‏ 


,وقد عضی اسبيك ثلائة شمور, ف بلاط ميا حل أن ید ينضم الى 
جرانت » الذى كان يي ۱ ۷ 30:۳3 


Ye 


جيدة + وقد بدا کل من سبيك وجرانت الرحلة من کر اجوی وجوه:ع1» 

حيث عبرا النهر العروف بنهر كاجيرا ودع الذى يصب فى بهيرة 
فیکتوریا » ولا يتدفق منها » وكان كل من سييك وجرانت قد عرفا أنه 
لم يكن النيل » وذلك لأنهما عندما كانا فى بلاط میقسا علما عن وجود 
نهر كبير آخر يقع ف الشرق من نهر الكاجيرا » بحيث يخضرج من 
البحيرة ٠‏ ولقد جعلهم هذا بترران بالغول » أن هذا النهر هو نھن الثيل » 
لهذا تجراً الرجلان على نتبعه ٠‏ وكان ميتسا على مضض من أن يدعهما 
يواصلان الرحلة » ولكنهما ف ۱۷ پولیو ۱۸۰۲ م حصلا على موافقسه 
( ميتسا ) ورحلا مع اغلة » ومعهما حرس ( من المحتمل أن يكون ميتسا 
هو الذى منحهما یاه ) وبعد يومين من المسير أنفصلا كل من جرانت 
وسبيك » غذهب جرانت صوب الغرب متجها الى مملكة الدونيورو oroرصں8‏ ۱ 
وذهب سبيك صوب الشرق تجاه النهر ؛ حیث كان مصمما أن يصل اليه 


٠ عمفنرده‎ 


واذا خاب آمل جرانت ( فى مهمته ) غآن ذلك برجم الى أن سبيك 
حرمه من فرصة الوصول الى الهدف الذی طال انتظاره » وآنه لم یفصح 
عن ذلك أندا » ومع ذلك خقد ظل جرانت على ولاثه لصبدیثته ولکن بطریقه 
نظرية » وغيما بعد وعندما سكول جرانت أن يفسر تصرف سبيك غير العادى 
نحوه » قال ما خصه : ۱ 


2 آننی تخیلت إننى سأظل رغم ذلك ملازما لسبيك 4 ۰ 


وقد تمكن سبيك » ومعه الحرس الخاص به من الوصول الى 

النیل » عند منطقة آوروندوجانی نمع لمرن > وكان ذلك ف ۲۱ بولیو 

من خفس العام » وتقع آآورندوجانی هذه على مسافة 4۰ ميل من خروج 
من نفس العام » وتقع آورندوجانی هذه على مساغة »4 ميلا من خروج 
« وقفت على حافة النيل » وکانت المناظى الطبيعية جميلة فى جمائها » 
ولا پوجد شىء يجاوزها فى هذا الجال » أنه انجاز كبير وذو مغزى مؤثر » 


۳۷۱ 


تمثل فى کشف منطفة شاسعة » يسير من خلالها مجرری هام » بیاغ رضه 
ما بين ٩۰۰‏ و ۷۰۰ بإردة » ونتناثر فى بعض آجزاثه الجسزر الصغيرة 
و لصخسور 6 ۰ 


وتتبع سريك النهر صاعدا مع مجراه » وف ۲۸ من شهر پوليو عبر 
الثلال » وعبر كذلك منطئة مستطیله من الحشاتش الكثيفة » خضلا عن عوره 
لقرية كديرة مکنظه بالسکان » كانت قد دمرت من بل بواسطهة الفيلة » 
وبعد ذلك » وصل الى نهاية الرحلة » وقد کوفیء على العمل السذی 
آنجزه + وبغد ذلك وصل سبيك الى الشلال الذی من خلاله ببرز النهر 
من اا ا و ق فا میب د 
« ورغم هذا الجمال غآن النظر كان على غير ما توقعت » لأن مسطح 
البحيرة كان محجویا عن الرؤية بسیب قمة تل » ومسب الشلالات الثی 
بیغ عمقها ۱۳ قدما » وییلغ عرضها ما بین 4۰۰ 4 9۰۰ قدم » حيث كانت 
تمزقها الصخور » وکان هذا الشهد وهدیر الیاه يثيران آی شخص 
لساعات طويلة » وکا یقفز آلاف السافرین للصید الى التلال بکل قوتهم » 
فكان الصیادون من قبائل الواسوجا Wasaga‏ ¢ والواجاندا . Waganda‏ 
بنزلون من مراكبهم » ويأخذون أماكنهم على الصخون ومعهم العصيان 
والخطاطيف ( صنانیر الصيد ) » وذلك لصيد أفراس النهر والتماسيح التی 
ترقد نائمة على سطح المياه » كما كانت توجد المعديات التى تستخدم عند 
الشلالات آثناء العمل » كما أن الماشية كانت تقاد لتشرب من عند: حسافه 
المهيرة » ویشکل هذا كله - بالإضاخة الى منظر. القطر الطبيعى » والتلال 
ذات القمم العیضاء التتى تنمو الأشجار على مدرجاتها العليا » والثى تنمو 
الحدائق على منحدراتها السفلى ‏ أن پصیح الوطن صورة جميلة يرغب 
أى شخص ف مشاهدتها ٠‏ وق هذا الوقت » كانت بعثة سبيك قد أنجزت 
مهامها : ویتول سبیك ما خصه : « لقسد رآیت الثيل الرئیسی دون أدنى 
شك » پخرج من بعيرة فیکتوریا نیازا » وقد تنبآت بأن البهيرة 


۳۷۲ 


( غيكتوريا ) تمثل الصسدر الکبیر للنهر القدس ؛ السذی زاره اضر 


۹ اڏول شیدنا" الدينية‎ 
` Which Cradled the first expounder of our religious belief. 


وقد أطلق سبيك على هذه الشلالات شلالات ريون لاه Ripo«‏ 
الذى تولى رئاسة الجمعية الجفر افية الملكية بعد اللورد جرى ‏ مء .1 


وبعد شهر التحق سبيك بجرانت فى البونیورو Banya‏ » التى 
كان بحکمها ملك یسمی کامرازی نقوتصوع: ۰ الذى تحفظ على کل من 
سبيك وجرانت لعدة آسابیم ف شبه آسر ۰ وهناك علما بوجود بحيرة 
تفع فى الشمل الغربی من بحيرة خیکتوریا » وییدو أنه من الحتمك أن 
تكون هذه البحيرة الصسدر الثانی للنيك » وعلی الرغم من ذلك خآن 
سبيك لم يقم بآية محاوله لاکتشاخها » فيدلا من ذلك » اتجه الى الشنمال 
حسوب غندوكرو © التى كانت تمثل محطة لنجار الرقيق العرب ف المنيل 
الابیض فى السودان » وهناك كان ينتظ. الحمالين البجدد والقن"» 
وف هذا الوقت كان سبيك قد فقد کل آمتعته » وکان هو وجرانت فى 
حیاتهما الخطر ٠‏ 


۱ وقد استغرقت رحلة كل من سبيك وجرانت الى غندوکرو ثلاثة 
شهور » وعندما آدرك الأثنان النهن » حاولا أن بهبطا معه » ولكنهمنا 
أجبوا على العودة بطريق البر بسیب الشلالات » وكان علیهما التقدم 
بصعوبة الى الأمام سيرا على الأقدام ۰ وبعد ذلك وصلا الى غندوکرو فى 
۳ من شهر غبرایر. ند م » أى بعد سنتين ونصف تقرییس | من 
ددع 0 


۰ ولقد آنتاب العضب الشديد سبيك » بسب قلنة عدد الحمنالین 
والنقض ف المؤن » فبدلا من ذلك قابل سبيك دون توقع مکتشف 


۳۷۳ 


بریطانی آخر » كان هذا المكتشف صیادا قویا » ورحالة » هو السير 
صمويل هویت بيكر ملظ مانط/۷ امصمو زی الذى كان مشهورا بالکشف 
الجغر اخی + 


وق ذلك الوقت » كان بيكر. بيلغ من العمر 4۲ عاما » خکان قد 
عاش يضعة مسنوات فى سیلان حيث قادته رحلات الصيد الى أعماق 
قطر مجهول ٠‏ وبعد أن قضى فترة فى انجلثرا توفيت خلالها زوجته » ولكن 
لم يمنعه ذلك من متابعة السفر » ولا سافر الى الجر » قابل هناك فتاة مجرية 
ندعی فلورنس فون ساس Florence Von Sass‏ فأعجب بیکر بها 
ونزوجها » وکانت غلورنس نحبله کالولد » ولکنها کاتت ختاة جملة > 
تصعر بيكر بخمسه عشر عاما ٠‏ وبعد ذلك ذهب بیکر وزوجته لیکتشنا 
فروع النیل * التى تنبع من الحبشه » وعلم هو وزوجته بان رجلین من 
ايفن شد. احتجزا .فى منطقة آعالی اليل » كاعد بیکی على الفور 
بانهما سبيك وجرانت »> وعندئذ خشی أن بکونا قد ماتا » لذلك قسرر 
معادرة الحبشه والذهاب الى غندوکرو » حتی سنلمکن من مقاباتهما عند. بدء 
رحلتهما الى الشمال ٠‏ وقسد بدا رحلته الى أعالى النيل على رأس ثلاث 
سفن كان على متنها ۱۰۰ مائه رجل » وقد واجه بیکل صعاب جسيمة » 
بسيب السفن » وسیب الرجال الذين ثدت آنه لا بمکن الأعتماد 
علیهم والذین کانوا یهددون بالت‌رد ۰ وهم ,ذلك کان بیکر رجل ما 
فكان مستعدا لاستخدام لكماته » ولكن السلام کان عم بعد تدخل زوجنه 
المرأة الشجاعة الساحرة النموذجية » والتى كانت زوجة لرجل حاد الطبع > 
وكان بیکر شديد الاعجاب يهدوثها » ونشاطها المتواصسل ٠‏ وقد كتب 
ذلك فى مذکراته مقول ما نصه : « لقد امتلکت قدرا كبيرا من الهدوء » بحيث 
كيفت نفسها على السفر فى أفريقيا » كما كتب فى مذكراته أيضا المعنونة ب 
« البرت نيائزا : الحوض الكبير للنيك 
Albert N’yanza : Great Basin of the Nile,‏ 
ما نصه « أن مسز بيكر لم تكن ذو صوت مرتفع » ولم يكن أيضا 
( م -1١8‏ المستكشفون ) 


۳۷ 


صونها منخفضا » وبخاصة فى لحظة توهمها بالخطر » فکانت اثسارة من 
بدى كافية. لها » + ۱ 


وق الخامس عشر من سهر غبرایر عام ۳ م وصل بيكر وزوجته 
الى غندوکرو » وف تلك الاثناء کتب بیکر پقول « اندفع رجالی بچنسون 
الى مرکبی وهم پعلنون أن رجلین من البیض کانا قد قدما من البحسر > 
وتساعلت هل من المکن أن یکونا هما سبيك وجرانت ؟ وبعد ذلك مشيت 
بعیدا » وعلی الفور فنابلتهما بفرح وابتهاج من أجل انجلترا العريقة » 
فکانا عد قدما من بحيرة فیکتوریا نیانزا » آی من البحيرة. التى ینبع منها 
نهر النیل + والان فأن الغموض الذی استمر لعهود طویله قد انتهی۰ » 
وقد وجد بیکر سبيك رجلا هزیلا جدا » ولکن فى الواقع كان فى حاله جيدة 
الغاية » خکان سبيك قد سار کل الطریق ابتداء من زنجیار » وحتی هذه 
المنطقة » وکان جرانت برندی ملایس قددمه » مع آنها كانت ذو قيمة » 
وکانت رکبتاه عاریتین وبارزتین من خلال بقايا بنطلونه ‏ وکان هذا 
البنطلون كماو مزق بطريقة کبيرة ».وید على جرافت. التمب والاجهاد + 
ولکن على الرغم من ذلك غقد كان ف أعين كل من سبيك وجرانت بریق 
6 الروح العالية التی قادتهما خلال هذه الناطق + ۱ 


وشد كله م ییا رت لاقاه ن شا آثناء 
الرحلة ٠‏ وکتب سبيك يقول ما نصه : « قلت مصعوية ما هذا الفرح » 
لم نعد قادرین على الحديث بسرعة » خکان من المتفق عليه أن نلنقی مرة 
ثائبة » وبالطیع کنا ضپوفا على ( بیکر ) الذى آحاطنا علما بکل شىء » 
خقد آخبرشا سموت آمیر كنسورت | "The :Prince of Consort‏ » وأنخيرنا 
ا عن الحرب ال ف + « وقال بيكر لقد جئت الى هنا 
لرعابتكما » ويأمل كما قال مازها أن بجدنا عند خط الاستواء فى وسسط 
د a‏ ۰ 


۳۷۵ 


وتساءل بيكر بالقول : « ألم ببق لى مکان فى سلم الجد آتوج به ۰ 
وبعد ذلك تحدث سبيك عن البحيرة التی لم تكتشف بعد » كما تحدت 
عن نظريته التى يمكن أن تبرهن على أن هذه البحيرة هى المنبع الثانى 
الیل ٠‏ وقد آعطاه سبيك خريطة للمنطفة التى من المرجح أ نتوجد هذه 
البحبرة فيها » وعندثذ ال سبيك لبيكر وداعا + وقد بدا 
کل هن a‏ وهر ات A RAN E A‏ عكر 
مستغرقا فى البحث عن البحيرة الجديدة ٠‏ 


وف شهر مارس عام 18 م » غادر بيكر وزوجنه غندوكرو بعد أن 
إخمطر الى السير مع قافلة صغيرة تابعة لزمرة سيثة السلوك من تجار 
الرقيق ؛ ويرجع ذلك ال أنه لا بوجد أى شخص آخر على دراية بهذا 
القطر » الذى سوف يمران من خلاله غير هذه الزمرة » وقد اشتكى التجار 
الى بيكر بقولهم أن كل قطر يمرون من خلاله قد يتحول الى خلية نحل » وأنه 
لم بعد لديهم خطة عمل أو عزيمة + ولا كان بيكر لسوء الحظ يعتمد عليهم ف 
aS‏ كا I GG‏ 
الذی يذهب به بعیدا آثناء الکشف ٠‏ ۱ 


وف شهر غبراير 78 بیکر وزوجته الى عاصمة اللك کامرازی » 
ملك البنيورى هرس8 » الذی رغض السماح لهما بمواصلة المسير الى 
البحيرة » ولکنهما تناقشا معه » ومن مركز قوة ف لقاء بينهم تقدم کامرازی 
صوب بیکر ليستولى منه على زوجته الحسناء » على شرط أن یمنحه آی 
شىء بطلبه » ولکن بيكر عضب ( من هذا العرض ) أو من هذا التصرف 
من جانب كامرازى وقال مانصه : 


« لو كانت هذه المرحلة هی نهاية البعثة » لكان تصميمى فى هذه 
'أأخالة هو وضع نهاية اکامرازی » وعلی الفور: آخرجت مسدسى بهدوء » 
ووجهته نحو صدره من على بعد قدمين خقط » ونظرت اليه بازدراء » وبداون 
خوف ‏ وأخبرته آننی لو لست الزناد فلن يستطيع كل رچاله إإثقاذه ؛ ولو 


۳۷۹ 


تجاسر على تکرار هذه الأهانة » فأننی سأقئله على الفور » وبطبيعة الحال 
كانت زوجتى قد شعرت بچرح کرامنها > فنهضت من مقعداها » وهی فى 
حالة جنون من نتيجة ما حدث فى نك اللحظة ٠‏ وقد القت عليه زوجتی 
حدیثا باللفة العربية - ولکنه لم يفهم كلمة و احدة مما قالته - وهذا ما كان 
يدور بخاطر میدوسا الرقيقة » لذا قد تبعتها بخطبة آخری أو بكلمة آخری 
من سعرها » وکانت میدوسا هذه قد ثوقعت حدوث مثل هذه الاهانات الى 
مخدومتها +++ وبشجاعة آیضا دعت الى الهجوم على کامر ازی » وقامت 
زوجتى بالترجمة قدر استطاعتها للكلمة التى آلقنها ميدوسا من قبل + ومهما 
يكن من آمر » خان تلك الحادثة الصغيرة مع إمراة بزيطانية لها حريتها اتد 
أخجلت کامرازی ۰ وقال ما نصه « لا يمكئنى أن أقول شىء سوى أننى آبر 
عن دهشتى » وأنه يجب أن تغضب با بيكر لانه لم يكن لدى أية نية للاساءة 
لك عندما عرضت عليك أن تعطينى زوجتك » فأننى سوف أعطيك زوجة اذا 
طلبت ذلك » وآننی اعتقد آنه لن يكون لديك أعتراض إذا طليت منك ذلك 
لهذا يجب الا تثير مشكلة من ذلك » فاذا لم ترغب ف هذا فآرجو أن 


وبعد ذلك رحل بيك وزوجته پراخشهما حرس يتكون من ۳۰۰ رجل 
من رجال كامرازى » الذين تناقصوا پوما بعد يوم » حتى بقى منهم 
إذنى عشر سخصا فقط + وكان على هذه المجموعة الصغيرة أن تعبر النهر 
عند النقطة التى تغطيها الحشائش المائية بصورة كثيفة » حبث أن هذه 
النباتات الائية كانت تشکل سدا طبيعيا عاثما » هذا خضلا عن وجود 
نباتات ماثية كثيفة كانت قد كونت معبرا طبیعیا عائما ٠‏ وبعد ذلك تقدم 
بیکر وجماعته » وطلب من زوجته أن تتبعهم + ولا قطع بيكر, ربع مساغة 
الطریق نظر, من خلفه » ولکنه انزعج » لأنه رآی زوجنه تغرق بيطء بين 
النیاتات الماكية ۵ وقد تشوه وجهها » وآصیح لونه آرجوانی 3 
وبینما كان بیکر ینظر اليها شاهدها تسقط فى الاء كما لو كان قد اطلق 


۳۷ 


علیها الرصاص ‏ وف دقيقة واحدة كان بیکر الى جانبها » ویمساعدة رجاله 
تمكن من سحيها » كما لو كانت جثة هامدة » من خلال النباتات الماكية » 
بحيث جعلوا رآسها خوق سطح الماء ( حتى لا تحبس أنفاسها ختثعرض 
للموت ) : لأن حملها كان من المستحيل » كما كان من الممكن أن يغرق 
الجميع خلال النباتات الائية ٠‏ 


هذا خضلا عن أن غلورنس قد تعرضت لأضرباةة سمس ب801-مناو 
وعندما وصلوا الى الجائب الآخر للمستنقع وضعوا خلورنئس على حمالة » 
وحملوها وهی فى حالة محزنة أو يرثى لها » حيث كانت موضوعة على 
ظهرها » وهی عبارة عن جثة هامدة » وقد سان بيكر یجانب الحمالة 
وكانت زوجته ف حالة من القلق والتمزق ۰ 


ومع ذلك فقد واصل بيكر المسير » خلال يوم كامل » مارا من خلال 
آرض جدباء » وعبر المجارى الاقية والغابات الكثيفة » حتى وصل الى أعماق 
المستنقع » وكذلك عبروا جميعا من فوق التلال المدرجة » واندفعوا من 
خلال الأودية التى تنمو فيها نباتات البردی الطويلة » وكانت فلورنس 
آثناء ذلك تهتز من فسوق الحمالة ؛ مثل الريقن الأسنود الخاص بعربة 
ذقل آلوتی + 


وقد سهر بیکر ليلة بعد ليلة » لأن زوجته كانت تواصل هسذیانها » 
حيث کانت فى حالة غير طبيعية » كما آصبحت حادة امزاج ۰ وق آحد 
اللیالی » اعتقد زوجها آنها ستموت » ولکنها بدآت تشفی من مرضها 
مع آثها بقيت مريضة وضعيفة حتى نهابة الرحلة ٠‏ ویقول بیکر ما نصه 
ز الله وحده هو الذى يساعدنا ویمد انا بد العون » وآضاف بیکر فى قوله 
« أننى فى غاية الامتنان فى هذه اللحظة » ولكننى لم أستطع التعبير » ٠‏ 


وأآخيرا إكترب بيكر ویعثنله من البحيرة ه وعد عدة.سئوات کلب 
يقول ما نصه : « لقد كافحت من أجل الوصول الى منابع النهر » وكانت 
آحلامی الليلية خلال هذه الرحلة الشائه » توضح لی آننی سوف أفشل 


۳۷۸ 


دصفة مستمرة » ولکن بعد عمل كبير وشاق » وبعد مثابرة » آصبح الحلم 
حقيشة ( The cup was at my very lips‏ » وق هس فة اللحظضة 
شريت من المنبع المجهول قبل أن تغرب عنه شمس نفس اليوم + وقد 
تعطل کشف هذا المستودع ااطبیعی الكبير » الذی برجم تاريخه الى 
بدء النخليقة کل هذا الوقت + 


وبعد ذلك » وق الرایم عشر من سهر مارس عام ۵۶ م + عبرت 
بعثة بیکر وادی عميق یشم بين التلاگ وکاغحت حنی صعد أخرادها الى 
الجانب الاخر منه ؛ وآسرعوا الى القمة » وفجاة تحقق ابلجد » خهناك كان 
پوجد بحر يشبه الزئيق یقم بعیدا » خهو عبارة عن مسطح ماثی و اسع ؛ 
أى بحر لا حدود له » الا خط الثفق » ویقع هذا البحر فى الجنسوب 
والجنوب الغربی ؛ كما أنه یلمع اتعرضه لأشعة الشمس وشت الظهيرة » 
وف الغرب وعلى بعد ٠ه‏ آو +5 ميلا » تنتصب الجبال الزرقاء فى حضن 
المحيرة : والتی يب إرتفاعها الى ف Yess‏ قدم من مستوى سطح 


ااا ۰ 


ومقول نکر » لا بمكن وصف الانتصار ف هذه اللحظة انها أحظة 
تعتير, مكافأة لتا على كل عملنا خقد ظفرت بمنايع النيك » ودعبارته : 
England had won the sources of the Nile,‏ 


وآضاف بیکر فى قوله ما نصه : « منذ وقت طويل فقد رتبت لإقامة 
ثلاث حفلات » لكل رجالنا على النمط الأنجليزى » تشريفا لهم على الكشف » 
ولكن سيب إنفعالى الشدید » خن حفلات التكريم هذه شد ضاعت 
سدى » » وبدلا من ذلك خقد. قام بيكر بمساعدة زوجته ف التزول من خوق 
الثل الى حافة البحيرة لتشرب ويشرب هو معها نخب الإنتصار ات Toast‏ 
من ماء هذه البحيرة » الى أطلق عليها بيكر اسم بحيرة اليرت تكريما الى 
زوج الاک فيكتوريا » وكتب بیکر فى هذا الصدد يقول ما نصه : 

« تمثل بحيرة البرت وفیکتوریا مصدرین للنیل » وبعبارته : 


‘The victoria and Albért Lakes are the two sources of the Nile. 


۳۷۹ 


۰ وکان بیکر على خطأ عندما فكر فى أن بحيرة البرت نمند الى مسافه 
شاسعة نحو الجئوت » مع أنه ف الواقع كان قد وصل فریبا جدا من 
نهایتها الجنوبية ؛ وذكر أن مياه البحيرة تآتى البها عن طريق نهر 
ااسملیکی . :م۷ن )ناسء ممتكت الذى يريط بحيرة اليرت بالبهيرة 
التى 0 تکتشف بعد » و والتی عر خت ادو ر د Lak Albert Edward‏ 


الدقة فى کسفه ابش البرت التى لم تكن معروفة من قبل ٠‏ لهذا ر رب 
بیکر فى الاعتقاد بان البرث » تمثل الصدر الثانی للنیل » فده البحبرة 
تحصل على میاهها من بحيرة آدوارد » وذلك عن طریق نهر السملیکی » 
ومن بحيرة فیکتوریا عن طریق نيل فیکتوریا » الذی عرف على خريطة 
سبيك بآسم ( نهر سومرست ) والذى يدخل بعد ذلك الى التيل الأبيض » 
الذى يخرج من النهاية الشمالية ابحيرة البرت ؛ والتى تعصل على میاهها 
من بحيرة فيكتوريا » خلا سبيك ولا بيكر.رسم خريطة متكاملة عن مجرى 
النيل » خهذا العمل ترك لهنرى مورتون سثائلى + ش 


وقد آنيك المرض ونقص المؤن زوجه بيكر » ولكن رغم ذلك خقد عملا 
معا وواصلا الابجار على طول الساطىء الشرقى للبحيرة فى قوارب بدائية » 
وسنارا لدة ثلاثة.عشر بوما حثى وصلا الى بلدة ماجونجو. ‏ مومرود16 » 
الواقعة عند رأس البحيرة وعند مدخل النل الفیکتوری اليها » ود 
سافرا معا الی مسافة قصيرة ( يبدو آنهما صعدا ف النیل الفیکتوری ) 
مندفعين کتماسپح امنهر insted.‏ - ملزقمعمی > وبعد ذلك : وصلا 
الى شلال ضخم » وق هذا الصدد كتب بیکر بقول ما نصه : « آن هذا 
ااشلال أكبر » شلال فى النيل » وتشريفا لرئيس الجمعدة الجغرافية االكية 
المرموق » خقدا أطلق بيكر. اسم هذا الرئيس على هذا الشلال » غعرف 
بسم شلال مارشیزون he Murchison falls‏ ۰ > لأنه كان آهم شىء ف 
كل مكان فى مجرى النهر + وعندكذ وبعد مخاطر ومغامرات عدة » وصل 
دیکر عائدا هو وزوجته الشجاعة الى و( ؛ بعند غاب 0 سكتين 

٠ السنة‎  فصخو‎ 
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وق ارت وماق ریق e‏ ال زین اسان :( Cl‏ 
علم بیکر بان الجمعية الجغرانية اللكية کاغاته باليدالية الذهبية من أجل 
إنجازاته » ویتضح ذلك من النص التالى : « لفند آنجز بیکر کشسوفا 
عظيمة على نفقته الخاصة فى داخل افريقيا » فقد زود بعثته بالادوات 
اللازمة على نفقته الخاصة ؛ کی بنقذ کل من سبيك وجرانت بل ویحاول بکل 
فل انی دوف رین : 


وقد حصل بیکر آیضا على لقب انجلیزی شرفى » وعلی ألقاب آخری » 
وقد نشرت کتبه علی التوالی فى آعسوام ۱۸۰۰ » ۱۸۰۷ م » وهی على 
انم التالی : 


The Albert N’yanza, The Great Basin of the Nile, And the 16 
tributaries of Abyssinia .... 


وتقراً کتب بيكر مثل معظم أنواع كتب الاثارة وقصص لكر 4 
ذكانت هذه الكثب مألوخة جدا ۰ 


وف عام ۳ م » و عندما شرع بيكر وزوجته فى الكشف عن بحيرة 
البرت عاد کل من سبيك وجرانت الى انجلترا واستقبلا بالحفاوة + 
E‏ ق آن ا لمع مجری نير یل تچساه ال دهم 
۳ ماح اس انيل نشف بحيرة فيكتوريا 
ویرجم ذلك الى كبر حجمها و آهمیتها ٠‏ 


وف أغسطس عام 1854 م وبعد ما يربو على العام من عودة كك 
من سبيك وجرانت » وصل بیرتون الى لندن » وكان لكل من سبيك وبیرتون 
مناصريه » وقد أثيرت القضية على آساس أن يثناظر الرجلان على الملا 
ليوضح كل منهما نظريته ۰ فكان هناك اقتراح بان يرأس الحوار 
لفنجسئون الذى تصادف وجوده فى لندن » فى ذلك الوقت » ولکن لم بت بتحفو 


۳۸۱ 


ذلك لذن افند فنجستون إقكنع أن سبيك كان على خطاً » لثنه اعنقد آن النیل 
يحصل على فيضانه ليس من بحيرة فيكتوريا » ولكن من مكان بعيد جهة 
الجنوب » وأن سبيك المتعب قد أدار ظهره الى اللصادر الرئيسية النیل 
فالنهر الذى شاهده عند شلالات ريبون لم یکن نهرا كبير! کی يقارن بنهر 
اند وتعبارئته + 
«Poor speke he wrote has turned his back uppon the real sources‏ 

of the Nile.» 


وقد أعد لحوار ثان بين بيرتون وسبيك رتبته الجمعية البريطانية الثی 
تعمل على تقدم العلوم » بحيث تعقد هذه الأناظرة فى مدينة باث Path‏ 4 
وكان بیرتون بكل تأكيد بريد المساهمة فى هذه المناظرة » وعند عودته علم بأن 
سبيك كان يتجول » ويقول لو ظهر بيرتون على النصة فى مديئة باث فأننى 
سارکله » فاجاب بيرتون على هذا بالقول حستا ء فهذا سوف يدعم نظريتى » 
رو يدك الله حرق 4 وبعباردته : 


«lf Burton appears on the platform at Bath, I will kick him, well 
teplied Burton that settles it. By God he shall Kick me. 


ولد أعد بيرتون بمجهوده الخاص خريطة فى شكل كروكى لیبر هن 
بها على دحض نظرية سبيك » وقد ظهر على هذه الخريطة بحبرة تنجائيقا » 
والمجارى التى تعذیها » والتی كانت تمثل المصدر الرئیسی للنيل ؛ ووضصح على 
هذه الخريطة ببساطة الموقع المفترض لبحيرة فيكتوريا ٠‏ كما وضح أيضا 
عليها نهر روسيزى اایں‌R‏ ون و » الذى تتدفق مباهه من بحيرة 
اا حية اسان تسق" و ار ون اک أن 
نتذكر أن بيرتون وسبيك حاولا أن يريا النهاية الشسسمالية لبحيرة 
تنجائيقا ولكنهما لم پت‌کنا من رؤية.النهر بأنفسهما من أنه يصب ف البحيرة 
( تنجانیقا ) ولم يخرج منها » وهذا يعنى أنه لا يمكن آن يكون هذا النيل ۰ 
وکان بیرتون ف ذلك الوقت على استعداد: » لگن بصدق آن هذه العلومات 
كانت معلومات مزيفة + ووض حت خریطته آیضا المنفذ الذى يخرج من 


YAY 


فخيرة البسرت » وبثتهه فى تدفقه الى غندوکرو » وعسلی هذا 


وقد وصل بیرتون وزوجته الى مدينة باث » وكانت زوجته تحاول 
أن تحسم الخلاف بين زوجها وبين سبيك » وف الیوم السابق على الناظرة 
عقد إجتماع آولی ف مقر الجمعية البريطانية » وقد التفی فى هذا الکان 
کل من بیرتون وسبيك وجها لوجه کی یفوز واحد على الآخل » ولاحظ 
بيرتون أن مناغسه بدا عليه التعب والضيق + وقدا بدا الأجتماع ور آی 
بيرتون شخصا ما يشير الى سبيك من نهاية الصالة آو القاعة » فوقف 
سبیك صائحا وهو بقول ما نصه : « آنا لا پمکنتی الإستمرار فی هذه 
الناظرة » وفجاة ترك القاعة » ۰ وى الیوم م التالی » وعندما وصل بیرتون 
الى مقر | الإجتماع من آجل هذه اللناظر ة الكبيرة » علم بیرتون بأن سبيك 
قد مات » خکان قد خرج ف رحلة صید ف هذا الصیاح » وعندما كان 
يتساق حائطا فا هذه اللحظة انطلفت رصاصة .من بندقيته خقتلكه 
على سور ۳ 


وقد إعتبو موت سبيك ۳ وقدزا ولكن كثيرا من الناس اعتقدوا 
أن سنبیكٌ قتل نفسه 'خوفاأ من موالجهة مناغسه ديرتون ' + وق الواقع » غأن 
حقيقة الامر ظلت مجهولة » لأن جرأنت الصديق المخلص لسبيك لم ينطق 
بای كلمة ضده ۰ وقد حضر جنازة سبيك كل من السين رودريك مارشيزون » 
وداغيد لفنجستون » وعئة موته كان يبلغ من العمر ۳۷ عاما » وثمثلت هذه 
الو ا دم ا ی 
أن يبرهن على ذلك » وقد خلدت الكشوف الضخمة 4 الخاصة بسبيك على مسلة 
جرانيتية ترتفع ف حديقة 4 كنسنجتو ن بلندن منت London's Kensington‏ 
ونقش عليها نص بقول : « ذکری سبيك وفیکتوریا ونيائزا والنیل » ۰ 


8 وقد استمر الجدل حول مصادر الثیل تعد موث سىك ۾ وقد مسك 
بيرتون بعناد بنظریته الخاصة حتی دمرت بمعرفة العمل الذی قام مه 


YAY 


ستائلى ٠‏ ويعد ذلك لم يذهب بیرتون الى وسط افریقیا » بل أنه واصل 
ااسفر والكتابة والترجمة التى من آهمها ترجمته الواقعية لقصة آلف 
ليلة وليلة » والتى حففت له الثراء والشهرة » وف عام ۱۸۸٩‏ م تسلم 
نمثسان الفروسیه المريطانى 4 وأن كانت هذه الجائزة قد جساعت متثآخرة 
نظیر إنجازاته الکشفية ۰ وأخيرا مات بیرتون عام ۱۸۵۰ م » وبالتأكيد 
وضع بين عظماء مستکشفی اخريقدا » خضلا عن أنه كان عالا وکاتبا » 
نل وشتخصعة نازوة ‏ اند الولف 
He certainly ranks among the greatest of Africa’s explorers and as‏ 
ascholer and writer, he is outstanding.‏ 


YAL 


صورة المغامر بیرتون: الذی جاء لین منطية شرق 
افريقيا عام ۱۸۵۲ لیکتشف منابع النیل الأبيض .. 
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الى شرق اغریقیا عام ۱۸۵۰ لیکتشف منسابم 
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صورة المغامر' التزيطائئ الذی جاء الى 


افريقيا عام ۱۸٦٠‏ ليكتشف منسابع نهر النيل . 
من اعداد الترجم ٠‏ 
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المزمطة رف" ۰ ۱ والخاصة 


بدا کل من سبيك وبیرتون رحلتهما من زنجبار فباجامایو » ثم وصلا الى 
طابورة » ومنها وصلا الى آوجیجی »© ثم سنارا شمالا » ثم عادا الى المديئة مرة 
فانب » ربعد كلك مبرا.النحیرة ونانف .اتجاه الفنلمال كت وصنلا ال ثهر 
روسیزی 4 ثم عادا صوب الجنوب: » وبعد ذلك عبرا البحيرة الى آوجیجی » 
ومنها سارا الى طابورة 4 ومن طابور 5 سافن سبيك دمشرده تجاه الشتمال فوضل 
الى بلدة موانزا » ثم عاد ألى طابورة حیث كان بیرتون ينتظرة » ثم ستافرا مقا 
الى باجامایو » ومن هناك سافر سبيك الى انجلترا وسنافر بیرتون الی عدن ۰ 


AA 


حرط رم ۷۹ واتحختاصه 


بش هه لث وعنواتت عام ۱۸۰ 
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بدات بعشة سبيك وجرانت مهمتها من زنجبار فبلدة باجامایو » قم 
آنجهت نحو الغرب فوصنلت الى طابورة » وبعد ذلك اتجهت صوب الشمال الغربی 
مارة من غرب بحيرة فیکتوریا » ثم مرت ببلدة کراجوی » ثم عبرت نهر كاجيرا » 
ومن بعد عبوره أنقسمت البعثة الى قسمين » قسم تحت رئاسة جرانت الذى 
اتجه الى الغرب فوصل الى منطقة . البنیورو 4 وقسم برئاسة سيك الذی اتجه 
صوب الشمال ؛ ثم انجه چهة الشرق فوصل الى شلالات ريبون الواقعة عند 
إمخرج نهر سومرست من بحيرة فیکتوریا . وبعد ذلك عاد سبيك الى البنیورو 
خالخرطوم فالقاهرة فانجلترا . 


۳۸۹ 
التعلیق على الفصل (۸) 


تناولت المؤلفة فى هذا الفصل عددا من الوضوعات أو التقاط » التی 
تعتبر على جانب من الأهمية ٠‏ فقد تناولت بایجاز دور کل من بيرتون 
وسبيك فى هرر » عندما کانا يقومان برحلة خاصة ۰ ثم تناولت بعد ذلك 
بشىء من التفصیل بعنتهما الرسمية التی قاما بها من بلدة زنجبار > 
جهن ال فلب القارة الاتروفة + کے انا كنارف ایشا الزن دور 
السير صمويل هويت بيكر » وکشفه لبحيرة النیانزا » ولکنها ف نفس 
الوقت أهملت دوره الكشفى لنطقة نهر العطبرة » لدرجة أنها لم تشر 
الى هذا الدور مجرد اشارة » كما أهملت وعن قصد ودون أدنى شك دور 
مصر الکشفی ف عصر محمد على » وكذلك فى عهد خلفائه من بعده » مع 
أن هذا الدور الكشفى المصرى كان له أهمية كبيرة للغاية بالنسبة لافريقيا 
وكذلك بالنسبة لأوربا ٠‏ 


ولذلك كان لزاما على أن أقوم بتوضيح وتفسير بعض النقاط التى 
وردت ف هذا الفصل » والتى لم تقم الولفة بتوضيحها ؛ ومن هذه 
النقاط دور مصر الکشفی فى منطقة. النيل الأميض وبحر الجبل » ودور 
فو ق کا هم .هد د عن القاء الغ 
على مدينة زنجبار لما لها من أهمية فى تلك الفترة » حيث أنها كانت 
بمثابة نقطة انطلاق بالنسبة للرحالة والمكتشفين ٠‏ 


فمن المعروف أن مصر ف عصر محمد على كانت قد آرسلت ثلاث 
حملات كشفية » فى الفثرة ما بين ۱۸۳۹ 4 1845 م ؛ ولكن لنا أن نتساعل 
مالقول لاذا تخر کشف النيل حتی بدابة الأرسعبنات من القرن التاسع 
عشر » مع أن الکشف عن منابع هذا النهر كانت من أهم الدوافع وراء 
دخول مصر الى بلاد السودان وما وراءها ؟ نقول أن السبب فى هذا 
التأخير برجع الى أن قوات محمد على عندما وصلت الى بلاد السسودان 
عام ۲ م » طلب منها الوالى ( محمد على ) أن تحتفظ بالأراضى 


) م تس اللسدتكثف فون 0 
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التى أستولت عليها 4 ولا تشخطا ها وكانت هذه الیلاد تضم 1 رتب 
السودان اقليم كردفان » وف شرقه القلابات والقضارف وكسلا : 
وأميديب » وتضم فى الشرق أيضا سواكن ومصوع وهما المبناءان اللذان 
أجرتهما مصر من السلطان العثمانی طوال حياة محمد على باشا ٠‏ ويرجع 
ذلك أيضا الى أنه طلب من قواته أن تتمركز فى مواقعها الأولى حتى تسترد 
أنفاسها : وتستعوض ما فقدته من آفراد ومعدات ومؤن ؛ بعد ذلك 
كان من الممكن أن تواصل سيرها صوب الجنوب » ومن الرجح أيضا 
آنها توقفت عند هذه الحسدود » حتى تقوم بكشف وارتياد للمناطق التى 
ولف النها زا کر غ ما موی هدو سار معاون د وال 
كانت هذه القوات قد قامت بفحص كل الجسال الواقمة فى غرب السودان 
حثی تستغل ما فیها من معادن ثمينة کالذهب » ولکنها بعد أن ثامت بهذا 
الفحص لم تحصل على أية كمية من الذهب تستحق الذکر سواء آکان 
محمدا علیا طلب من قواته آلا تتعدى هذه الناطق التی تمت السيطرة 
علیها » لأن بقية قواته الأخرى كانت تخوض حروبا ضارية ف بلاد الپونان ؛ 
فمن الصعب عليه أن پفتح جبهتين فى وقت واحد » هذا فضلا عن أنه طلب 
من قواته أن تقوم باستغلال الثروة الحيوانية والنباتية فى السودان ٠‏ 
لهذا قرر أن تظل قواته فى مواقعها ولم تواصل مسيرها صوب الجنوب ٠‏ 


وبعد أن تكتلت الدول الأوربية ضد محمد على فى غرب آسیا » وتأكد 
أن نفوذه لم يعد بقوى على الاستمرار هناك وفنا طويلا قرر منذ عام 
۳٩‏ أن پرسل أولى حملاته الكشفية الى أعالى الیل لكى تقوم بالكشفا 
عن منابع نهر النیل التى ظلت غير معروفه للعالم مدة طویلة ۱ ۰ 


وتعتسر الحملات التی أرسلت 2 عصر محمد علی آولی الحملات 
التى وصلت الى هذه الناطق, ؛ فقبل وصولها لم يجروء آوربی واحد على 


عشر © الثاهر د ۷ ۱ ص ۸۱ وما بعدها . 
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الدخول الیها تحت آی ظرف » وذلك لعدم معرفه الطریق الذى سیسیر 
فيه من خلال هذه المناطق » هذا فضلا عن أن هذا الطریق لم يكن مآمونا 
من جائب القبائل النيلية » والدليل على ذلك انه فى الفترة السابقة على 
القرن التاسم عشر » كانت جهود الرحالة الأوربيين ورجال التیشیر منصة 

ع ىمنطقة النيل الأزرق » وذلك لقريها من منطقهة الشمال الأفريقى 0 كما 
أن هذه المنطقة كانت عامرة بالسكان + 


وكانت الحملات المصرية الكشفية التى أرسلت فى عصر محمد على > 
قد توغلت فى الداخل حتى وصلت الى بلدة غندوكرو أى الى خط عرض 
۳ 4 شمال خط الاستواء » وعند هذا الحد لم تتمكن هذه الحملاات 
من مواصلة السیر لأسباب عدة ؛ منها ضحالة میاه النهر وبخاصة فى منطفة 
بحر الجبل » فمن اسم هذا النهر يتضح فیما يبدو أنه بنحدر من منطقة 
جرائيتية » ومنها كذلك عدم صلاحية المراكب الصرية للسير فى هذه المياه 
ولكن كان من الممكن اعداد مراكب تصلح لذلك + ثم تقوم مصر بنقلها مفككة 
الى منطقة أعالى النيل ‏ وهناك يتم تركيبها من جديد ۰ وف هذه الحالة 
يمك استخدامها علی میاه النیانزا ۰ وهذا ما حسدث باللمل ق عصر 
اسماعیل ٠‏ ومن الصاعب التی صادفت حملات محمد على نقص اون 
والعدات اللازمة لهذه الحملات حتی تتمكن من مواصلة السیر » فضلا 
عن ذلك فإن والی مصر آصبح فى سن لم تسمح له بمزاولة طموحاته 
التوسعية حتی أن صحته لم تمکنه من مزاولة نشاطه العادی ؛ زيادة على 
أن معاهدة لندن التی آبرمت عام +184 4 ثبطت من عزيمة والی مصر ؛ 
حيث أنه خشی أن تتصدی له الدول الثوربية مجتمعة لتوسعاته فى 
أفريقيا » وان كان ذلك لم يحدث الا فى عصر اسماعيل » وبخاصة من جائب 
بريطانيا ؛ ثم تلتها كل من ايطاليا وفرنسا والمانيا ٠‏ 


ولكن على الرغم من ذلك فإن الحملات المصرية الكشفية التى أرسلت 
فى عصر محمد على الى أعالى النيل فى الفترة ما بين ۱۸۳۵ » ۱۸۵۲ ء كانت 
قد حققت نتائج على جانب كبير من الأهمية » منها أنها فتحت طريقا جديدا 


YAY 


للتجارة بين شمال السودان وجنوبه + فهذه التجارة لم يكن لها آی آثر 
پذکر قبل هذه الحملات بسبب العداء الستحکم بين السکان ف الشسمال 
والسکان ف الجنوب ؛ وأيضا بسبب عدم استقرار الأمن فى هذه الناطق » 
فلا يمكن للتجارة أن تزدهر فى ظل ظروف غير مستقرة ۰ 

وزيادة على ذلك فان هذه الحملات قد زودت بعدد من العلمساء 
الرحالة قد کتبوا تقارير على جانب من الأهمية تضمنت وصفا شاملا لخط 
سين فة الكمافت بن عد جاه فى هزین نون وا دا ن ال 
مرت الحملة من A‏ فأشارت هذه التقاریر الی الثلواهر الطبيعية هن 
آشسجار وسهول وودیان كما آشارت الى القبائل التی تقطن بجوار شواطیء 
القدل مل ودود اكا و ااا 


وكان من أهم هذه القبائل البقارة والشلك والدنكا والنویر والبامبارا 
والتجور والكيك والعلياب ٠٠٠‏ الخ » كما تعرضت تقاریر هؤلاء العلماء 
الى عادات وطباع سكانها » وطرق معیشتها وأنظمتها السياسية ٠‏ وكان 
من نتيجة ذلك كله أن عرف العالم. هذه القبائل الجهوله عن قرب بعد ما كان 
بجهل مجرد السماع عنها » كما ورد بالتقاریر وصف لشواطىء النر 
وأعماقه واتساعه » كما ورد بها أمضا وصف الحیوانات والطیور التى تعيش 
على جنبات النهر 0 .۰ 


وعلى الرغم من النتائج التی حققتها الحملات المصرية فى هذا المجال 
وق تاريخ مبكر آی ف الأربعينات من القرن التاسم عشر » الا أن مؤلفة 
هذا الكتاب تناست هذا الدور » بل ولم تشر اليه مجرد اشارة » فلولا هذا 
الدور ما تمكن كل من سبيك وجرانت والسير صمويل بيكر من المجىء الى 
هذه الناطق » والمسير من خلال هذا الطريق ؛ والوصول الى ما وصل اليه 
هو لاء الرحالة غير الرسميين من نجاح ٠‏ ولكن لم تكتف مؤلفة هذا الكتاب 


(۲) راجیع د . السید بوسف نصر : جهود مصر الکشفية فى انریقیا فى 
القرن التاسع عشر » القاهرة * ۱۹۷۹ م ۰ 
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بعدم الاعتراف بدور مصر فحسب بل آئها نسبت هذا الدور العظیم الى 
الرحالة الأجائب » متناسية أن هؤلاء الرحالة کانوا یحصلون على تصاریح 
من مصر تخول لهم التقدم صوب الجنوب » بل وكانت هذه التصاریح تضمن 
ايمانا راسخا بتشجيع العلم ونشر الحضارة فى ربوع هذه الأجزاء المجهولة 
من افریقا + 


وقد ذکرت سابقا أن المؤلفة كانت قد عرضت فى سياق حدیثها لدور 
صمویل بیکر ؛ الذی ولد عام ۱۸۲۱ ء والذی كان پنحدر من سلالة ربابنة 
بحريين وأصحاب مزارع ف الستعمرات ۰ وکان والده غنیا يمثلك سفنا 
ویدیر مصرفا وشرکه للسکك الحديدية » ومع ذلك فإن بیکر كان شغونا 
بالصید .فى المناطق الجهولة ٠‏ ویتمیز بيكر بالأعين الزرقاء والجسم الصلب 
واللحية الكثة ٠‏ وکان قد تزوج من أبنة فس انجلیزی ٠‏ وعندما سافر الى 
سيلان نشا هناك مجلة زراعية » هذا فضلا عن أنه عمل مديرا للانشاءات 
الشركة اک د ف شیک سوه یز 
بالفة > فاصطاد الفيلة ف سپلان والدببة ف البلقان ‏ وف السبعینات من 
القرن التاسم عشر ذهب الى افریقیا مع زوجته الشابة بعد أن ترك آبنائه 
الأربعة من زوجته الأولى عند آحد أقربائه ف انجلترا کی يتعرف على ما فيها 
من أحراش وحيوانات تغرى بالصيد » لهذا فكر أن یضیف للصيد ثسيثا 
آخراً » آلا وهو القيام بالکشف عن منابم النيل 29 ٠‏ 

ولكن عندما جاء بیکر الى افريقيا لم يتقدم صوب الجنوب مباشرة » 
ولكنه ذهب الى منطقه نهر العطبرة عام ۱ ١»‏ وتجول فبها » وقد جاء 
بتقريره عن هذه النطقه أنه كان يسودها الحفاف بسبب عدم هطول 
الأمطان ۵ باستتناء وجود مقن الستنقعات التی تعخلل مجری التهن + 
وأضاف بیکر أن هذه الستنقعات كانت مزدحمة بالأسماك والتماسیح 
ال + کت نف الا وف امن کین سنوی ار 


(۲) الآن مورهید : الفيل الابیض ۰ ترجمة محمد بدر الدین خليل س 
القامرة » 1556 ص ۸۷ . 


YA 


وأضاف بیکر ف ثقر سر ه أيضا أن هذه المنطقة كانت غنية بالأخشاب الحافة 
التى كان من الصعب على الانسان اختراقها رمناهءامممم الا بعد حرقها ٠‏ 


ويضيف بيكر أنه بعد أن فاضت مياه النهر فى يوم ۲۳ پونيو من عام 
۱ 4۰ يسيب هطول الأمطار الغزيرة على الهضبة الحبشية » تحول هذا 
النهر الى مسطح مائى هائل يبلغ عرضه حوالى ۵۰۰ ياردة » ويتراوح 
عمقه فیما بين ۱۵ > ۲۰ قدما » وكان العرب القاطنین هذه المنطقة يطلقون 
عليها اسم أرض اللبن والزيد » وذلك لخصوبتها وكثرة المراعى فیها : 
فكانوا يربون فيها أعدادا كبيرة من الماسية » وجاء بتقرير بيكر أيضا عن 
هذه المنطقة أنه يكثر فيها الأودية التى كان منها وادی سنیت وهو وادى 
عميق لوجوده بين النحدرات الغربية لهضبة الحبشه » ومنها وادى النجر 
الذی تقطنه قبيلة الجعليين مرإهر » وأضاف بيكر أن نهر العطبرة يوجد 
له عدد من الروع منها فرعه ستيت » وسالام مهو » ورويان » وهو 
أحد فروع نهر ستیت » ونهر عنجريب اوعد > ونهر الرهاد » 
ودندر ۰ وكان من آهم القبائل التى تقطن نهر العطبرة قبائل 
التکروری والبازى » وكان البعض من هذه القبائل موالية للك الحبشه » 
لذلك كانت تمثل مصدر قلق للادارة المصرية ف السودان 4 حنی أن 
ملك الحبشة كان بعتيرها درعا قوية لحماية حدود بلاده المجاورة للأملاك 
ری السو ان ات نك وت ف ماه عور ERE‏ 


واهدا ©) , 


وعلى الرغم من هذا الدور البارز الذى قام به بيكر فى منطقة نهر 
العطبرة الا أن مؤلفة الكتاب لم تشر اليه مجرد اشارة » بل آنها أغفلت هذا 
الدور الذى لا بقل فى أهميته عن دور بیکر فى منطقة أعالى النبل أثناء قبامه 
برحلته الخاصة التى راففته فيها زوجته المجرية فلورنس فان ساس + 
فمن المحتمل أن مؤلفة هذا الكتاب لم تعتبر نهر العطبرة من ضمن منابع 


() د.. السيد یوسنف نص : جهود مصر: الكشفية فى آفریثیا فى. القفرن 
التاسع عشر . القاهرة » ۱۹۷۹ ص ص الا :]لا * 0 : 


%0 


الیل » فربما اعتبرته خورا صفیرا لا يمثل شیء بالنسبة لنزوید اليل النوبی 
بكمية من المياه لها شأنها » ومن اارجح أن تكون ال مؤلفة قد رکزت على منابع 
النيل » لذلك اعتبرت نهر العطبرة قد تم کشفه بواسطه جيمس بروس ؛ 
ولكن يمكن القول بأن نهر العطبرة هذا يمثل على أقل تقدير أحد الفروع 
الغ فان + 


وكانت مؤلفة هذا الکتاب قد ذکرت فى مولفها هذا اسم ژنجبار : 
ولكنها لم تشر اليه » کی توضح للقارىء آهمية هذه الجزيرة » حتى ولو كان 
هذا التعريف فى هامش كتابها ٠‏ لهذا فإننى سأقوم بإلقاء الضوء على هذه 
الجزيرة بصورة موجزة لما لها من أهمية تاريخية فى نواح عديدة ٠‏ 


وتعرف جزيرة زنجبار بجزيرة التوايل مییزوو » وهی تقسم على 
ويبلغ طولها ۰ه ميلا » وعرضها 4" ميلا » وتبلغ مساحتها +54 ميلا مربعا » 
ومن آهم محاصيلها القرنفل الذى يبلغ عدد شجيراته ٤‏ ملیون شجرة ف 
ذلك الوقت » وتمثل نسبة انتاجها من هذا الحصول ۷./ بالنسبه للانتاج 
العالمى ٠‏ وتبلغ الساحة الزروعة منه ۸۰ آلف فدان » وتصدر زنجسار 
آنضا جوز الهند » والأخشاب و الکاکاو () ۽ 


لق ونه ها ها الضفو ی و 
الحط الهندی » فکانت معروفة لكل الرحالة » مع آنها تقع بين خطی عرض 
» ۵" ۲۰ +" » فتتميز بتلالها الصغيرة التی بیلغ ارتفاع الواحدة منها 
حوالی 46۰ قدما » ویدصل الجزيرة من شرق افریقیا مرا مایا یلغ طوله 
۲۶ مسا ۲۲ ۰ 


» (ه) د . فیلیب رفسلة : الجغرافية السياسية لافريقيا . القاهره‎ 
۰ ۲۲۲ ص‎ ۶ ۵ 
(6) Carveth wells : Introducing Africa. United States of America, 
1954. p. 158. 
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السفن التی تمخر الحیط الهندی + وقد آحصی بیرتون عدد الراکب التی 
كانت راسية فى مینائها ب +5 مرکبا عربیا » كانت قد قدمت الیها من الحیط 
آلهندی » فضلا عن ست سفن تتبع كل من أمريكا وفرنسا وألمانيا » وقد مرت 
هذه السفن من حول رآس الرجاء الصالح rhe Cope of Good Hope‏ وكانت 
هذه السفن تأتى الى زنجبار لكى تشحن بالكوبال » وجوز الهند والعاج 
والجلود والشطة والعنبر وشمع العسل وأسنان فرس البحر » وقرن 
الخرئيت ۰ وقد ذكر بيرتون الذی زارها عام 665 ؛ أن عدد سكائها كان 
يبلغ حوالى ۰۰مره۱۰ نسمة ۰ وکانت تتميز بالطرق الرديقة المتعرجة 
التى لا يكاد عرضها يتجاوز عشرين قدما ٠‏ وكانت هذه الجزيرة تزخر 
بزنوج نصف عرايا » وعرب وهنود وفرس وسواحليين » وكانت الاشية 
والحمير تسق طریقها بين السکان ؛ وکان التسولون يشحذون من الارة » 
وکانت الفواكه والخضر تطرح للبیم على حصر من الخوص ٠‏ 

ومن الناظر الألوفة آیضا أن العبید کانو! پطوفون بکل شارع رجالا 
ونساء وآطفالا » سواء من استآنستهم سنوات الاستعباد » آم من الذين 
وصلوا لتوهم من داخل القارة » ومنهم من كان نصف مچنون أو نصف 
ميت ء بسبب الجوع وسوء التغذية » وکان مظهر موّلاء العبید آقرب الى 
الحپوانات التردية فى الشرك منه الى الخلوقات البشرية العادية ٠‏ 


وقد وصف توماس سى قائد سفينة البحوث البريطانية تبرنیف الثی 
زارت زنجبار عام ۱۸۸۱ م ؛ هذا الشهد بقوله « ینتظم العبید فى صف بیدا 
بالأصغر » وينتهى بالأكبر حجما وسنا فى خير مظهر » وقد نظفت بشرتهم 
ودهنت بزيت جوز الهند » وطليث وجوههم بخطوط حمراء وبيضاء » ویعثیر 
بفيض من الأساور الذهبية والفضية والجواهر » وعلى رأس هذا الطابور 
الولف من الجنستن من كافة الأعمار من السادسة وحنی الستین دسیر 
الشخص الذى يمتلكهم » وخلف هذا الطابور وف كل جنب من جنباته يسير 
اثنان أو ثلاثة من عبيده الستانسین » وهم مسلحين بسيوف وحراب » 
وذلك لحراسة هذا الطابور ۰ 


۳۹۷ 


وبهذا النظام بیدا الوکب السیر ف السوق والشوارع الرتيسية » 
وف تلك الأثناء يتغنى المالك بصفات العبید » وبالأسعار العالية التی عرضت 
عليه » فاذا استهوى آحدهم متفرجا » وقف الصف فورا » ثم تبدأ عملية 
الفحص التى لا مثيل لها من حيث الدقة فى أية سوق للماشية » وعندما يتأكد 
الراغب فى شسراء العبد من إنه ليس هناك ما يعيبه فى الكلام والسمع ؛ وانه 
خال من امرض بشرع فى فحص جسمه » فيتفقد آولا فمه وأسنانه وآثدائه : 
بعد ذلك يأمر الشارى » العبد بأن بسير أو بجرى مسافة لیتبین خلو قدميه 
من العيوب » ثم يجرد بعد ذلك من النفائس اذا تم الاتفاق على الثمن » 
ویسلم لولاه الجديد » 29 + 


وقد شسمت مدینه زنجبار الى ۱۸ كبا » كان لكل منها اسمه الخاص 
به » وكان مقر الحاكم بتوسط هذه الأحياء © + 


وأما جزيرة بمبا التی لم تتعرض لعا الولفة بالدر اسة آیضا » فانما 
تنفصل عن قارة افریقیا بواسطه قنال يتراوح عرضه فیما بين ۰۳۵ 4۰ ميلا » 
وتبلغ مساحنها ۳۸۰ ميلا مربعا » وتقع سمال زنجبار بمسافه ۵۰ ميلا » وقد 
زارها عدد قلبل من السفن » لأنها لا تمتلك ما تمتلکه زنجبار من موارد + 
وتبلغ درجة الحرارة فى الجزيرة ما بين ء۷ » ۸۰" درجة فهرنهيتية » كما 
أن الظروف المعيشية فيها كانت أكثر بهجة بسبب الرياح السائدة ٠‏ الثى 
تحيطها ففى الجنوب الغربى تهب رياح موسمية آخری » ابتداء من .نوفمبر 
أو دیسمبر وحتى مارس ٠‏ 

وترجع الوفرة النبائية فى جزيرة بمبا الى فصلين من الأمطار » أولهما 
فصل الأمطار الغزيرة » الذى تسقط أمطاره حوالى منتصف مارس حتى 
نهاية مايو أى تسقط الأمطار قبل بدء هبوب الرياح الموسمية الجنوبية 
الغربية » بینما تسقط أمظار الفصل الأقل مطرا » قبل بداية الریاح الموسمية 


» الآن مورهيد : ترجمة محمد بدر الدین خليك » النيك الأبيض » القاهرة‎ )۷( 
۰:۱۸ ۱۵ ص ص‎ 6 
(8) Zoe Marsh and 0, W. King Snorth. : A history of East Africa. 
Cambridge 1954, 0. 158. 
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ال تشن ف كروي ا ار مب بره فى عل افا ۱۳ 


وبعد هذا العرض عن جزيرة زنجبار وبمبا » یمکن القول بان الولدة 
قد نناست كذلك أن تذكر عددا من الرحالة والمغامرين الذين وصلوا الى 
افريقيا قبل هؤلاء الرحالة الذين تحدئت عنهم » وتناولتهم بالدراسة » فمن 
المعروف أن البعض من هؤلاء الرحالة المنسيين كانوا قد دخلوا الى قلب 
أفريقيا عن طريق النيل » بصحبة حملات محمد على الكشفية » هذا فضلا 
عن وصول عدد آخر منهم الى نفس هذه المنطقة فى أعقاب الفتح المصرى 
للمنطقة الاستوائية »> وكان هدف هؤلاء الرحالة القيام بمحاولات كشفية 
للنيل ٠‏ ومما لاشك فيه فان هؤلاء الرحالة المئسيون قد لعبوا دورا لا باس 
به فى مجال الكشوف الجغرافية الافريقية وبخاصة فى منطقة جنوب 
السودان » فكان معظمهم قد وصل الى بلدة غندوكرو ولكنهم لم يتخطوها 
لطرومها الطبيمية ولعدم امنتعرار'الأمن فيها » بینما وصل الس الاد 
منهم فى تجواله الى منطقة بحر الغزال ٠‏ وعلی هذا فقد کانوا سباقین بل 
وروادا فى هذا الجال » مثل کل من بیرتون وسبيك وجرانت وصموییل 


وکان من هؤلاء الرحالة النسیین الذين رافقوا حملات محمد على 
باشا » والذين لم فشر الیهم الوْلفة » فردريك كايو بوززززی والطبیب 
الرسام ريشى نونج وليتورزكءجه:م::1 ٠‏ الذى اشترك ممع کایو ف 
عمل الأرصاد الفلكية » واعداد البحوث الجغرافية » وکورنر الانجليزى »> 
وزميله کونستانت :مهنودمح وزوكولى ناەمeں7‏ وسيجاتو Segato‏ وهما 
من الايطاليين » وانجلش «وناومد: وبراديش وهما من الأمريكيين » 
وهاى روت وهوشت ,رومع اللذين وصلا الى الخرطوم عام ۶ م 


0 Norman. R. Bennett : A history of the Arab State of Zanzibar. 
JFLondon. 1978. pp. 1-3. 
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و آدولف لینان الذى سمی فیما بعد پاسم لینان دی بلفون Linant de Bellefond‏ 
والذی قام برحلة الى النیل الأبيض » فاعتير آول آوربی استطاع 
الصعود فى هذا النهر ؛ وکان لینان هذا قد وصل الى اقليم الشلوك 
الواقم عند خط عرض ۱۱" » ۳۰ أى عند جزيرة آبا ٠‏ وف الفترة ما بين 
۸ م » ۱۸۳۱ م ؛ تمكن الكاشف ابراهيم من القيام برحلة الى بلاد 
الشلوك الواقعة على جانب النيل الأبيض » كما توغل ف بلاد الدنکا » فوصل 
ف سيره الى ما وراء الخط العاشر من خطوط العرض الشمالية » وف نفس 
الوقت زار اللورد بردهو وودون:م سنار والخرطوم ؛ كما زارها أيضا 
العالم الطبیعی الالانی ادوارد روبل إممموںم الذی قطع قبل ذلك بأربعة 
آعوام السافة الواقعة بين بلدة الدبة والأبيض » فكان آول آوربی دخل 
کردفان + 


وف الفترة ما بين ۱۸۲۵ ۰ ۱۸۳6 م » کشف كادلفين عموبند‌ی 
وبروقيرى Brueyery‏ » وآدمون کومب ووؤمروت ؛ جهات النوية وصحاری 
بيوضة » ومنطقة البشاريين » وبعض أقاليم السودان الشرقی » حتی ساطىء 
البحر الأحمر » وكان من بين هوّلاء الرحالة الذين استفادوا من هذا التشجيع 
فى الفترة الثالية الرحالة الانجليزى هوسكنس ووناومة » والبرنس 
بوكلرمسكاو uھوں‏ امم الألمانى الجنسية » و آرثر هولروید لوترهناه1ا 
و اجنائیس بالم gnatius Palme‏ امن الانجلیز + كما ذهب الى جبال فازوغلی 
وسنار وکردفان من قبل محمد على ؛ كلا من النمساوی رسیجیر . تووومددن ا 
والایطالی بوریانی (موورمه ٠‏ وذلك للتنقيب عن معدن الذهب » ومنهم 
الفرنسى برون رولیه نامع و » الذى وصل الى منطقة أعالى 
النیل ف أعقاب حملات سلیم » والذی كتب عن جغرافية المنطقة الواقعة 
حول غندوکرو وبحر الغزال » واستطاع أن يكشف مساغات بعيدة من هذا 
النهر » الذی اعثبره انه بمثل مجری النيل الرئيسى » وف منتصف عام 
۷ م » وصل الى مصر اعضاء البعثة الكاثوليكية الذين اتخذوا طريقهم 
الى الخرطوم لتأسيس مراکز للتبشير بين الزنوج فى جهات النیل العليا » 


۳۰+ 


و استطاعت هذه البعثة برئاسة الدکتور اجنانز کنوبلخر مهتاهءاطمس1 » 
أن تنشىء بعض الراکز التبشيرية فى آعالی النیل الأبيض » وحول غندوکرو » 
وکذاك فى منطقتی السوباط والنيل الأزرق ٠‏ ومما لاشك فيه » فإن آعضائها 
کانوا قد أسدوا خدمات جليلة للعلم حتى أن الرحالة سيبك قال ما نصه : 
« وقد احتفظ البشران النمساویان کنوبلخر وديوك موم بجداول تبين 
درجات الرطوبة فى هذه البقاع على مدار السنة » كما آنهما قد آعدا سجلات 
واقعية بالارصاد الجوية » وقد ثم ذلك بدقة عظيمة » وباسلوب علمی منظم » 
وال جلبرت رز فى هذا الصدد ما نصه : « ان ما قام به هؤلاء 
من آسفار بين الشعوب الهمجية ومن انشاء مركز جديد للتبشير فى سان کروا 
بزو ی ٠‏ ف بلاد قباثل الكيك الواقعة عند خط عرض +" شمال خط 
الاستواء » ساعد مساعدة قيمة فى جمع العلومات المفيدة عن القارة 
الافريقية » فقد استمر أعضاء هذه البعثة التبشيرية يعملون بهمة ونشاط 
حتى أوائل عام +185 م ومع ذلك فانهم لم يستمروا طويلا » بل اضطروا 
للاإنسحاب من هذه المناطق » بسيب ما أثاره تجار الرقيق من قلاقل وبخاصه 
فى الفترة ما بين ۱۸۵۲ ٤‏ ۱۸۵۷ م ۰ 


ولم پنته الأمر برحيل المبشرين » بل واصل الرحالة مجيثهم الى 
افريقيا فى أعقاب حملات محمد على أيضا »> وكان من هؤلاء الرحالة 
الود ب رالرى اة الذى كان هد اروا 
يتضمن القيام برحلة الى بحيرة فيكتوريا » وقد حصل هذا الرحالة على 
موافقة الحكومة المصرية » التى تكفلت بنفقات هذه الرحلة ء وبصد ذلك 
ذهب بینی ومعه التاجر الالطی دییونو مووووام([ فوصلا معا الى غندوكروق 
دیسمبر عام ۱۸۰۰ م » ولا سمعا عن وجود آنهار فى الجهة الغردية صمما 
على زيارة بلاد النیامبارا للوقوف على حقيقة هذه الأنهار » فقد تمكنا من 
عضب جزء من اقلیم بحر الغزال » وبا بنتيجة کشوفهم الجذرانية ق ك 
الجهات الى الخرطوم » كما أرسلا الى الخرطوم أيضا مجموعة من نباتات 
هذا الاقليم ومعادنه + وكثيا عند عودتهما الى غندوكرو ف فبراير عام 


۳۹ 


۱ م رسالة الى رئيس المجمع العلمى المصرى كيونج بك ونمه16 
تحدثا فيها عن رحلتهما من الخرطوم الى غندوكرو » ثم آوضها فيها زيارتهما 
لبلاد النيامبارا » وبعد ذلك اعتزم بينى السير فى بحر الجبل الى ما وراء 
غندوکرو » ففی عام ۱ غادرت بعثته غندوكرو متوجهة صوب الجنوب » 
ولكتها ما لبثت أن قفلت راجمة بسبب ما اعتراها من صعوبات ف الطریق ۰ 
وکان میلنی نمنمهه الایطالی الجنسية قد فشل من قبله فى القیام بمثل هذه 
الرحلة + وق ابریل عام ۱۸۰۱ م » زار بینی هذا بلاد اللاتوکا . جیلدام1 
والباری وجمع معلومات جغرافية عن هذين الاقليمين وشعوبهما وبعد 
عودنهما توف بینی فى غندوکرو فى شهر پوليو من نفس العام ٠‏ 

ولم پتوقف قدوم و الأورسين ف آعقاب الفتح الصری عند هذا 
الحد » بل آنهم واصلوا مجيثهم الى جنوب السودان » أو الى آية منطقة 
كانت مصر فد فتحتها من 5 + فقد جاء ليجبان ههعوم.1 الى السودان 
الشرقى وكردفان » ومن الآخيرة وصل 1م 
شعوب نيام نيام القاطنين فى منطقة بحر الغزال ٠‏ كما زار غندوكرو أيضا 
عام ۶ م » كل من الألمانيين هارتمان موصموع » وزميله أدليرت 
Adelbert‏ “ والبارون هارنییه iê‏ الذى زودنا بمعلومات على 
جانب من الأهمية عن حملات الرقيق التى كانت تخرج من غندوكرو ؛ كما 
شاهد ومن معه الحملات التى كانت تخرج منها آیضا لتقوم بالكشف عن 
منأبع الثيل » هذا الى جانب البلجیکی برسنییر . ونعوموووررط » والماركيز 
انتنوری نرممةئهة: اللذان سارا ف النيل الأزرق وبحر الغزال لکشفهما 
ثم جاء الکتشف الایطالی کارلو بیاجا وزووهزجوزیمله میانی نمهن16 
وکذلك جاءت الى منطقة بحر الغزال ف الفترة ما بين عام ۱۸۲۳ » ۱۸۰۵ 
المسز تنبية 6م11 6 وكذلك جاء جون مثريك Petherick‏ الى نفس هذه 
النطقه » وكان بياجا ثد قام بأول رحلاته فى النيل الأبيض عام ۳ ¢ 
و استطاع بعد محاولات ثلاث قام بها فى آعوام ۱۸۰۳ ٤‏ 6 9 من الدخول 
ف نهر السوباط » كما آنه زار بلاد نيام نیام الو اقعة فى اقليم بحر الغزال ۰ 


e 


أو اسط افريقيا فى أعقاب حملات محمد على » والذين تجاهلتهم مؤلفة هذا 
الكتاب ‏ آما لكونهم رحالة غير مهمين » وأما لأنها لم تتمكن من جمسم 
معلومات كافية عنهم » واما لأنها لم تقنع بمجهوداتهم الكشفية ‏ قد لعيوا 
دورا لا بقل فى أهميته عن الدور الذی قام به کل من سبيك وبیرتون وجر انت 
وصمویل بیکر ؛ بل وربما آن‌هوّلاء آمدونا بمعلومات غزيرة عن نباتات 
وطیور وحیوانات الناطق التی زاروها » وکنا نحن بل وکان العلماء معنا 
ف مسیس الحاجة الى معرفتها » کما آمدونا بمعلومات غن الحياة الاجتماعية 
و الافتضاميه والسانية »لک الصاکل الى مروا مخ خلال ار اقسها 615 > 


وبرجع نجاح هؤلاء الرحالة النسیین الى ما قدمته لهم على اختلاف 
جنسياتهم الادارة المصرية فى السودان » والتى آخذت على عاتقها نشر 
الك والامان فی ربوع الناطق التی آصبحت خاضعة للسيادة الصرية ء 
كما آنها كانت تزود هوّلاء الرحالة بما يلزمهم من حمالين ومرشدین وغير 
ذلك + 


وف هذا الصدد قال آحد الرحالة الأجانب ما نصه : « انه أصبح فى 
امکان الرحالة الذين آولاهم محمد على باشا رعایته الوصول فى تجوالهم 
بسلام حتى الى جبال دارفور » وآضیف انه بعد أن تم لصر سط 
نفوذها ف منطقة أعالى النيل كان ف أمكان أى رحالة أوربى أن بجىء من 
ودون أن تتعردن حبائه للخطر وبرجع الفضل ف ذلك الى انشاء الحطات 
السكرية العديدة التی قامت مصر بانشائها علی طول مجری نهر النیل ؛ 
فى ربوع هذه البلاد ٠‏ كما پرجع ذلك الى العمر آن و الدنية الثی ساهمت مصر 


(۱۰) د . محمد خؤاد شکری : الحكم المصرى فى السودان » القاهرة » 
¥ ۰ ص ص ۱۲۵ سب ۱۲۸ » ۱۳ 4 ۲۱۳۱ ۱۳۸۰۲ + 


۳۰۳ 


بدون آدنی سك ف ادخالهما الى آواسط افریقیا + وخاصة بعد الحملات 
التی أرسلتها فى عهد الخديو أسماعيل » والتى لم تتناولها مؤلفة هذا الکتاب 
بشىء من التفصيل مع أن الفضل كل الفضل يرجع الى هذه الحملات المصرية 
أرسلت حملتين عسكريتين إحداهما بقيادة صمويل بيكر » الذی سبق له 
أن زار منطقة نهر العطبرة وبحيرة آلبرت نيازنزا عام 185١‏ » فعندما التقى 
به الخديو اسماعيل فى حفلة افتتاح قناة السویس اتفق معه على ضرورة 
شيامه بقبادة حملة عسكرية كثفية » كان من أهم أهدافها الكشف النهائى 
عن منابع النيل » والغاء تجارة الرقيق » التى أصبحت منتشرة فى هذه 
الجهات » وبخاصة بعد أن وصل اليها الأوربيون فى أعقاب حملات مصر 
الكشفية فى عهد محمد على » كما انه كان على هذه الحملة تيسير الملاحة 
ف نهر النيل » وبخاصة بين شمال السودان وجنوبه » هذا فضلا عن انشاء 
نوين فيلات اس رنه علي جو ل مكلا یرما مواق اللرهن با 
العمل على نشر السيادة المصرية وتدعيمها فى هذه البلاد » زيادة على العمل 
على استتياب الأمن ٠210‏ 


ولم تكتف مصر بهذا العمل الکشفی الذى قامت به » ولكنها أرسلت 
بعثة كشفية آخری تحت قيادة غوردون باشا الذى كان على دراية تامة 
بالقيام بمثل هذه المأموريات » فبعد أن اکتملت حملة غوردون غادرت 
الخرطوم فى ۲۲ مارس عام 18074 ٠‏ ومن المعروف أن هذه الحملة قد أعدت 
أا ها الك الا وال سکن القول نام هذه اهمد 
كانت قد تمكنت من الكشف النهائى عن منابم النيل » بل ووضعت نهاية 
فعلية لهذا اللغز الذى ظل يحير العلماء طوال التاريخ ٠‏ 


ولكن على الرغم من ذلك فان مؤلفة هذا الكتاب لم تشر الى هاتين 


التاسع عشبر » القاهرة » 1419/4 4 الفصل الثالث . 


الفصل الناسع 
كيف وجدت لفنجسستون 


ف عام ۱۸۰۵ م » وبعد وفاة سبيك بخمس سنوات عاد بیکر الى 
افريقيا » وكان فى هذه المرة يعمل فى خدمة الحكومة الصرية ؛ آی انه كان 
حاكما عاما لنطقة حوض النيل الاستوائى + وكان بیکر الانجليزى الأول 
الذى تولى وظيفة رفيعة من قبل الحكومة المصرية » وقد تلخص و اجبه فى 
أن يضع القطر الواقع الى الجنوب من غندوكرو تحت السيادة المصرية > 
كما كان e‏ ن يعمل على القضاء ء على تجارة الرقيق » بحيث تحل 
محلها تجارة منظمة » وقد وجد بیکر أن هذا الاجراء سوف يورطه فى جرب 
لیس فقط مع تجار الرقيق » ولکن آیضا مع کباریجا ابن کامر ازی الذی خلف 
والده کملك للبونیورو میورمرو وف نهاية فترة وظیفته التی يلغت آربع 
ستوات نجح بیکر فى طرد تجار الرقيق من منطقة حوض النيل الواقعة 
جنوب غندوکرو » وأسس هیکل للادارة الصرية التى تولاها من بعسده 
الجتر ال الشهير غوردون ٠‏ وعاش بیکر حتی عام ۱۸۹۳ م » وعند وفانه 
كان بیلغ من العمر ۸۲ عاما » وکانت زوجته فلورنس المحببة اليه موجودة 
الى جواره ٠‏ 


وقد ذكر عن بيكر فى افريقيا انه كان رجلا قويا وذو باس مع أنه كان 
بشك فى أمر نفسه ٠‏ وكان له عدد من النقاد » منهم الکتشف الألمانى وعالم 
الثبات الدكتور جور ج شوینفرت  Dr. George Schweinfourth‏ الذى اعتقد 
فى أن الطريقة التی اتبعها بيكر فى طرده للنخاسة أدت الى ضرر أكثر منه 
اصلاح ٠‏ وكان شوینفرث قد فحص بدقة مسألة النخاسة » ومن المحتمل 
آن يكون بيكر قد طرد النخابسة من منطقة واحدة ولكن التجار. يكل بساطة 
كانوا ينقلون تشاطهم الى منطقة أخرى ٠‏ 


۳۰۸ 


وف الفترة ما بين ۱۸۹۵ » ۱۸۷۰ م ؛ تفحص شوینفرث روافد النيل 
العلا واعتقد أن كل من بيكر وسبيك لم يعبرا عنها تعبیرا كافيا رغم 
أهمبتها + وف الواقع تنحصر القيمة الأساسية لعمل شوينفرث ف كتابه 
العنون ب : « قلب افريقيا he Heart of Africa‏ » فقد نشر هذا 
الکتاب فى انجلترا عام ۱۸۷۳ م » وکان هذا الکتاب قد آعطی صورة و اضحه 
وجلية عن الوطن الذی مر شوینفرث من خلاله » وفیما بعد زید عمل 
سوینفرث بواسطة ألمانى آخر یدعی الدکتور ولیام جوذكر William Junker‏ 
الذی مد مجال نشاطه الى روافد النیل ٠‏ 


وى هذه الفترة » وف مناسبة تأبين سبيك آلقى السير رودريك 
مارشیزون خظبا فی الجمسية الجنرائية االكية ء آطن فیه عن اقتراحه 
الخاص بارسال لفنجستون مرة ثانية الى افريقيا ¿ ق مخاولة لحل الشکلة 
ده اماف بالممارى اة وس اراو ن ا 
هذا مسرورا وتو اقا لهذه الفرصة التى ستتیح له الكشف عن مصدر الثيل 
نفسه » وقد بر هن على آن نمر لولانا و بنج الذى تتدفق مباهه 
من جهة الشمال هو النیل + 


وكانت خطة بعثة لفنجستون الأخيرة » والتی بدأت فى عام ۱۸۰۵ م » 
الكشف عن كل من منطقة سقوط الأمطار الخاصة بالنيل ( أى المنطقة 
الاستوائية ) والكنغو والزمبيزى + وكتب لفنجستون يقول ما نصه : 
« آمل فى أن أصعد مع نهر روفوما Rovuma River‏ أو ۳ مع يعض 
الأنهار الأخرى الواشعة فى الشمال من رآس دلجادو منوواوح » هذا 
بالاضافة الى قيامى ( لفنجستون ) بعمل آخر يتمثل فی آننی سوف 
أسير على طول النهاية الشمالية لبحيرة نياسا » كما أسير كذلك من حول 
النهاية الجئويية لبحيرة تنجانیقا E‏ ۳ 
الأمطار الوجودة فى هذا الجزء من افریشیا + 


وكان هذا آل کی عاقب مسیون مش غا وه م 


۳4 


يكن فى حالة تمكنه من تنفيذ ذلك ٠‏ وعند بدء هذه الرحلة التی ضمت 
بين أعضائها اثنين من الأفارقة يدعى أحدهما سوزى نزوو » ويدعى الآخر 
أيضا اثنين من الصبية كان لفنجستون قد أنقذهما من أيدى تجار الرقيق 
فى منطقة النهر Shire High Lands‏ وكان آحدهما بدعی شوما وس 
والذى ظل مرافقا للفنجستون حتى النهاية ٠‏ وف كل مكان كان الحظ النحس 
يتعقب لفنجستون ۰ فقد ثبت أن الحمالين كانوا غير راغبين ف العمل 
حیث أنه لا يمكن الاعتماد عليهم » هذا فضلا عن أن التجار السرب 
آصبحوا فى عداء مع لفنجستون » زيادة على أن العضب كان قد انتابه سسیب 
قسوة تجار الرقیق مع عبیدهم وبسبب رژیته لذبحه لم يستطع هو منعها من 
الوقو ع » فازداد حزنه آکثر فأكثر » وى نفس الوقت انهارت صحته » بل 
وكانت محفوفة بالمخاطر » بسبب فقدانه لصندوق أدويته ولکن رغم ذلك 
فقد أصر على مواصلة العمل » وخطط بأن يتخذ طريقه صاعدا مع نهر 
ليساعده ف عبورها فاضطره ذلك الى المسير حول الطرف الجنوبی لهذه 
المحيرة » وبعد ذلك اتجه صوب الشمال الغربی فى اتجاه بحيرة تنجانيقا + 
وا ارات را امک مير ا سرت تام بكر ووه 
Lake Mweru‏ الواقعة بالقرب من رافد نهر لولایا. The Lualaba River‏ 
وق نفس الوقت اكتشف لفنجستون بهيرة بانجویلو Banfweolo Lake‏ ¢ 
النى تفع الى الجنوب من بحيرة مويرو » وعلى مسافة ۰ مبلا » وتثصل بها 
عن طريق نهر مجهول ٠‏ وعند الشاطىء الغربى لبحيرة تنجانيقا » كافح 
لفنجستون بكل قوة حتى تمكن بعد ذلك من عبورها الى بلدة أوجيجى 
Ujiji‏ » وهناك مكث بها » لأنه كان لا يستطيع أن يتقدم الى الأمام خطوة 
واحدة » وی هذا الوقت شاع الحمالون الذين كانوا قد هجروا البعثة 
اساعات عن موته + وقد وصلت هذه الاشاعات الى انجلترا » و هناك وجدت 
وسائل الإعلام البريطانية الفرصة ملاءمة 0 الصحافة البريطانية ( وبخاصة 


واس 


جريدة النپویورت هیرالد اترسل محررها اللامم هنری مورتون ستانلی الی 


ویمتبر ستانلی » بکل القاییس من اعظم مکتشنی افریقیا » وبالطلبع 
فان آعماله كانت مدهشة » فقد حقق النصر منذ طفولته على الخوف الذی 
یمکن وصفه بالقصص اللی وردت ف روایات تشارلز دکنز وزمبمو ۵ط" 
Charles Dickens‏ £ وکانت أخطاؤه نتیجه مباشرة لتصمیمه على الحياة ۰ 
وقد ولد ستانلی عام ۱ م فى مدينة د بنج موزطدوط ف مقاطعة ويلز » 
وکان ابنا غير شرعيا لر بفی :توداامت پدعی جون رولاندس ۵6مه/0۷ظ صمل 
لافس اتمه ا نے + ود ماک أده ها شمه هو اه دو ابت 
طويلة » وذهبت آمه الى لندن » کی تبحث عن عمل كخادمة وترتکته فى رعاية 
آقارب لها ¿ حیث آودع ف الخامسة من عمره فى اصلاحية للأحداث 
موق اف 'نابعة لاروفنية مبوکان لهده الاسلاخية مدرسة من 
النوع الردىء School of bad Sort‏ , ولقى الشاب جسبون رولاندس 
طو ال التسم سنوات الى فضاها فق ا ل ولو رهن هاف 
ناظر هذه الأدرسة » الذى كان نصف مجنون ؛ والذی آنهی حباته فى النزل 
الخاص بالختلین عقلیا + وکان ستانلی معذبا حتی فى قمة شهرته بسبب 
ذکریات الاضی » وبسیب حادثة كانت قد .حدثت له » فقد تمثلت هذه 
الحادثة فى أن واحدا من أصدقائه » وهو الطفل الذی وصفه استانلی 
بأنه ملك جمال المدرسة قد د مات فحاة ووضع فى مستود ع الجثث با لدرسة + 
فزحف جون رولاندس ومعه واحدا أو اثنين من الأولاد الآخرين الى داخل 
0 »> حيث كان يرقد جسم صديقهما ثم عادا ومعهما الملاءة التى 

ان بغطى بها جسمان الولد المبث ٠‏ ونتيجة لذلك فقد آصابهما الرعب 
رم » بسبب اللكلمات والضریات التى 0 لها اهن :حافت المسثولين 
عن هذا ود 13 


ولقد. احتمل زولاندس كل هذّه الظروف النظيمة ختی بلغ سسن 


۳۱ 


بالجلد مرة آخری » حتی أن رئيس المدرسة القاسی عاقبه بالضرب المبرح » 
وازاء هذه الظروف اشطر ستانلی الى الهروب من اصلاحية. الأحداث > 
حيث قفز من فوق حاطها » واستقبله آقاربه وهم على مضض لأنهم کانوا 
لا برغیون..فی استقیاله + لهذا غادر ستانلی دینبج الى ليفربول Liverpool‏ 
حيث كان عبثا ثقيلا على خالته المتزوجة » وهناك وجد عمل فى أحد المحلات 
( دكاكين ( ۰ 


. وكان ستانلی يتقاضى آجرا ضثيلا للغاية من هذا الدكان + وكان هذا 
الأجر لا يكفيه لذلك التحق وهو فى سن الثامنة عشرة بسفينة أمريكية ليعمل 
علیها خادم 00۲ As Cabin‏ وکانت الحباة على ظهر هذه السفيئة فاسية 
لدرجة آنها كانت مشابهة تقريبا للحياة التی كان ستانلی يعيشها فى اصلاحية 
الأحداث 5 وف نيو آورلیانز At New Orleans‏ حصل ستائلى على مركب 
آقل من المتفق عليه. ».فاضطر ازاء ذلك الى المرب ورغم ذلك فقد أصبح 
العمل ضروريا بالنسبة له » لذلك نجده يقترب بجرأة وبرقة من رجل غريب » 
ويسأله عن عمل » وكان هذا الرجل الغريب. يعمل سمسارا للقطن 

6 ولم یکتف هذا السمسار فقط بایجاد عمل لستانلی‎ Cotton broker 
ولكنه اصطحبه الى منزله » وأعطاه اسمه الجديد » هنری مورنون ستانلی‎ 
>» وقد قضی ستائلى الشاب سنتین فى العمل‎ Henry Morton Stanly 
وف آثناگهما سافر مع والده الجديد ف مهمة تجارية + وبعد ذلك مات ستائلى‎ 
الكبير تاركا من بعده ستانلی الشاب الذى لم يكن متبنيه بطريقة شرعية أو‎ 


رسمية » وحيدا وبدون توجيه ٠‏ 


وعندما انفجرت الحرب الأهلية ( الأمريكية ) جند ستانلی ف الجيش 
الاتحادى » وقد أسر ف موقعة شيلو «مزنمى » وأثناء تبادل عمای 2 
الأسرى:“وافق سنانلی على الالتحاق بالجيش الاتحادی » ولكنه فى هذا 
الوقت وقم فريسة الفرزض » ولكنه بمجرد أن شفی من مرضه » سرح من 
الخدمة العسكرية » وى خريف عام ۱۸۰۲ م » أبحر ستانلی الى انجلترا » 
وحضر فجاًة الى .منزل آمه » ولكنه آبعد.غلی الفور » وبذلك ازداد شيعورا 


1۲ 


بالمرارة » من آسرته أكثر من قبل » وكذلك من الوطن الذى نبذه » ونتيجة 
لذلك عاد نمرة ثانية الى آمریکا ٠‏ وبعد قيامه برحلات بحرية عديدة التحق 
بالأسطول الاتحادى ككاتب سفينة » وف آثناء البعثات التى كانت ترسسل 
ضد حصن فبشر Fo Fisher‏ أرسل ستانلی برقیات Despatches‏ 
الى الجرائد وكان محررو هذه الصحف يقبلون البرقيات ويقومون 


دنن ها 7 


وعندما وضعت الحرب آوزارها » آخلی سبیل ستائلی من الخدمة ف 
الأسطول ( الأمريكى ) » وبعد. ذلك قرر أن يعمل کل وقته صحفیا » وبسرعه 
نجح فی هذا العمل + وف عام ۱۸۰۸ م » التحق ستانلی بهيشه جريدة 
النيويورك هيرالد » وقد عهد اليه بأمر لفنجستون ؛ وكان هذا واحسد من 
الأعباء الهامة العديدة التى تولاها ستانلی » وقد رتبت هذه المهمة الى 
ستانلی فى باریس بمعرفه جيمس جوردون بنيت Gordon Bennett‏ المدير 
وابن صاحب الجريدة » وفيما بعد وصف ستائلى مقابلته مع بنيت فى کتابه 
المشهور والمعنون ب « كيف وجدت لفنجستون How I found Livingestone?‏ 
فكان قد دار حوار بينه وبين بنيت جاء فيه : 


« فى أى مكان تعتقد فى وجود لفنجستون يا بنيت ؟ فأجاب بنيت 
بقوله » فى الواقع لا أدرى يا سيدى » ثم سأله ستائلى » وهل تعتقد انه 
حى ؛ فأجاب بنیت بالقول ربما يكون حيا ؛ وربما يكون ميتأ + فقال 
ستائلى : « حسنا آنا أعتقد انه على قبد الحياة ومن الممكن أن نجده وأنا 
سأذهب کی أرسل لك يا بنيت بخبر العثور عليه فآخرج بنيت آلف من 
الجنيهات وآعطاها الى ستائلى » وقال بنيت الى ستائلى وعندما تذهب الى 
هناك أى الى افريقيا للبحث عنه فسوف أعطيك ألف آخری من الجنيهات : 


آلف رابعة » وهكذا فعليك يا ستائلى أن تجد لفنجستون وبعبارته : 


«Find livingstone» 


وعندئذ كان لدی ستائلى مبلعا غير محدد من المال » ولكن قبل أن 


۷۳ 


بتوحه ستانلی للسحث عن لفنحستون فى أدغال افريقنا 6 صدرت اليه 
التعليمات بحضور الافتتاح الرسمى لقناة السويس »> ؛ ثم بعد ذلك کان علیه 
أن يصعد مع الیل لكى يكتشف كل ما يستطيع > کشفه من الناطق التی 
قامت بعثه السير صمويل بيكر يكشفها فى أعالى النيل » وكان عليه كذلك أن 
يزور أورشساليم ؛ واستانبول والقرم + وبحر قزوين وايران ومن هناك 
يذهب الى الهند ٠‏ 


و آضاف این صاحب الجريدة بقول 8 


a‏ با شان ال آلهند يعون فن امکان الذهات وراه 
لفنجستون ومن الحتمل أن تسمم بآن لغنجستون فى طریقه الى زنزبار » 
ولکن اذا لم يحدث. شىء من هذا » فعليك الذهاب الى داخل افریقیا لکی 
تجده اذا کان على قيد الحاة وارسل آی آخبار عن استکشافاته كلما تمکنت 
من ذلك » وف حالة ما تجده ميتا » فأرسل كل الأدلة الممكنة الخاصة بموته ۰ 
فهذا هو المطلوب ٠‏ وانتهى الحوار بين الاثنين » وقال بنيت لستائلى : 
» ليلتك سعيدة » والله معك. » عندئذ قال ستائلى الى بنيت لبلنك سعيدة » 
وأضاف ستانلی متساءلا بالقول : « ما تستطيع الطبيعة أن تفعله فسوف 
أفعله » فمأمورية كهذه سأقوم بها وسیکون الله معى » وبعبارته : 
do Iwill do, and on such an‏ ما «What it is in the power of nature‏ 

errand as Igo upon, God will be with me.» 


وبأآمانة منقطعة النظير فقد أنجز ستانلی كل المسئوليات التى أوكلت 
اليه » فأرسل برقیات الى جريدة النيويورك هيرالد وقد مضى أكثر من ۱ 
شهر | على یوم السادس من شهر بنایر عام ۱ م » وهو اليوم الذى 
قابل فيه ستانلی بنیت ففى تلك الأثناء كان ستانلی قد وصل الى زنزبار ‏ 
کی يبدأ بحثة وقد مكث بعض الوقت عند القنصل الأمريكى لأنه كان بعتبر 
نفسه أمريكبا تماما » وكان ستانلی جادا فى الحصول على أخبار جديدة ؛ 
حتي أنه رفض أن يذيع خططه الي جون كيرك Kirk‏ مدوم » الذي كان 


۳۹ 


بها ستائلى كبيرة » ومعدة اعدادا جيدا » وسار ستائلى ف خط مستقيم 
أثناء فصل المطر » وكانت خطوانه سريعة » أى انه كان أسرع من‌لفنجستون 
وبیتون وسبيك .»وق الثلاثین من نفس الشهر طهر ستانلی ى فور 
رائعة 4 حيث انه كان منظما بدرجة كبيرة فقد قاد رجاله بطربقة حازمة ۰ 
ففى كل صباح كان يوقظ قافلته بالفرقعة التى بحدثها كرباج حمار السيد 
«Every morning. he roused the caravan with a crack like. a pistolshot,‏ 

of the Great Master's donkey Whip» 


وقال ستانلی : « لم يكن هناك وقت آمام الأفراد ( الحمالين ) » الذين 
بریدون الهرب » وآضاف ف قوله : « انه عندما یکون الطين مبلل بالاء » 
شفی هذه الحالة يصبح لينا » ویصبح تماسکه الطبیعی هشا » مما پساعد ذلك 
على الکسل » بين الرجال ؛ لهذا فان استمعال الکرباج خلف ظهر الحمالین خير 
وسيلة لاعادة نشاطهم ٠‏ وف آحیان آخری دی ذلك الى نشاط مکثف » ۰ 
وكان الشخصان الاوربیین أعضاء بعثة ستائلى غير مقتنعين بهذه الزحلة » 
حيث ماتا ف الطريق » لأنه لم يكن لديهما المقدرة على مواصلة المسبير 
الشاق .٠‏ 


وکان تفریز ستائلی الذى بريد كتابته ف شكل کتاب عند عودته ٤‏ 


« لا پستطیع رجل أو رجال آحیاء ايقاف عن القيام بهذا العمل » ولکن 
الذی بمنعنی هو الوت فقط ولا حتى هذا الوت ‏ فأنا لن آموت » فأنا لن 
آموت + فأنا لا آستطیع أن آموث فكل شىء لا آعرفه بخبرنی بذلك » آنا 
لا آعرف ماذا یکون هذا » فشىء ما بخبرنی هذه الليلة » بأئنی سأجده 
( لفنجستون ) و ۰۰۰ وسف آکثب عنه آکثر فسوف آجده » آجده » فحتی 
N ES‏ اش اكه سهان قير وبخاضة عندما. أقوم بصلوتی ؟ 
فسأنام- :هذه الليلة بهدوء '٠‏ 


۳۷5 


ولم يمنع الوت ستانلی » ( من تحقیق هدفه ) ۰ فمن العلومات التی 
تلقاها ستانلی أن لفنجستون كان على قيد الحياة » وکان موجودا فى 
آوجیجی » و هناك وف حضور حشد کبیر من الناس حدث هذا اللقاء الشهير : 
وق هذا الصدد کتب سنانلی بقول : « عندما تقدمت للاقاته لاحظت أنه 
شاحب اللون » وییدو عليه الارهاق ؛ وکان ذو لحیه رمادیه » ومرتدیا طاقية 
زرقاء » ومن حولها رباط من الخيط الذهب الفاتح » ومرتديا آیضا صدیری 
دو آکمام حمراء » وینطلونا من الصوف الخشنن ؛ ويعدئذ جربت مسرعا 
نحوه وقد أصابنى الخوف من هوّلاء الدهماء وعانقته ٠‏ وکان هو الانجلیزی 
الوحید من بين هوّلاء الدهماء » وکنت لا آعرف كيف يستقيلنى لفنجستون » 
لهذا فضلت أن يكون الجن وعزة النفس سيين طببین » فسرت عن عمد 
نصوه ( لفنجستون ) وخلعت قبعتى وقلت يا دكتور لفنجستون هل تعرف 
من أكون أنا » قال لفنجستون نعم » وكان فى تلك الأثناء يبتسم ابتسامة 
رقيقة وخلع طاقيته باستخفاف فوضعت على رآسه طاقيتى محل طاقيته » 
ووضع هو طاقیته على رأسى » وتعانقت آیدینا » وقلت بصوت مرتفع » 
أشكر الله يا دكتور » أن سمح لى بأن E‏ برا 
ا 


وق فى ساق ار ا مم لفتجستون حیث انتضشت صحته 
ومعئوياته بسرعة ۰ وکانت هذه اشهور ها ا اسجالی شنهور ذکریات 
فهو الذی تعلم كيف يحب ویحنرم الرجل الذی یکبره سنا + فوجد فيه 
صورة الكت اثالی ۰ ود ا لفنجستون مفرها باستانلی مع آنه كان یختلف 
عنه فى الشخصية تماما فكان لفنجستون أبوى 41ط وکان غاية ف 
الصبر مع آتباعه من الأفارقة بينما كان استانلی الرجل الذى يثق ثقة 
لا حدود لها فى سمو الرجل الأبيض على الملونين » فبذلك كان رجلا غير 
حساس ؛ بل وکان دكتاتورا ؛ وكان من تسليته على سبيل المثال أن يتذكر 
المحادثة التى سمعها » والتى دارت بين خدم لغنجستون وبين خدمه » وهذه 
الحادفة على الهو التالی : 


« يقول آحد خدم ستانلی مخاطبا واحدا من خدم لفنجستون ؛ 


۳۱۹ 
سیدکم الذی يدعئ لفنجستون یخاطبکم بالتول يا خدمی » لهذا فهو رجل 
طیت نايل" آله نجل طیب بهذا ديو لم رک :طیت الولب» ولعن 
سیدنا ( ستانلی ) فهو رجل حاد الطبم قاسی مثل النار » ٠‏ 

.. وف فترة الشهور التى قضاها ستانلي مع لفنجستون سأله ستانلی عن 
استکشأفاته ونظریاته » وساله أيضا اذا قد اکتشف النهاية الشمالية 
من البحيرة ( بحيرة فيكتوريا ) التی ادعی بیرتون أن نهر الروسپزی 
Rusizi. River‏ يخرج منها » فآجاب لفنجستون على هذه الاسئلة بأنه 
لم بفعل ذلك » لأنه كان معتائدا أن نهر لو لایا Lualaba River‏ يقم ف 
الجنوب الغربى وعلى مسافة بعيدة ( من بحيرة فيكتوريا ) ومن الممكن 
اثبات انه هو.نهر النيل » وليس من الممكن أن تكون بهيرة تنجانيقا مصدرا 
للنيل ٠‏ فنصحه ستائلى بالقول حسنا » لو كنت مكانك يا لفنجستون لكنت 
اکتشفت بحيرة تنجائيقا » قبل مغادرتى هذه المنظقة فأنا سأكتشفها » وأحل 
كل الشكوك حول هذا الوضوع . 


د ۳1 لفنجستون 0 ما قاله ستانلی » 7 آثر ذلك. ركب 
الرجلان فى قارب صغير متوجهين الى النهاية العليا للبحيرة ( بحيرة 
تنجانيقا ) فاكتشف لفنجستون على الفور أن بيرتون كان مخطقا : لآن كل 
من بيرتون وسبيك آخبرا آن میاه نهر الروسيزى اودع تتدفق نحو 
الجنوب ف البحيرة ٠‏ وهكذا فلم يكن هناك اتصال بالنهر الركيسى الذى 
تتدفق مياهه نحو الشمال ٠‏ كما لم يعرف نظام الصرف فى هذه المنطقة ٠‏ 


" وقد تجاسر لفنجستون على العودة الى نهر لولابا Lualaba River‏ 
کی یکمل عمله » وبخاصة بعد أن زاد اعتفاده بأنه على حسق » ورفض 
لفنجستون أن يصطحب ستائلى الى انجلثر ا ولکنه آعطی ستائلى. کل 
تقاريره » كما آره ن ستانلی أعطاه الحمالين والمؤن من مخزونه الخاص + وقد 
تضمنت تقارير لفنجستون خطايا الى جريدة النبویورك هيرالد » وف هذه 
التقارير “كان افنجستون كد قدم وضفا للمذيحة الدموية النى. قام بها 


۳۷ 


تجار الرقیق ضد المثات من الناس فى منطقة نیانجوی ‏ ووووور«الؤاقعة 
على نهر لولابا » وكذلك قدم وصفا عن الفظائع التی تورط فيها تجار الرقیق 
فى منطقة آوجیجی ٠‏ وذکر لفنجستون انه يسيب انتشار العبودية فى 
آوجیجی > پنبنی أن يؤدى هذا الى القضاء على تجارة الرقيق فى ساحل 
شرق افريقيا ٠‏ وكثب لفنجستون يقول ما نصه : « اننی أعتير ذلك مسألة 
هامة يل لا أبالغ عندما أقول » انها مسأله أهم بكثير من الكشف عن كل 
تفص اور النيل » + 


ولازال لفنجستون مصمما على اكتشافه لنابع الل ان E‏ 
ذلك العودة نحو الجنوب آکثر من مرة » وف هذا الصدد کتب لفنجستون 
یقول ما نصه : « من الضروری التغلب على هذه الشکله لکی آتمم عملی » 
ومع ذلك فلم يحدث هذا بعد ¢ ویعبارثه : 11161 «It was not to be‏ © وف 
شهر أبريل عام ۱۸۷۳ م تعطل لفنجستون بسبب المرض المیت الذی تعرض 
له فى المنطقة الواقعة بالقرب من قرية أولالا lala‏ “ القريبة من بحيرة 
بانجویلو مإمومومو8 ففی الصباح الباکر لأحد یلم وجد اقا 
المخلصان سوزی . زینو وشسوما ورن سیدهما لفنجستون فى وضعه الذى 
ترکاه فيه ف الليلة السابقة راکعا بجوار سريره » بحیث كان و اضعا وجهه 
بين يديه » كما لو كان يصلى أو بتوسل الى الله » ولكنه فى الحقيقة كان 
متا ؛ 


وعندئذ بدأت نهاية الرحلة لهذا البطل « رحلة لفنجستون » + .فقام کل 
من سوزی وشوما ومعهما ستين شخصا من الرجال الشجعان » بدفن قلب 
سیدهما ثحت شجرة ویعد ذلك قاما بتحنیط جثته » ولفها بحیث جعلوها 
ری ون لایس » لأنهما کانا مدرکن كديا سوت یتسار عن 5 


ا الشخصان هذا الحمل روط( جة لتجستون ) 


والمدعم بالأعمدة الخشبية وبدآ رحلة السفر التى يبلغ طول مسافتها ۱۵۰۰ 
امك 4 یداه مق الكيلة التى بد منها » وحتى ساحل شرق افريقيا ٠‏ وقد 


۳۸ 


استغر قث هذه الرحلة ما يربو على عشر شهور + ورغم ذلك فلم يتخلى 
كل من سوزى وشوما عن الجثمان » حتى وصلا الى باجامایو Bagamoyo‏ 
وهناك سلما الجثة الى المسكولين البريطانيين فى زنزبار . 


وقد نقل جثمان لفنجستؤن الى انجلترا » وف الثامن عشر من شمر 
أبريل عام 1481074 م » دفن فى مثواه الأخير » فى كتدرائية وست منستر بلندن 
West minster Abbey‏ 5 «م1۵20] وقد لعبت قصة لفنجستون دورا هاما 
بین هولاء الذین حملوا الراية من بعده » من آمثال ستائلی » وكارك وجاکوب 
وین ریت .طو۷۷۲ Wain‏ امعو[ الذی كان واحدا من هؤلاء الرجال 
الذین حملوا الجثمان طوال الرحلة العجيية الی الساحل ۰ 


وقد کتبت العبارة التالية على مقبرة لفنجستون « تخلیدا لذکر اه » 
وهی على النحو التالی : 


« يمكث هنا جثمان دافید لفنجستون من أجل ما قدمت بداه من آعمال 
ق المر والبحر فضلا عن ذلك فهو الیش Missionary‏ والرحالة Travèller‏ 
والخیر ونمممموانمط © ٠‏ وکان لفنجستون قد ولد فى ۱٩‏ مارس 
عام A۱۳‏ م 2 بلنثير Biantyre‏ » بمقاطعة لانكشير ورزطوزمج.1 + ومات 
ف اليوم الأول من مايو عام ۱۸۷۳ م > فى قرية تشيتامبو 0طصهانف 
بمنطقة آولالا وزوز + 


وقد وضع تمثال للفنجستون بملابسه الثى وصفها به ستانلی » أمام 
الجمعية الجغرافية اللكية فى لندن » وهو بمثابة تكريم لهذا الرجل الذی 
قضى ثلائين عاما من حياته فى كشف افريقيا » محاولا بذلك تحويل 
۳۳ القبائل الافريقية الى العقيدة المسيحية ومع أنه كان قد فشل 


۳۳۹ 


أن یت عقن ما ال نسم هد آغوی رد ديت 
هذه الحملة التی قادها لفنجستون ضد العبودية من جانب السير جون كيرك 
Sir John Kirk‏ » وقد أسفر عن حملته هذه اجبار سلطان زنجبار 
على منع تصدير العبيد من كل مكان من أملاكه فى شرق افريقيا حتى أن 
هذا السلطان قد قام بغلق سوق الرقيق. فى بلاده الى الأبد ۰ 


عام ۱۸۷۷ م وذلك لاكتشاف:أنهار هذه المئطقة » وجمسع بعض عينسات من 
نباتاتها وطيورها وحيواناتها . 


ا 
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۳۲۲ 


حوبطم ره" ۱۷ واگخاصه 
بده ستانلی الو ۱۸۷۱۴ 


بدا ستائلى رحلته من زنجبار » ثم مر بمدينة باجامایو وطابوره » ومنها 
اتجه غربا الى بحيرة تنجانیقا ؛ فوصل الى مدينة آوجیجی » وکان الهدف من 
هذه الزيارة البحث عن دافيد لفنجستون الذی اشيم عنه أنه مات فى بلدة 
آوجیجی » ومن هناك طاف الرجلان على سطح میاه بحيرة تنجائيقا من جهة 
الشمال . 


۳۳ 
التعليق على الفصل (+) 


أغفلت مؤلفة هذا الکتاب دور كل من الأ مانيين دکتسور جورج 
شوينفرث » والدكتور يونكو الذى قدم الى افريقيا عام 1١805‏ م على 
راس بعثة كشفية لکتنف الجزء الداخلی من خور بركة + والذی ظل غير 
معروف فترة طويلة من الزمن ۰ وکان پونکو قد اتخذ طريقه من السویس 
عبر البحر الأحمر » حنی وصل الى جدة » ومنها الى سواكن ٠‏ وفى ذلك 
الوقت كان الطریق الى الخرطوم معطلا بسبب الحرب الحبشية الصرية ٠‏ 
وقد وصف پونکر خور بركة پأنه عبارة عن ذهر مخیف ؛ وبخاصة فى زمن 
الفیضانات » وبعد زمن الفیضانات يجف بسبب تسرب مياهه الى البحسر 
الاحمر » لذلك كان الأهالى یحصلون على الیاه من الآبار ؛ ومن بعد توکر 
يتجه هذا الخور من الجنوب الى الشمال مع وجود بعض الانحناءات التى 
ترو مراد + وع وراد الى عن مجر ال و ها 
الخور الحد الطبيعى والسياسى لقبائل بنی غامر وهدندوه 10 ۰ 


وف نفس العام ( 1875 ) م واصل يونكر مسيره الى الخرطوم : 
ومن متاك شور القن الى تم السوباط الذى وة عي اة "اقرخ 
التی یقطنها عددا من بل اللية الى عرس بيجم البشرى فى 
الزراعة البدائية والرعی ) 


وف نفس العام اتجه الدکتور پونکر الى منطقة أعالى النيل وهناك 
تجول فى منطقة بحر الجبل وبحر الغزال ٠‏ وکان يونكر فد كتب تقريرا عن 
هذه الناطق جاء فبه ائه تمکی من اثبات أن كور الجت. جهن الوجود ف 
منطقة الکاراکا » هو عبارة عن نهر صغير بتجه نحو الشمال ولم يكن هو 
الچری العلوی لنهر الرول 1طهR‏ » وتحفق کذلك من وجود کل من نهر 
(۱) د . السید يوسف نصر ۰ جهود مصر الکشفية فى أفريتيا فى الترن ».۱٩‏ 
رسالة ماجستیر غير منشورة » القاهرة » ۱۹۷۹ » ص ص ۷۲ س ]۷ ۰ 
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آولیه زمرت ۰ الذی اكتشفه شوينفرث ونهر أروفيما Aruvima‏ 
الذى اكتشفه ستانلی » واکتشف بونكر أيضا عددا من الأنهار الأخرى » 
منها نهر ايرو وزع » أحد فروع نهر الرول » والمجرى العلوى لنهر 
تونچ زTondj ٠‏ هذا فضلا عن أنه بدد الرأى الذى كان سائدا » والذى 
آطلنه جسى عام ۱۸۰۷۹ م 6 والذى كان بقول انه بوجد نهر يخرج من 
شم جلي تمالع مه هه مج الثري رلک بو بان 
تجول فق هذه المنطقة لم يجد أى نهر پخرج من الجری العلوی لبحر الجبل» 
كما كان بدعى جبسى 3 


و 


وأما الدكتور شوینفرت الذى قضى الفترة ما بين سنة ۱۸۵۵ » 
۷۱ م فى منطقة بحر الغزال + كان فد ناهد الغابات والستنقعات 
والجاری الاثئة كما أنه زار منطقة الازاندی » وقبائل نيام نیام 


هذا فضلا عن أن هذه الولفة آغفلت عددا من الرحالة الذین لا بقاون 
فى الأهمية عن هؤلاء الرحالة الذین لقوا اهتماما كيرا من جانبها ۰ وکان 
من هوّلاء الرحالة برون روليه » الذى جاء الى افریقیا فى الفترة ما سين 
۵ + ۱۸۵۲ » وتجول ف منطقة النيل الأبيض » وبحر الغزال » و استکشف ٠‏ 
معظم تلك البلاد / كما كان یوم بنقل العاج وریش النعام من هذه ااناطق 
الى آوربا () ۾ ومنهم أيضا جون دثردك الذى عمل مهندسا للتعدين فی عصر 
محمد على ؛ فعندما سافر ال السودان للتنقيب عن الفحم ٤‏ وجد نفسه 
على مقرية من بحر الغزال فهناك قام بعدة جولات فى هذه المنطقة فى الفترة 
ما سين ۷ > ۱۸۵۵ » ووصل فى تجواله الی بلاد الأزائدى ٠‏ وبعد ذلك 
عاد الى انجلترا عام ۹ م 2 ۰ ومن هژلاء آیضا الرحالة دی مالزاك 
الذی جاء الى منطقة بحر الغزال » ولكنه توق يسيب تعرضه برض 


Junker : Sept ans de Voyages dans PAfrique Central Vol. 2.‏ )3( 
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(؟) تفس الصدر ص ص ۱۰۲ 4 ٩۰6‏ ۰ ۱ 
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(5) هرست : النيل » ترجمة حسن أحمد الشربینی ص ۲۹۱ . 


۳۳۵ 


الحمی ٠‏ ومنهم كلينزئيك الذی غادر الخرطوم عام ۱۸۲۱ م متوجها الى 
منطقة بحر الغزال » ووصف شواطىء هذا البحر بآنها ضحلة ویکثر بها 
البوص والنخيل » وكان من الصعب عبورها الا فى فصل الجفاف » ويضيف 
كلينزنيك بآن نهر الجور أحد فروع بحر الغزال كان صالها للملاحة ؛ 
ایئد اء من منبعه وحتى مصبه » وتميزت هذه الشواطىء بکثرة تعاريجها ؛ 
وان هن الدلمي هيور ها الق بل الفكاك» رای فا ات 
الكثير من الغابات والثحراش والينابيع » وبعض البرك التی تتکون میاهها 
من الامطار » وأسس كلينزنيك زريبة على طریق القوافل البندیء من نيام 
نیام » وحتی حفرة النحاس بحيث اتخذها مرکزا تجاریا © , 


ومن الو اضح آیضا أن مؤلفة هذا الکتاب آهملت وبدون هتين حول 
الاشارة الى عصر اسماعیل » آزهی العصور الكشفية فى افریقیا » والتى 
تضمنت كل من منطقة غرب السودان وشرقه 4 وافريقيا الشرقية واعالی 
اليل ء اا 


۱۸۷۵ م سعد كشفية بقيادة کولستون مك » وئد بدآت هذه البعثه مهمتها 
من القاهرة حنی كنا + ومنها عبرت الصحراء الشرقية الى برنسس الواقعة 
على ساحل البحر الأحمر الغربى ٠‏ وهناك التقى كولستون دیردی م وبعد 
لهذه المنطقة ؛ ورسم کولستون خريطة لخط سيره » ومن برئيس أتجه 
كولستون الى آبی حمد ۾ ومن هناك عدر ویعثنه الثيل الى بلدة الدية 6 ومنها 
اتجه الى بلدة بارة فالأبيض وكان کولسنون ثد ألقى الضوء على كل المظاهر 
الطبيمية لهذه اللطقة » ومات کولستون ف الثبیض ‏ وبعد ذلك التحفت 
سعثئه مدبعثة دروت یاشنا الثی كانت متجهة الى مدینسة الخرطوم ٠‏ ومن 
المعروف أن بعثة دروت كانت قد بدأت مهمتها من الخرطوم عام \AYo‏ م ٠‏ 


. (7) Heugline. V. : Travel in the Sudan in the Sixties, SNR. July, 
1892, January 1893, ۷۰+ XXIV, pp. 158-59. 7. 
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۳۳۹ 


وذلك لکشف النطقة الواقعة بين الخرطوم والأبيض » وقد رسم بروت 
عددا من الخر اثط لهذه الناطق التی مر من خلالها ٠‏ 

وف ۱٩‏ فبرابر عام ۱۸۷۹ قام بردى باشا على رأس بعثة لکشسف 
المنطقة المتدة من دارا وحتی حفرة النحاس » ووصف بردی هذه القرية 
بانها قرية صفيرة بنیت منازلها من القش والطین » كما آلقی الضوء على 
حفرة التحاس التى کان آلوطنیون یقومون بالكو فیها الضول على معدن 
النهاس ۰ 

وآما عن شرق السودان فقد ارسلت مصر عددا من البمثات الکشفة 
آرسلت احداها ف سبتمبر عام ۱۸۷۵ م » وکانت هذه البعثة تحت قيادة 
أرندروب باشا وق الحقيقة كانت هذه البعثة بعثة عسكرية » ولكنها بدون 
آدنی سك قامت بکشف المنطقة الواقعة بين سنهيت وجونديت ۰ وق شهر 
سبتمبر من نفس العام » أرسل الخديو اسماعيل بعثة أخرى كانت تحت 
قيادة منزنجر باشا » واكتشفت هذه البعثة المنطقة الواقعة بين تاجورة 
ومحيرة أوسا ۰ وق العام التالى أى فى عام ۱۸۷۰ م » أرسلت مصر حملة 
عشكرية الى مصوع ( لحاربة الحبشة ) » وتمكنت هذه الحملة من کشف 
مناطق كثيرة » مع أنها كانت حملة عسكرية ٠‏ 

وف ۲۲ مايو سنة +188 م » آرسلت مصر بعثة کشفية آخری الى شرق 
السودان كانت تحت قيادة اللواء محمد مختار » وقد قامت هذه الیش 
كنف بلدة یی هزان و التضارف والعلانات وامیدنب وکا وشمکنت من 
الوقوف على آحوال هذه البلاد من حيث نظامها السیاسی والاجتماعی : 
والاقتصادی » ومن حيث عادات وتقالید سکانها ^ , 


وآما بالنسبة لاغریقا الشرقية » فقد آرسلت مصر عام ۰ م بعثة 
کشفیه الى هذه المنطقة كانت قد بدأت مهمتها من السویس شمالا » مارة 
بکل البلاد التی تقع على طول الساحل الغربی للبحر الحمر ٠‏ وکانت هذه 
البعثه تحت قيادة جمالی باشا ٠‏ وقد نمکنت هذه البعثة من کشف البلاد 
التی مرت من خلالها ٠‏ وقد عين ممتاز باشا حاکم على کل هذا الشاطیء » 


(۸) د * السید يوسف نصر : الصدر السایق . 


۳۷ 


وعين منزنجر حاکم على مصوع ٠‏ وف عام ۱۸۷۲ م تمکن منزنجر من 
الاستیلاء على اقليم باغوص الواقع بين مصوع والتاكة وف عام ۱۸۷۳ 
عين منزنجر حاکم على اقلیم السودان الشرقی ابتداء من سواکن وحتی 
رهيطة فى الجنوب بما فى ذلك اقلیم باغوص والتاكة ٠‏ 


وق عام ۵ أرسلت الحكومة المصرية بعثة كشفية برئاسة اللواء / 
محمد رؤوف وذلك لفتح بلاد هرر وضمها للسيادة المصرية » وقد طلب 
أميرها محمد بن على بن عبد الشكور من رؤوف بائسا » وضع مملكته تحت 
السيادة المصرية » وید ذلك واصلت مصر مد نفوذها الى رأس 
غردفوى Cape Guardafui ٠‏ 


ولم یقتصر هذا العمل الکشفی من جانب مصر فی عهد الخدیو اسماعیل 
على هذه الناطق » التی تم کشفها بل امتد الى منطقة آعالی النيل ۰ فکانت 
مصر ند قررت ف عمد الخدیو اسماعیل الحاق منطقة آعالی الیل الى 
ممتلكاتها ی السودان » وقد اخثير صمويل بیکر لقيادة هذه البعثه لأنه كان 
ذا خبرة بهذه البلاد ء 


وکان من آهم ما آوکل الى صمویل بیکر أن تقوم هذه الحملة بتأسیس 
عشرة مراکز حربية وتجارية على طول خط سپرها » وکان على السير 
صمويل بیکر آیضا أن بعين فى كل مركز العدد الناسب من الجند »> هذا 
فضلا عن وضع كل مركز من هذه المراكز تحت رئاسة أحد الضباط وكان 
الهدف من انشاء هذه المراكز العسكرية هو العمل على استقرار الأمن فى 
هذه البلاد » فضلا عن دعم النفوذ المصرى فبها ٠‏ وكان من واجبات هذه 
الحملة أيضا القضاء على تجارة الرقيق التى انتشرت فى هذه المنطقفة 


: وعلى نطاق واسح بمعرفة التجار الأورببين‎ Central of Africa 
ومعد أن وصلت هذه الحملة الى منطقة أعالى النيل » كانت المواد التموينية‎ 


)٩(‏ د ۰ محمد ناد شکری : مصر و السودان ؛ تاريخ وحدة وادى 'النيك 
السمیاسیل. فى الثرن ٩‏ ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ . القاهرة "1551 ص ص :۱۲۵ س . 
۰ ید کت وه مه ی 


TTA 


كد نفدت ودفع ذلك یکر الى محاولة الحصول على موّن أخرى من القباكل 4 
مما آدی الى الدخول معهم فى معارك جانبية لم تكن ضمن تكليفات هذه 
الحملة » وقد نجم عن ذلك توليد الكرة لدى هذه القبائل ضد مصر 23 ٠‏ 


ويفهم من ذلك أن هذه الحملة لم تعد اعدادا جيدا » بحيث أنها بمجرد 
أن وصلت الى منطقة أعالى النيل كانت المواد التموينية فد نفدت ولا بمکن 6 
للحملة فى هذه الحالة مواصلة السير » أو القيام بمهمتها على الوجه الأكمل ٠‏ 
ولكن على الرغم من ذلك فقد حققت هذه الحملة التى أغفلت المؤلفة الاشارة 
اليها » نتاگج ايجابية منها أنها ارتادت النطقة الواقعة بين أوغندا وبحسر 
الجبل 3 ومنها نها وضعت هذه المناطق نحت السبادة المصرية 04 وهذا ف 
حد ذاته کسبا عظیما للادارة الصرية فى السودان ۰ وکان من آهم النتائج 
السليية انا ذشات آولا 2 تحقیق الکشف عن منأیع الذيل » هذا فضلا عن 
أنها فشلت فى القضاء على تجارة الرقيق » وهی معزورة فى ذلك » لأنه لیس 
من المعظول آن تحکم حملة صغيرة قبشتها على كل هذه الساحات الشاسعة 
ومخاصة وآنه ام مکن هناك حدود 55057 أو لم دو جد هناك ما عرف 
بالوحدات السياسية المنى بمکن لها مضعم سرب تجارة الرقیق من خلالها 3 
فلحى تقوم هذه الحملة ممثل هذا العمل كان بلزمها عددا كبيرا من الجند 4 
بكفى لمحاصرة القارة الأفريقية من الشرق. والشمال والعرب و الجنوب و هذا 


ونعف ان نی فده یله میا عادت الى الخرطوم » ومن الخرطوم 
سافر بيكر الى القاهرة فوصلها يوم 4 أغسطس عام ۱۸۷۳ م ۰ وهناك 
ايل الخدیو اسماعیل 4 و آخبره داذتهاء خدمته ف أعالى النيل 4 فآنعم عليه 
اسماعیل بالنيشان العثمانى تقدیر | لجهوده وتیادنه لهذه الحملة 9 ۰ 


ومع ذلك فلم تقف چهود مصر الكثفية عند هذا الحد » بل نج-د 


. د . السید پوسف ثصر : جهود مصر الكشفية : الصدر السابق‎ )10( ٠ 
E ١ د + السيد يوسف نصر : نفس المصسدر‎ )۱۱( 


۳۹ 


اسماعیل بخثار شارلس جورج غردون » لقبادة حملة كشفية آخری الى 
آعالی النيل » لاتمام العمل الذی فشلت ف اتمامه حملة السير صمویل بیکر : 
ففی ۱۰ نبرایر عام ۱۸۷۵ م » أصدر الخدیو اسسماعیل التعلیمات الى 
غردون والتی كان من آهمها ضرورة الفضاء على تجارة الرقیق » والکشف 
عن البحیرات الاستوائية » ثم ادخال التجارة الشروعة محل تجارة الرقيق : 
هذا فضلا عن ضم البلاد التی تخضمها هذه الحملة الى السسيادة 
المصرية ۹۹2 


وكان برفقه غردون عددا من الضباط الأجانب الذين كان منهم 
الایطالی رومولى جیسی والبلجیکی ارنسست لينان دی بلفون » ومن 
الأمريكان ماسون مك 3 وشاديه لونج 00 وقد نححت هذه الحملة ف انشاء 
عدد كبير من المحطات على طول خط سيرها » ابتداء من التوفيقية وحتی 


منطقة البعیر ات الاستوائية )014 ۰ 


كلل كاي دفن امهو شك نقد ود اقفوو قندن كنونا الى عتد فار 2 
وقام بتأسيس بعض الراکز فى أعالى النیل » فأن غردون قد اخترق منطقة 
آعالی النيل فى اتجاه الشرق الى أوغندا » ونجح فى تأكيد السلطة الحقيقية 
على منطقة أواسط أفريقيا ٤ Central of Africa‏ وقد دعم 
غردون هذه السياسة بتعيينه عدد من الحكام من آمثال لوبتون بك 

Lupton Bey‏ الذى عبن حاکم لمحر العزال » وسلاتین حاكم على دارفور 
ومين باشا الذى عين حاكم لخط الاستواء 2 ٠‏ 


(۱۲) د . محمد فؤاد شكرى : الحكم المصرى فى السسودان » القاهرة » 
۷ ص ۱۲ ۰ ۱ 

(۱۳) د . السید يوسف نصر : الصسدر السابق ٠‏ 

(۱6) د . مکی شبيكة : السودان عبر الفرون . بیروت ۱۹۱۵ ص 


۰ ۸ 
(15) George Young : Egypt. London, 1917. Pp. 81. 


"e 


قد ذكر أنه لا يوجد أى نهر يتصل بالبحيرة من جهة الجنوب ولكن كان هذا 
القول بعيدا عن الصواب » لذلك أرسل غردون بعثة كشفية أخرى تحت 
قيادة ماسون بك » الذى طاف بمركب بخارى على سطح مياه هذه البحيرة 
فبداً مسيره من بادة ماجنجو وسار بحزاء الشاطیء الغربی » فوصل الى 
جنوبها > ورآى نهر السملیکی الذی يصب فیها من جهة الجنوب » ووصف 
ماسون مياه هذا الذهر بأنها ذات لون بنی وبعد ذلك واصل ماسون بك 
سيره بجوار الشاطىء الشرقى حتى وصل الى قرية فاكوفيا » التى يعمل 
سکانها بالصيد واستخراج المح * ويرجع الفضل الى ماسون دك فى أنه 
تمكن وبدون آدنی شك من ازاحة الغموض الذى خيم على هذه المحيرة » 
وقد قام ماسون بك برسم خريطة لهذه البحيرة » شرت فى كتاب جهود 
مسر الكتبفية المترجم ۰ 


وفضلا عن ذلك كله فقد قام شابيه لونج من غندوكرو على رأس بعثة 
كشفية متوجها الى آوغندا » وقد نام ساییه لونج بوص ف الناطق التى 
مرت نعثته من خلالها هذا فضلا عن أنه نجح فى كشف بحيرة مجهولة كانت 
فى طی النسيان هی محيرة كبوجا » والتى سماها باسم جديد هو بمحيرة 
ابر اهیم « نسبه الى ابر اهیم باشا » والد الخدیو اسماعيل ؛ وبعد وصوله 
الى مركز مديرية خط الاستواء آخبر غردون باشا بكشفه لهذه البحيرة . 
ونالب فده ان پظیر کشنه هذا على الغريطة الى سترسم لگراسط افریقیا ‏ 
وکان دون باتضا قد وعد بذك + 


وفيما بلی صورة الخطاب الذى قدمه شاییه لونج الى غردون باشا : 


The Struggle to maintain lake Ibrahim, discovered. by me in 4, 
on the map of Africa began in 1879, by my appeal to Sir Rutherford 
Alecock, president of the Royal Geographical Society. It was referred to 


General. Gordon, who replied. by’ the letter inserted in the first’ pages of 
‘this book Subsesquently. I felt obliged to complain to Sir Rutherford that 
Cartographers, under thè Aegis of the R.G.S. were Changing the name of my 
lake, with the result tliat Sir Rutherford laid my letter before the çouncil, 


FY 

which ıregognised the priority of my discovery and naming of lake 

Ibrahim. (16) 

وفضلا عن ذلك فقد قام شابيه لونج على رأس بعثة كشفية الى بلاد 

نيام نيام » وتمكن من کشف هذه النطقه » بل وألقى الضوء على أحوال ٠‏ 

سکانها وأنظمتهم السياسية والاجتماعية ٠‏ وق الوقت نفسه قام ارنست 

لبنان دی بلفون » على رأس بعشة كشسفية بدآها من بلدة فاتیکو وحتی 

آوغندا » وهناك قابل الك میتسا » ووقف على آحوال هذه الملكة من 
الناحية الاجتماعية و السياسية والاقتصادية ٠‏ 


ولکن علی الرغم من کل هذه الجهود الكاسفية التی قامت بها مصر فق 
منطقة أعالى النيل » وغيرها من مناطق مجهولة » الا أن الکتاب الاجانب لم 
پتمرضوا لعذا الدور بالدراسة والتحلیل حتی یمطوا لصر حنها ف هسذا 
الضمار » ومما يزيد الطين بلة أن هؤلاء الکتاب قد نسبوا هذا العمل الى 
الرحالة والمغامرين الذين وفدوا الى افریقیا سواء أكان ذلك من جهة الشرق 
آم الجنوب آم الشمال متجاهلين أن البعض من هؤلاء الرحالة كانوا يحصلون 
على تصاریح من حكمدارية السودان تخول لهم التجول فى الناطق النی . 
يرغبون ف زیارتها ۰ 


ولهذا حاولت بقدر الامكان ابراز دور مصر الحضاری فى مجال 
الكشوف الجغرافية » وبخاصة فى النصف الثانی من القرن ۱٩‏ » وکان من 
آهم نتانج هذا الدور وضع منطقة أعالى النيل تحت السيادة المصرية + 
بل وربط هذه النطقه بالساحل الغربی للمحيط الهندی ء وقد تصدت بریطائیا 
لهذا التوسع المصرى ف شرق افریقیا ( ولا مجال هنا لدر اسة هذه النقطه ) 
كما أن مصر عملت على استتیاب الأمن فى هذه الجهات » التی كانت تنتشر 
الفوضى فى ربوعها » كما عملت من جانيها أيضا على الغاء تجارة الرقيق ف 
افریقیا » ومما لا شك فيه » فانها نجحت نجاحا لا يأس به فى هذا الجال ٠‏ 


(16). Colonel Chaillé-long : My life in four Continent Vol, 2 London, 
1912. p. 544. 


۳۳ 


وزيادة على ذلك فآن مصر فتحت هذه الناطق الأفريقية على العسالم 
الخارجی فوصل اليها الأوربيون سواء أكانوا من المبشرين آم من الرحالة » 
فكان هؤلاء » الرحألة لا يجرؤن على الوصول الى هذه الناطق قبل أن 
تدخلها مصر ٠‏ ولكن بعد ذلك جاءوا البها بكل سهولة ويسر » وکتبوا الكثير 
ن ۳ وعاداتهم وعن المظاهر الطبيعية لهذه المناطق » وعن مواردها 
الوا وا E‏ لصورة وا عن افریقی 
ومن نتاقج الدور الصزی آیضا تتشیط حركة التجارة المشروعة ف حهيم 
المناطق. الافريقية الصرية » بل وأصبحت طرفها مأمونة بحیث لا تعترضها 
أبة مخاطر تهدد آزدهار ها ٠‏ 


* ودالاضافة الى ذلك. کله » فأن مصر آدخلت العديد من السلات 
الزراعية الجديدة والتی لم تكن معروفة من قبل » مثل الخضر وأشجار 
الفاكهة والفرز » والذرة الشامية والین و القطن » كما آنها اهتمت بالغلات 
الف كانت متوفرة فى هذه الناطق بحیث آصبح لها آهمية ٠‏ ومن هذه 
الغلات الفول السودانی والوز والشای والبن » وقد عاد ذلك على المواطنين 
دالخير و الرفاهية ۲۱۷ ۰ 


وكان من النتائج الهامه بالنسبه للکشسوف الافريقية الثی قامت بها 
مصر قيام الأدارة المصرية ف السودان درسم عدد: من الخرائط الهامة » 
لأجزاء كثيرة من نهر النيل » فرسمت خريطة لبحر الجبل » ولذهر سومرست 
أو النيل الفیکتوری وآکثر من خريطة ايحيرة اليبرت ؛ ولنهر السوباط » 
ولبحيرة ة اپراهیم: ٠‏ ومما لا شك فيه فأن هذه الخرائط تعتير جدبدة بحیث 
ET‏ و نیت الناطق حاوس ا 
الأهمية 00 , 


(17) Sagay J. O. and Wilson D. A. : Africa, a modern History, 
1800-1975. London, 1978. 
* 1٩ وللاستزاده أنظر » کتاب الوجود المصرى فى افریقیا فى القرن‎ )۱۸( 
۰ :للمتر جسم‎ 


سپ : 


وبعد أن ثعرضنا للدوز الصری وأهميته » كان لايد لنا أن نشیر الى 
أهمية كل من ستانلی ولفنجستون اللذين ركزت » عليهما المؤلفة ٠‏ يتميز ' 
لفنجستون بآنه رجل دين يقوم بالتبشير بالعقيدة المسيحية بين السکان 
انوثنيين هذا ى الظاهر » ولكنه فى حقيقة الأمر كان رجلا استعماريا من 
الطراز الأول » فقد اتبع وسائل استطاع من خلالها أن يحقق هدفه » وكان 
من هذه الوسائل مطالبته بالغاء تجارة الرقيق بحيث اعتبرها وصمة عار فى 
جبين الانسانية » وطالب بریطانیا بالتدخل للقضاء على هذه التجارة » وقد ` 
تناسی هذا الستعمر أن بریطانیا كانت من أول الدول التى تاجرت ف أبناء 
افريقيا » بل ونقلت منهم أعدادا كبيرة لا تقدر » ولكن بعد طردها من العالم 
الجدید » وبعد نجاح الثورة الأمريكية » لم تعد فى حاجة الى الأيبدى 
العاملة » وبخاصة بعد أن تقدمت الصناعة وحلت الآلة محل الانسان » هذا 
فضلا عن أن بريطائيا أصبح لديها فائض ف الانتاج الصناعى » لذا كانت 
فى حاجة الى فتح أسواق جديدة هذا من ناحية » ومن ناحية آخری » كانت 
فى حاجة الى الحصول على الواد الخام بكافة أنواعها ومن أجل هذا أخذ 
لفنجستون على عاتقه تنفیذ هذه السيانة البريطانية ق افریقیا + وكات 
الوسيلة الثانية التى اتبعها دافید لفنجستون لتحقیق الحلم البریطانی فى 
استعمار افریقیا هى ادعائه بأنه سيقوم بنشر العفيدة السيحية بين القبائل 
الوثنية فى جنوب افریقیا » وهذا ادعاء باطل ؛ لأنه لو كان برغب حفا فى 
نشر العقيدة السيحية بين السکان الوثنيين لکث بينهم وبخاصة فى الناطق 
المكتظة بالسکان » وهذا شىء طبیعی ؛ ولکن نلاحظ أن لننچستون ترك 
المناطق المكتظة بالسکان وذهب للتجول فى الناطق القفرة » لسكى بثعرف 
على ما تحویه هذه الناحلق من ثروات معدنية وغيرها من الثروات الأخرى » 
لهذا نجده يعبر القارة من الجنوب » ثم يتجه نحو الغرب فيصل الى 
لواندا » ثم یعود بعد ذلك الى جهة الشرق » وبذلك یکون قد تمكن من عبور 
القارة الافريقية من جهة الغرب الى الشرق ٠‏ وهناك دلیل آخر پوضح لنا أن 
لفنجستون کان استعماریا ولم يكن مبشرا كما كان يدعى » ویتمثل هذا 
الدلیل فى أنه غضب غضبا شدیدا » عندما علم بعدم صلاحیه نهر الزمبیزی 
للملاحة » فماذا تعنیه صلاحية هذا النهر للملاحة من عدمه » الا اذا كان له 


۳۳ 


هدف اقتصادی واستعماری بینما لو كان هدفه دینی ما كان فى حاجة لعرفة 
صلاحية نهر الزمبیری للملاحه من عدمه + كما كان يدعى ٠‏ 


وعلی اية الأحوال » فآن لفنجستون كان رحالة من الطراز الأول فقد 
تمکن بکل جرأة من عبور القارة الافريقية من الغرب الى الشرق » رغم 
الخاطر التی اعترضت طريقه » حتی انه مات فى سبیل تحقیق هدفه هذا » 
وهو تحقیق العظمة و الجد لبلده بریطانیا ٠‏ 


وبالرغم من أن ستائلى كانت له ظروف صعبة الا آنه نجح ف أن 
بعل من نفسه شخصية لها آهمیتها ؛ فقد تمکن من الوصول الى ارا 
بحثا عن. لفنجستون » ودعد ذلك قام باخطر رحله كشفية اكتشف أثنائها 
نهر الكنغو » وبذلك يكون قد تمكن من عبور القارة من جهة الشرق الى 
الغرب ٠‏ وبهذا يكون قد دخل التاريخ من آوسع أبوابه ٠‏ 

وللاستزادة آنظر : 


» أجزاء‎ ٩ س أمين سامى باشا : تقويم النيل وعصر اسماعيل‎ ٩ 
۰ ۱۹۳۲ » القاهرة‎ 


الى ضیاعها أى من ۱۸۹۵ - ۱۸۸۹ ء ثلاثة آجزاء ۰ 


۳۱ د ء جميل عبید : الديرية الاستوائیه » القاهرة » ۱۹۰۸ ۰ 


۳ ٠ 
اكتملت القصة الرئيسية‎ 


نم یکتمل بعد کشف منالق البحیرابت فه وسط انریتیا ۰ وقیبل آن 
تتأكد آخبار موت لفنجستون » آرسلت بعنتان من انجلترا لنضدنه » فقد 
بدأت الأولى من الساحل الغربى » ولكنها لم تبعد كثيرا عن السلفادور 
٠ 51‏ وأما البعثة الثانية ؛ فقد قادها الضسابط البحری الذى 
بدعى لوفيت كاميرون Lovett Cameron‏ »> وقد ددآت مهمتها من 
الساحل الشرقى ٠‏ وقد قابل كاميرون كل من سوزى وشوما ف بلدة طابوراء 
فى شهر أكتوبر من عام ۱۸۷۳ م وأقنعاه بأنهما حملا جثمان لفنجستون الى 
الشاطىء الشرقى الافريقى » ولکنه قرر التقدم الى بلدة أوجيجى » کی 
یجمم تقارير لفنجستون الذى اكتشف ورسم خرائط للجزء الأكبر من 
بحيرة تنجانیقا » كما انه اکتشف نهر لولا با بنج وطواهه1 ء ومن 
ملاحظاته على هذا النهر انه لم يكن نهر النيل » بل كان آحد فروع نهر 
الکنعو + 


وقد مرت حتی ذلك الوقت » عشر بسنوات على وفاة سبيك ؛ ومع ذلك 
فان کشوفانه لم تتأكد معد » ولکن فیما بعد تقدمت الکشوفات » ووجدت 
أدلة جديدة ف خلل اداره الجنر ال غردون » الذى كان قد. خلف Succeeded.‏ 
سكر كحاكم عام Governor General‏ للمنطقة التی تعرف بحوض 
الئیل الاستوائى » أو منطقة أعالى الثیل الاسنوائية ففى عام ۷۶ م 
آثبت الكولونيل شابيه لونج 2 Chaillié-long‏ ؛ الأمريكى الجنسية» 
والذى التحق بهيثة غردون باثسا أن بحيرة فيكتوريا والبرت كانتا متصاتين 
دنهر سومرست Somerset‏ 6 أو ینیل فیکلور ۳ Or Victoria Nile‏ 
كما انه اکتشف بحيرة کیوجا ؛ وبحيرة اليرت ۰ 


وکان من بين هؤلاء الذين تغلبوا على الشاکل التبقية أمين باشا 


۳۳ 


العالیج لحاشية غردون والملم بكثير من اللغات ٠‏ وكان أسم أمين ماشسا 
بر هو ادوارد شینتزر Edward Schnitzer‏ © وهو بهنودی 
ألمأنى اعتنق الدین الاسلامی وقد تآثر غردون باشا بمواهيه الادارية » 
لذا عينه حاحما للسودان الاستوائی ٠‏ وف الفثرة ما بين ۱۸۷۷ ۰ ۱۸۸۸ م 
تجول أمين باشا على نطاق وأسع ف الناطق, المحيطة بيحبرة السرت ٠‏ 
واكتشف نهر السمای؟ ى الذى يدخل البحيرة من نهایتها الجنوبية ورغم كل 
هذه الکشوف التی تمت » الا أنه لا تزال هناك مشاکل متبقیة ٠‏ والسوّال 
الأن هو ؛ هل بحيرة فیکتوریا بحيرة واحدة أو بسبرات عديدة متصلة 
دیعضها ؟ و هل هی تمثل فى الوافع الصدر الرئسی الیل ؟ کل هذه 
النساو لات والشاکل تركت لسنانلی ۰ 


وان اللقاء الذی تم بين ستانلی ولفنجستون » يمثل القمة فى حياة 
سثانلی » كما آنه كان يمثل فقط » بدابة عمله كمكتشف ومن المعتقد أن ترحیبه 
الحماسى بالدكتور لفنجستون ؛ كان له صدى حول العالم » فبینما اعتبر 
البعض من الناس هذا اللقاء شیگا مدهشا ء اعتبره البعض الآخر من الناس 
فسا غير ملاثم تماما » فاستائلى الذى آم يكن لدیه احساس بالفکاهة » 
ثرا من هذه الاشارة » ولم یعطها من قبل ثقته فى كتابه 
لفنجستون How I found Livingstone‏ 6 و استمر هذا التمراً من ۱ 
جانب ستانلی ملازما له حتى آخر أيامه ۰ 


وف شهر مايو عام ۱۸۷۲ م وصل ستانلی الى انجلترا واس تقبل 
استقبالا ضخما » وكافأته الجمعية الجغرافية بالميد البة الذهبية 6 النى كان 
يطمع فى الحصول علیها + وکان کتابه قد حقق نحاحا ملموسا ٠‏ فد مدحته 
معظم الصحف على انجازه العظیم ‏ ومع ذلك فقد المح الكثير منها بالتشكيك 
فی هذه الرحله ( رحلة ستانلی ) بحیث آنها لا تعدو أن تکون عمل صحفی 
مشر Journalistic Stunt‏ “¢ وأن خطساب لفنجستون الذى أر سله الى 
جريدة النيوبورك هيرالد مزیف « كما آن سنانلی لم يکن سس خصية ذو 
شعبية حتى أن هجوم السير جون كيرك عليه زاد من عدم شعبيته هذه » 


۳۳۷ 


حبت أن كيرك قال : « ان ستائلی ترك لفنجستون يموت لأنه فشل ف أن 
پرسل له حمالين جدد ومؤن ٠‏ 

وقد صمم ستانلی على أن يسكت منتقدوه » وذلك بآن يريهم انه 
لابزال له القدرة على تحقيق انجازات آکبر ؛ لهذا نجده ف عام 1410/4 م 
يستميل محررى جريدة النيويورك هيرالد » وجريدة لندن المعروفة باسم 
ديلى تلجراف » کی تمولا له رحلة آخری الى افريقيا » وكانت التعلیمات 
الصادرة له آن يكمل العمل الذی ترك بدون اتمام بعد موت لفنچستون 
المفجع » فكان على ستانلی ان أمكنه ذلك أن يحل الشاکل الجغرافية المتبقية 
ف وسط افريقيا ٠‏ كما كان عليه أن يتفحص ويكتب تقريرا عن القلاقل التى 
يثيرها تجار الرقيق ف أوجيجى » الواقعة فى منطقة بحيرة نتجانیقا » وق 
بلدة نیانجوی وبوودور<الواقعة على نهر لولابا ۰ 

وقد فسر ستانلی هذا علی آنه تصریح یخول له عمل بحث شامل 
لبحیرتی فیکتوریا وتنجانبةا ؛ وک آلنربية من افریقیا الوسطی.. 
والواقعة بين نهر لولابا والحیط الأطلسى ٠‏ ویمکن أن نتذکر أن سبيك قد 
اكتشف شسلالات ريبون » وادعی أن النيل يتدفق من بحيرة فيكتوريا ٠‏ وق 
نفس الوقت كان بيرتون بتمسك حتى هذه اللحظة بنظريته التى تقول أن 
نهر روسيزق Rusi River‏ هو نهر النيل » وانه يتدفق من بحيرة 
تنجانيقا ٠‏ وقد مات لفنجستون وهو مصر على أن نهر لولابا يمثل ف 
الواقع نهر الثیل بینما بثك ستائلى مثل لوفيت كاميرون Lovett Cameron,‏ 
ف أن نهر لولابا هو أحد فروع نهر الكنغو ۰ وقد فطن وونزو12 ستانلی 
الى أنه لكى يؤسس ذاه كان عليه أن يعبر القارة ( الأفريقية ) ۰ 

وقد غادرت قافلة ستانلی زنجبار ف شهر نوفمبر ۱۸۷4 م وكانت 
هذه القافلة كبيرة ومجهزة تجهيزا جیدا عن أى قافلة ذهت شبلها » فقد 
جند ستائلى ثلاث ماگة وستة وخمسين شخصا من الگفارقة » وكان البعض 
منهم ممن کانوا ضمن بعثة لفنجستون » فضلا عن ثلاثه من الشسباب 
الانجليزى » الذين لم يكن لديهم تخصصات معيفة وهم فردريك بارکر 

۱ (م ۲۲ المستكشنون) 


۳۳۸ 


4 الذى كان بعمل كائيا 2 مستشفی ف لنغدن‎ Frederick Barker 
Francis Pocock  كوکوب وفرانسيس‎ » Edward ۳060 وادوارد بوكوك‎ 
وهما ابنا رجل صياد من بلدة كنتش «ونامه1 > وقد زودت البعثة‎ 
بقارب خشبى كان يسمى ليدى اليس نتم و1248 ؛ الذى تمكن‎ 
آفراد البعثة من نقله فى شکل قطع صغيرة ثم أعيد تركيبه » هذا فضلا عن‎ 
حمل آفراد البعثة لثمانية آطنان من الوّن » كما اصطحيت البعثة معها‎ 


ویعد آن سارت الیعثه مدة ۳۳ ثلاثة وثلاثين یوما كان ستادلى خلالها 
فى حالة طببة جدا » حبث أنه كان مستعدا لواصلة المسيرة الشاقة » ذلك 
لأنه قد آعد نفسه لواجهة الخسائر الفادحه + ويعد أن أمضى على بدء 
الرحلة أربعة عشر أسبوعا » وقيل وصول بعثة ستانلی الى بحبرة فيكتورياء 
فقدت من أفرادها ما لا بقل عن ۱۸۱ شخصا مات البعض منهم, يسبب 
امرض » ومات البعض الآخر بسيب الحروب ؛ التى دارت بين أفرادها وبين 
القبائل » وفضلا عن ذلك كله » فقد هرب البعض من آفرادها » وكان من 
ضمن الأفراد الذين فقدوا » ادوارد بوکوك » الذى مات يسيب مرض 
التيفوس Typhus‏ 


ود .وملت: بمقة ا الى الا ال القرقن ية 
فیکتوریا أى وصلت بالقرب من المنطقة التی رأى من فوقها سبيك البحيرة 
وتخیل أنه من الحتمل أن تکون هذه البحيرة مصدر النيل » ولکن لم تكن 
هذه التصورات كافية بالنسبة لستانلی » الذی آصدر آوامره لافراد بعثته 
بان يعيدوا ترکیب أجزاء الرکب ليدى اليس منت رقم + وف 
۸ مارس عام ۱۸۷۵ .م ترك ستانلی اثنين من الانجلیز السئولین عن 
الجموعة الأساسية فى البعثة » وشرع هو ومعه عشرة من الأفارقة الختارین 
( للسير على سطح مياه البحيرة ) » وکان هؤلاء الرجال فى حالة من الیأس : 
بحيث آنهم کانوا یجدفون وهم على مضض ‏ وکتب ستانلی فى هذا الصدد 
يقول: 


۳۳۹ 


« لقد كان لدینا نبات محزنة تقول اننا سنغرق فى البحيرة » أو ریما 
سنموت بأیدی الرجال المتوحشين القاطنین على شواطیء النیانزا ويمور" 


ولقد واصل رجال البعثة ابحارهم وتجديفهم على التسوالی مع 
الشاطىء الشرقى للبحيرة » وى ۸ من تسهر مارس من نفس العام 3 
وصلوا الى شلالات سبيك المعروفة بشلالات ريبون » وف ذلك الوقت 
كانوا قد دخلوا الى المنطقة التی بحکمها الملك مينسا ملك بوجندا ۰ وق 
4 من شهر ابريل » قابل ميتسا ستانلی بحفاوة بالفة فى عاصمة مملكته التى 
بنبت على أنقاضها العاصمة الحديثة کامبالا + وكان هذا الملك فى ذلك 
الوقت » فى بداية الأربعين من عمره » وكان تأثر ستانلی يختلف عن تأثر 
سبيك الذى استسلم لسحرة ( أى سحر ميتسا ) المعروف به جيدا ٠‏ وقد 
وجد ستانلی اللك الطاغية ذكى جدا » وانسان وأمير مرموق » فلم يكن 
طاغیه همجی » وسفاکا للدماء بل وجده رجلا مسلما وورعا » وملك خر 
وذکی » له سلطه مطلقه على قطاع ساسع من أفريقيا » وکان محبوبا الى 
حد ما » بل وکان ميجلا من جانب رعیته التی كانت تدين له بالاحترام ولا 
تخافه + 


وکان ستانلی پأمل فى أن يتخلى میتسا عن العقيدة الاسلامية وأن 
يعثنق العقيدة السيحية » وبالفعل آعلن میتسا أن لدیه الرغبة ف السماع 
الى قراءة الانجیل ۰ وف الواقع كان میتسا قد تغير الى المسيحية فلیلا » 
منذ مقابلته لسبيك ء وف ذلك الوقت أصبح میتسا آکثر دبلوماسية ويخاصة 
منذ فطن الى أنه يثعين عليه أن یکسب صدافة القتوی العظمی ؛ كما كان 
حریصا بأن يخفى عاداته الوحشية المألوفة ٠‏ 


وف كاق ها على ر الطر اف سول شب نز 
فمكتوريا » لذلك شرع فى المسير مستخدما الطريق الائی مرة ثانية + وف 
الخامس من شهر مايو من نفس العام عاد ستاتلی الى النقطة التى كان قد 


بآن بحيرة فيكتوريا لم تكن سلسلة من البحيرات ؛ ولكنها كانت بحرا داخليا 


۳۰ 


واسعا » وبرهن ستانلی آیضا على آنه يوجد منفذ واحد رکیسی فقط لبحيرة 
فیکتوریا عند شلالات ريبون » ویوجد لها منفذ آخر داخلی » هو نهر 
کاجیا Kagera‏ الذی استبعده بقدر الام‌کان كل من سبيك وجرانت 
بآن یکون مصدر من مصادر النیل » وکتب ستانلی يقول : « أن سبيك ف 
ذلك الوقت كان مملۇا بالفخر بسبب کشسفه لأكبر بحر فى داخل القارة 
الأفريقية » وآیضا کشفه لرافده الرکیسی > بالاضافة الى كشفه لمخرجه 
( آی مخرج النهر ) فلو كان ستانلی متأکدا من رأيه » فأن نهر سبيك یکون 
فى الواقع نهر النیل » وف النهاية لم يمل ستانلی الى ادعاء بیرتون التعلق 


Rusizi River 4 دنهر الروسیز‎ 


وعند عودة ستانلی من رحلته الى بوجندا هاجمته القيائل 

( الاغریقیه ) ء وآثناء غیابه حدث عدد من الخساثر فى العسکر الخاص 
بالبعثة » وکان من هذه الخس‌اثر أن الکاتب الشاب فردريك بارکر 
Frederick Barker‏ قد مات يسبب الحمى هذا الى جانب موت عدد آخر 
میشسا بالامدادات العسكرية ٠‏ وبعد وصول هذه الامدادات الى ستانلی 
شرع ف القیام فیسلسله من الغارات الانتقامية ضد القبائل الافريقية التی 
أقلقته » والتى كانت قد أزعجت لفنجستون « الرجل الخير » » فقد وجه 
سثائلى هذه الاغارات الى قبيلة تقطن عند رأس البحيرة ( آی فى الطرف 
الشنمالی للبحيرة ) + وی الواقع ضم ستانلی قوانه الى قوات اللك ميتسا 
الستبد » الذی كان يرغب فى ابقاء ستانلی الى جانبه فى بوجندا ؛ ولکن 
ستانلی رفض هذا المطلب بحجة عدم التأخير ٠‏ وبدلا من أن يقوم ستائلى 
بكشف القطر الواقع غرب بحيرة فيكتوريا » نجده يكتشف بحيرة صعيرة 
توجد فى المنطقة الواقعة جنوب خط الاستواء » وكانت هذه البحيرة هی 
بحيرة البرت ادوارد مموسقظ » وهناك زار ستانلی الملك المعمر رومائيكا 
Rumanika‏ »۰ وبعد ذلك سافر ستأنلی صوب الجنوب ان آوجیجی وفى 

بوئیو » عام ۹ م » سارت المركب لیدی البس على مياه بحيرة تنجانيقا 
Tanganyika‏ » وف نهاية شهر بولیو عاد ستانلی الى نقطة البد ایه ( آی 


۳۱ 


بداية الرحلة ) » وهو يحمل معه دلیل ایجابی یقول « أنه لا پوجد مخرج 
مطابق للنیل پمکن تصوره » ٠‏ 

وف هذا الوقت » تخلص هعم‌ووزط سنانلی » من ادعاء بیرتون 
ورجم بذاکرته الى نظرية لفنجستون ٠‏ وق شهر اکتوبر » عام ۱۸۷۹ م » 
ثتبم ستانلی وادى نهر لواما Vally of the River Luama‏ ۵ میئدء| رحلته 
من بحيرة تنجانیقا » وحتی الثقاء نهر لواما بنهر لولابا » وعندئذ كان عليه 
أن یشرع ف آکبر مغامراته : فاذا كان لفنجستون على حق ف نظریته » فمن 
الو اجب على ستانلی اثبات ذلك ؛ آما اذا كان لفنجستون على خطاً » فیتعین 
عليه فى هذه الحالة انجاز الربط بين نهر لولابا وا مجارى الاثية الأخرى ف 
وسط افريقيا ٠‏ وى هذا الصدد كتب ستانلى فى كتابه « خلال القارة المظلمة 
»Phrough the dark continent»‏ © بقول فيه ما نصه : أن الغموض الذى 
ظل كل هذه القرون كان بالطبع محميا بعیدا عن العالم الحديث ء الذى كان 
بنتظر حلا له وآنه بوجد أمامى الآن نهر رائع » وأصبح من واجبى أن آنتبعه 
حتى المحيط ) + 


كان لفنجستون قد شاهد الذبحة الشرية البشعة التی حدئت فى 
النطقة الشاسعة الواقعة حول نیانجوی موممنر وقد استغل تاجر 
ارقیق .الثری فرا» اكا والدعو محمد .إن السید ( العروف با 
تبیوئیب ) هذه النطقة فى مشروعاته الخاصة ؛ وکان تیبوتیب هذا پرغب فى 
تزوید ستانلی بالحمالین ورعئروم » ف مقابل أن یحصل منه على مبلغ كبير 
من النقود ٠‏ وقد بدأ ستانلی رحلته وبصحیته ۳۵۰ رجلا » وکان البعض 
منهم قد أحضر زوجاتهم الى جانبهم ٠‏ 


وفى المرحلة الأولى من الرحلة استخدموا الطريق البری ؛ لأن الألسنة 
المتخفضة فى الثهر كانث مسدودة بواسطة شلالات لا يمكن عبورها ؛ وقد ' 
سار أعضاء بعثة ستائلى بصعوبة مدة أربعة عشر يوما آثناء مرورهم من 
خلال غابة كثيفة ومظلمة » وكثيرا ما كان ستانلی يجد أنه من المستحيل 
كتابة يومياته » التى منها سيعد کتابه ٠‏ ومرت بعثته من خلال العديد من 
القرى المحلية وبكل صراحة » فقد انتشرت الجماجم والعظام حول أماكن 


EY 


الطهى ( المطابخ ) لأن السكان فى هذه المنطقة كانوا من آكلى لحسوم البشر 
Cannibals‏ وأخيرا خرجت البعثة من الغامة وعسكرت منذ الوهلة الأولى 
على الشاطیء الأيمن للنهر » وعلى الفور قرر ستائلى أن بعيد تسمیه نهر 
لولابا بحیث آصبح یعرف باسم نهر لفنجستون ۰ وقد كتب ستانلی كعادته 
بهمة ونشاط بقول ما نصه « لقد مرت هذه اللبلة »> سحب سوداء » غامضه 
وخرافية من فوق آراضی آناس شسبه آدمیین » هم على ما يبدو من 
الأفز ام blanket earedmen‏ هناكو عندثذ محثت عن الطريق + وهنا كان بوجد 
منطقه تقسیم الماء ( بحر مجهول ) پشبه المجرى السريع » وبعبارته : 

To night black clouds of mystery and fable, ray hap past the lands of 

the anthropoids, the pigmies and the blanket-eared men .... I seek a road. 


Why, here lies a broad water clearing the unknown to some sea, like a 
path of light. 


وق ذلك الوقت شرعت الرکب لیدی اليس ف“ المنين فی النهر بحیث 
استخدمت النهر کطریق عام » وکان على متنها ثلائون رجلا » آما بقنية آفر اد 
البعثة فقد ساروا على طول شاطیء النهر ‏ وق نفس الوقت » لم یعرف 
ستائلى الى آی جهة سوف يأخذهم هذا النهر » ولكن مع ذلك كان مملوء! 
بالثقة » وق كل مكان من طريق الرحلة برهن الجميع على أنهم من الأبطال ء 
على أى مقياس بالنسبة لتاريخ السفر فى افريقيا » وقد واجهت البعثة 
كوارث من كل نوع ۰ وف أغلب الأحيان كان الرجال يتساقطون بسبب 


امرض الذى تعرضوا له » وكان من هذا المرض الجدرى Small-Pox‏ 
والدورسنتاريا Dysentery‏ والحمى التيفودية Typhoid Fever‏ 


وکان من نتیجه هذه الأمراض انه كان يموت فى كل يوم العديد من أفراد 
المعثة » فقد تمزفت آرجل و آقدام الأفراد الذین ساروا على البر بسیب 
الأشواك وبهط1 والحفر وقد سببت هذه التمزقات التقرحات Ulcers‏ 
الخطيرة » التى. جعلت من المستحيل على آفراد البعثة مواصلة المسير ء 
وعندئذ استولی سثانلی على العديد من الراکب التی من الواضح أذها 
کانت متروكة على شاطی» الثهر وكام بريطها مع بعضها كن پنشی» منها 
مستشفى عائم Afloating - Hospital‏ 


۳۳ 


ولم یعض وقت طویل حتی وصل آفراد البئة مرة آخری الی مسطح 
مائی لا يمكن عبوره » وقد ثبت أنه واحدا من كثير » فكان على آفراد البعثة 
طوال الوقت أن يأخذوا المركب ومی مفككة الى قطع صنيرة » ثم يعيدوا 
ترکییها وبمد ذلك بقومون بجرها على لول ائمر الذی کان الرجال یقومون 
بتمهیده خلال الأدغال > وکانت هذه العملية تتکرر فى البر وق الماء» 
ونتيجة لذلك كان آفراد البعثة يتعرضون للهجوم من جانب رجال القبائل 
الذين یأکلون لحوم البشر » ولكن كانت جماعة ستاذلى لديها أسلحة نارية 
کی تحمى بها نفسها وکان آكلى لحوم البشر لا يدركون مدى خطورة هذه 
الأسلحة النارية » لذلك توالت هجماتهم المرة تلو الأخرى » ولم بکونوا 
مدفوعين ققط يسبب الرغبة ف الحصول على اللحم البشری » ولكن ايشا 
کانوا مدفوعین يسيب ما أنتابهم من شك طبیعی ؛ واعتقدوا آنه لم 
يستطع آحد من القدوم الى هنا ( آی الى بلادهم ) الا اذا كان تاحرا 
لرقیق » نهو الذى كور لدیه الشجاعة على القيام برحلة مثل هذه . 


وق البداية قاد هم النهر فى اتجاه الشمال » وبعد كل هذا بدا من 
المکن أن یکون لفنجستون على صواب + وف ثلك الاثناء > وصلت البعثة 
الى آول شلال من الشلالات السبم » التی عرفت فيما بعد بسلالات 
ستانلی ۰ و عندئذ قام آفراد المعثة بحفر ممر حول و احد من هذه الشلالات > 
وق تلك الأثناء تعرض أفراد حراسة البعثة الموجودين ف المؤخرة الى هجوم 
من حاف ريغال الفا الذين يتف لون تلسلب وات غرف کوت كان 
هؤلاء الرجال من قطاع الطرق » بيرزون من الغابة » وبخاصة عند مسطحات 
المباه الساكنة لهذا كان رجال البعثة یأملون فى انهاء مشاكلهم » ولكن كانت 
أمالهم تتحطم فى كل لحظة بسبب الرعد الذى كان بحدث عند اصطدام 
البعثة بآحد الشلالات > ولقد زاد التعب وفقدان الهمة والتمرد لدى رجال 
البعثة » ولكن ستانلی تمكن من ابقائهم على مواصلة المسير » وذلك باستخدام 
أسلوب المقوة والجلد » وكان يلجا الى استخدام التهديد فى حالة فشل 
کل آسالیبه + 


وف نهاية يناير عام ۱۸۷۷ م » مر آفراد البعثة خلال الشلال السابع : 


۳۹ 


وأتوا الى نهر ممتد غير مسدود فى خط الاستواء » آی عند النقطة النی 
سيينى فيها فى يوم ما مدينة ستانلی فيل » ولم يعد آمامهم سفر تجاه 
الشمال » ولكنهم سوف يسافرون فى اتجاه الشمال الغربى » وكان ستانلی 
متأكدا تقريبا من آنهم لم یکونوا على النيل » ولكنهم على الكنغو » فلو صح 
ذلك » فانه فى هذه الحالة يكون قد عرف أن أمامهم شهورا من السفر » 
وعرف آیضا ان مستوى النهر لايزال مرتفعا عن مستوى البحر بحيث 
توجد أمامهم شلالات على مسافة بعيدة ٠‏ ولكن لا يمكن أن يكون هناك عودة 
مرة آخری الى لفنجستون ٠‏ وف هذا الصدد كتب ستائلى بقل ما خصه : 
« نزلنا نحو نهر لولابا » وجازفت ببراعة وبرهنت ف الواقع بنصف احساس 
على كتاية هذه السطور » التى لم تقر من جانب أى آحد ولازلنا نصر على 
الطفو طبقا لنصيبنا + ومع ذلك فقد أصررت على الكتابة » وأترك بكل تدير 
ولطف الحوادث ؛ فبالليل والنهار كنا مذهولين » بسبب قرع الطبول المخيف 
التی کافت تعلن كن وصولنا » وعن حضورنا إلى هذه الیاه » وکانت القوة 
متساوية علی الشاطیء وکنا لکی نذهب من الشاطی» الأيمن الی الشاحلی» 
الایسر » تن هذا كان یعنی بالدسبة لنا القفز من طاسة الف الى الثار ء 
ومع ذلك كنا نواصل التجدیف من خلال هذه الجزر الواقعة بين الأقطار 
الهمجية التى تحيط بنا » ومن الأفضل القول بأننا كنا نجری بإرهاق » + 

وف بدابة شهر فبرابر ؛ نفد الطعام من أفراد البعثة » فعلى أثر ذاك 
ترو ستائلى رغم مخاطر الموت الحصول على الطعام والقيام بمحاولة ايجاد 
علاقة تجارية قائمة على آساس المقايضة مع إحدى هذه القبائل » لأن 
أفراد البعثة ف ذلك الوقت كان لايزال معهم بعض الهدايا الملاءمة > 
والممثلة فى الملابس » والأسلاك والخرز » بحيث كان فى الإمكان تقديم هذه 
الاشیاء لهذه التبائل » ف مقابل الحصول علی بعض الأطعمة + وکائت 
ات شد. طلبت هذا الطلب بطريقة سلمية کی نتمکن من الحصول علی 
بعض المؤن 5 وسال سثانلی الرئیس ( يبدو انه رئیس احدى التسائل 
الكننولية ) عن اسم آکبر نهر » فآجابه هذا الزن بالقول « ان هذا الثهر 
يعرف باسم نهر الكنغو » وعند هذا الحد لم يعد هناك آدنی شك فى اثبات 
حقيقة هذأ: النهر ٠‏ 


4o 


الحنوب من هذه المنطقة كانت و حد مدینه ککول هاتفیل الحديثة 
The Modern Town of Coqwlhatville‏ 


وف ذلك الوقت اتجهت البعثة صوب الجنوب الغربى » وعند هذه 
النقطة نفد طعام آفراد البعثة مرة ثانية » ولذلك اضطر آفرادها المخاطرة 
بالاقتراب من أحد القبائل الافريقية ولحسن الحظ » وجد آفراد البعثة 
قرية صديقة لهم » ومنذ ذلك الحين » وما بعده فلم يتعرض آفراد البعثة 
للهجوم من جانب القبائل الافريقية فبعد أن قضى أفراد البعثة وقتا للراحة 
ف هذه القرية » بلغ عدد قليل من الأيام واصلوا بعدها السفر » ودسرعة 
وصلوا الى بحيرة تعترض مجری النهر » والتى كان فرانك بوكوك 

Pocock‏ علدو قد رأى انها تمثل مصدر قوة كبيرة ومستمر ؛ وقال 
دنبعی آن یقتر ح تسمیتها ببحيرة ستائلى ۲001 بولمةة ‏ + 


ويبلغ طول السانة بين هذه البحيرة وساحل المحيط مثات قليلة من 
الأميال وكان ستانلی على صواب حينما قال : « انه من الممكن أن يوجد ف 
الأمام مخاطر خطيرة » وكانت السفينة لبدى اليس التى كان على متنها 
ستانلی معرضة للغرق عند نقطة معينة وعندما رأى آفراد البعثة أن قائدهم 
فى آمان اندفعوا الى الیاه واحدا. بثلو الآخر 6 وهم فى فرحة غامرة وكان 
الفرح يتدفق منهم فى شکل ایماءات ولحات وآصوات » وکان فر انك اللطیف 
الصادق الوعد » یعتقد على أقل تقدیر فى الحب والعاطفة ؛ لهذا کان من 
الواجب آن نعترف له بالجمیل » لأنه آنقسذنا من القبرة الائية آی من 
العرق » ۰ 


وق ۲۱ من شهر آبریل من نفس العام » قطعت البعثة مسافة طولها 
۶ میلا » رغم استمرار وجود الشلالات ٠‏ والان عرف آفراد البعثه آنهم 
لدی الوطنيين عینات من السلم الأوربية ٠‏ وکانت هذه علامة على هذا الأمل 


۳۹۹ 


الذى یعنی أنه لم يعد هناك أى مطلب لبضائعهم الخاصة ( آی لم يعد البعثة 
حاجة فى السلع الافريقية وبخاصة بعد أن توافرت السلع الأوربية فى البلدان 
القريبة من ساحل المحيط ) ٠‏ 


وف مرات كثيرة تعرض آفراد البعثة للموت جوعا تقريبا » وزيادة على 
ذلك فقد: هرب حوالى ۳۰ شخصا من أعضائها » هذا الى جاذب موت البعض 
من أفرادها ه زد على ذلك فان الجوع قد تزابد مين معظم الأفراد وقد 
آدی ذلك بالتالی الى أن ستائلى تألم كثيرا بسبب ما تعرضت له بعثته من 
كوارث » وقد تحمل فرانك بوكوك كل المعاناة ( حتى أنه آصبح أعرجا ) » 
بسبب التقرحات التى تعرضت لها آرجله وأقدامه » بل وأنه تعرض للغرق 
ف المسطح الاکی الهاج » فمن أجل هذا كله أطلق ستاذلى على هذه البقعة 
اسم حوض بوکوك صزقة8 Pook‏ + 


وف بداية أغسطس » من نفس العام » وصل ستائلى الى نتيجة مغادها 
آنه كان عليهم التخلى عن المراكب » والسير بالطريق البری حتى يصلوا 
الى الساحل ( ساحل المحيط الأطلسى ) حيث أن ستانلى عرف انه ف الامكان 
مقابلة التجار البرتغاليين » وكان هو نفسه ضعيفا ومنهكا » وكان قد سأل 
شيخا صديقا للبعثة بآن يتقدمها ويحمل معه خطابا معنونا الى أى 
سيد يتكلم اللغة الانجليزية » وق هذا الخطاب شرح ستائلى أنه مسافر من 
زنزبار وبصحبته ۱۱ شخصا متضمنين ۱۳ ثلاثة عشرة امرأة » معهن 
أطفالهن الذين ولدهن آثناء الطريق » وأضاف يقول كنا فى ذلك الوقت على 
وشك الوقوع فى مجاعة » ولا يمكن لنا أن نشترى أى شىء من الوطنيين » 
لأنهم يضحكون على أصناف ملابسنا وخرزنا وأسلاكنا فلا پوجد أى مؤن 
ف القطر يمكن شراؤها باستثناء ما يوجد منها أيام السوق والناس الجوعانين 
لم يكن فى استطاعتهم انتظار هذه الأسواق » ٠‏ 


عن القليل من الثنای والبن والسكر والبسكويت » وقد وقع الخطاب باسم 
« هنری مورتون ستائلى » قائد البعثة الانجليزية الأمريكية لكشف 


۳:۷ 


افریشبا » وأضاف أنه لو شك آی شخص ف هویته » فهذا الرجل هسو 
( ستانلی ) الذی وجد لفنجستون عام ۱۸۷۱ م ۰ 


وق خلال بومین وصله خطاب جاء فيه « آن الامدادات ف الطریق 
اليك » وف التاسم من شهر آغسطس عام ۱۸۷۷ م » وبعد مضی ۹٩٩‏ پوما 
على رحیل البعثة من زنزبار » دخلت البقية الباقیه منها الى مستعمرة بوما 
حبث كان أكثر من نصف أعضاء البعثة الأصليين قد هلكوا »> وبقى لدی 
ستانلی + شخصا ؛ كانت شعور هم بيضاء » وکانوا ضعاف + وعندثذ 
استدار ستانلی وألقى النظرة الأخيرة على النهر وقال : « شعرت من كل 
قلبى بتقديم تحية مخلصة اليه ( الى الله ) » لأنه مد يده کی يحمينا » وقد 
مکننا ذلك من أن نخترق القارة المظلمة من الشرق الى الغرب » وآن ننتد 
آضخم نهر ملاصق للمحیط » ۰ 


قيد الحياة السنينة التى تقلهم الى زنزبار عن طريق الرأس ( رأس الرجاء 
الصالح ( Cape of Good Hope‏ وم وق نفس الوقت سافر ستائلی 
نمفر ده الى انجلترا بعد أن آکمل مهمته ۰ 


ولم يعد هناك أى شك ف أن النیل ینبم من بحيرة فیکتوریا » ويتدفق 
صوب الشمال » ثم يآخذ طريقه بعد ذلك الى البحر المتوسط » كما أن 
نهر لولابا لم يتصل بنهر الكنغو الذى يستمر فى جرايائه عبر القارة 
الافريقية حتی الحبط الاطلسی ٠‏ 

ومع ذلك فقد بقيت بعض الثغرات فى العرفة الجفرافية » فقد 
حاول ستائلی آن یملاها بنفسه لهذا حاول استمالة الحکومة البريطانية 
کی تفتح حوض الکنفو لکی تنشىء طریق وسكة حدید » بحیث يبدآن من 
الساحل الغربی وحتی بحيرة ستانلی » وبعد ذلك یصبح النمر صالحا 
للملاحة ۰ ولکن رغم الجهد الذی قام به ستانلی » الا أنه لم يتمكن من 
تحقيق هدفه + ذلك عرض خدماته على الك لپوبولد الثانی ملك بلجیکا » 


۳2۸ 
الذى لم بتردد ف قبول هذا العرض لحظة واحدة ٠‏ وبعد ذلك عاد ستانلی 
الى الكنغو عام ۱۸۷۸ م » نيابة عن ملك بلجيكا » ونيابة عن الجمعية الافريقية 
الدولية The International African Association‏ النى أسسها الماك 
لبوبولد » وكان على ستائلى أن يأخذ على عاتقه تنظيم المنطقة الشاسعة 


التى تعرف بدولة الكنغو الحرة ` The Congo Free State‏ ( وتعرف 5 
الوقت الحالى بالكنغو ) وف عام ۱۸۸۳ م أى عندما كان ستائلى هناك » 
اكتشف بحيرتين هما بحيرة تمبا نون وبحيرة لیوبولد الثانى ٠‏ 


وقد أضيف عمل ستانلی الى الأعمال الأخرى التى قام بها المكتشف 
الفرنسی الشهیر سافورنان دی برازا م2دة:8 عل عمودهججه خفی عام 
۵ م » اکتشف برازا الجزء الاکبر من الأجووى وجمون ف الجابون 
الواقعة فى افريقيا الفرنسية الاستوائية ( التی تعرف فى الوقت الحالی 
بجابون ) واکتشف آیضا آنهار آلیما مزلم ولیکونا مومزز] » وهما 
من فروع الکنغو + 


وقد عاد ستانلی الى افريقيا فى نهاية عام ۱۸۸۷ م + وکان واچبه 
هذه المرة أن بنقذ أمين باشا Emin Pasha‏ » الذى ترك منعزلا يسيب 
اغتیال الجنر ال غردون ف عام هلما م » ویسیب اتسحاب الیشرین 
المسيحيين من بوجندا » والذین طردوا بمعرفة خليفة اللك میتسا + وقد 
تقدم ستانلی فى منطقة الساحل الغربى » متجولا خلال غابات الکنفسو 
الكشيفة: » محاولا بذلك. انقاذ أمين باشا » الذى لم برغب فى الانقاذ 6 ومع 
ذلك و اصل ستائلى المسير لكى یکتشف جبال رونژوری ذات القمم الثلحية 
The Snow Capped Ruwenzori Mountains‏ وجبال الكقمر الأسطو ربة 
legendary Mountains of the Moon‏ و ؛ الواقعة فى مثتصف الطریق 
بين بحيرة البرت وبحيرة ادوارد التی کشفها فى رحلته الأولى ٠‏ وعندگذ » 
انخذ طريقه ومعه أمين باشا الى الساحل الشرقى ومنه الى زنزبار + 


.. وهكذا » فقد عبر ستائلى افريقيا من الشرق الم. الغرب ».ومن الفرب 
الى الشرق + وانتهت الرحلة الأخيرة نهاية طيبة يسبب ما قام به ستائلى 


۳۹۵ 


کمکتشف ٠‏ وبعد عودته الى انجلترا منح رتبة الفروسية » و اسثقر هناك 
بعد أن حصل على وظيفة بسيطة » تمثلت فى أنه آصبح عضوا فى الير لمان 
( البریطانی ) وتزوج ولكنه لم ينجب أطفالا » لهذا تبنی هو وزوجته طفلا » 
كانت تربيته صعبة » بل وأكثر اختلافا عن ابنه الخاص ٠‏ وقد مات ستائلى 
عام ۱۹۰4 م ؛ وهو فى سن الرابعة والستين من العمر ٠‏ 


وق ذلك الوقت » فان كل المعلومات الهامة عن مناسع الذيل قد أعلنت 
ولكنها خللت فى حاحة الى تصنيف بعض التفاصيل + وكان من بين هؤلاء 
الذين لعبوا دورا فى الکشف عن منابع النيل الشاب الأسكتلندى الذى يدعى 
جوزیف تومسون عمعصمط؟ طوعدوز » الذی قام عام ۱۸۷۵ م » وهو 
في سن الواحد والعشرین من العمر بكشف وسط افريقيا »> وبخاصه ا لنطقه 
الواقعة بين بحيرة نیاسا وتنجانیقا » كما اکتشف آیضا بحيرة ا 
٠ Lake 8‏ وق عام ۷۲ م عاد تومسون الى أخريقيا کی 
بکتشف طريقا للتجارة بيدا من الساحل الشرقى وحتى أوغندا + وقد توغل 
ف الداخل فوصل الى جدال كليمنجارو Kilimanjaro Mountains‏ وجبال 
كينيا » ومر بأمان من خلال قطر شعب المساى المحارب » واستمر يواصل 
ردكي رل الم الوب للحملا قري ون بعر حوري + 


وكان تومسون مکتشفا تقليديا » فقد اندفم بوضوح يسبب حب 
استطلاعه ويسيب حبه للسفر ؛ وق هذا الصدد يقول تومسون ما نصه : 
« لقد آهلکت کی أكون رحالا » وأضاف باختصار قبل وفاته عام ۱۸۹۵ م 
يقول : « آنا لم أكن مؤؤسس امبر أطورية 0 ولم أكن مبشرا Missionary‏ 
كما لم أكن فى الحقيقة عالا » ولكننى كنت أرئد فقط العودة اق ر كن 
أواصل تجوالی » ۰ 


وییدو لنا؛ هنا آنه كان اکل.مکتشف سمة بتر بها عن شیره فکائو! حمسا 
رجالا على جانب من الشجاعة ۰ وقد مکنهم ذلك من الاحساس بالف وة 
لتحقيق. الهدف ٠‏ فکان لديهم الرغبة فى الخاطرة بصحتهم وبحياتهم بل 
کانوا پتحملون الحرمان طوال سنوات الانفصال عن آسرهم » وذلك اما 


۳۵۰+ 


للبحث عن شىء لا فائدة من وراگه » أو لکی يبحثوا. عن منابع النيل » دون 
الحصول على مكافاة » وعلی وجه العموم فکان لدیهم طموحا يتمثل فى 
حصولهم على الشرف والمجد > بسبب مساعدتهم فى ملیء قراغ خريطة 
افريقيا وكان هذا الطموح بختلف باختلاف > دوافعهم الشخصية التى 
تختلف من فرد لآخر فبروس على سبيل الثال كان لديه فضول علمى وارادة 
قوية » وكان فى حاجة الى الهروب من حمل التعاسة التى لا يستطيع حملها ٠‏ 
وكان لكل من لينج ومنور]وكاييه نلازیی رغبة ملحة فى زيارة مدينة تمبكتو 
الخرافية » وأما بيرتون مرو فكان له الرغبة ف أن يفهم » وأن يؤكد 
ذائه وتفوقه الحضارى على غيره » وأما ستاتلى فكان عنده تصميم على 
تحقيق انتصارات منذ طفولته المحطمة » ولكى بثبت لنفسه وللعالم أنه كان 
من بين العظماء ٠‏ وأما بالنسية لكل من المبشرين كراف وو وربمان 

مودرده: فأنهما كانا يرغبان فى نشر العقيدة المسيحية » وأما لفنجستون 
فربما كان يسعى لتحقيق: البطولة علیهم » فكان يحب الشعوب الافريقية » 
لهذا كان مصمما على توجيه ضربة لتجارة الرقيق » كما كان يرغب فى فتح 
طريق للمسيحية وللتجارة معا ء ومن هؤلاء جميعا نخص بالذكر ريتشارد 
لاندر Richard Lander‏ الذى كان مسحورا بسماع اسم أفريقيا ٠‏ 
فكل الرحالة على حد سواء » كان لهم هدف محدد ء٤‏ سواء تمثل هذا الهدف 
ف الشساهدة آو التجول » مل تومسون الذی كان برغب ف التجول + 


ولم بستمر الکشف فى الفرن العشرین لانه فى نهاية القرن التاسع 
عشر كان عصر الکشوف قد انثهى » فكل الشاکل الجغرافية الركيسية قد 
حلت وتطلب ذلك وجود سوق للانتاج الافريقى » وف أغلب الأحيان كان هذا 
السوق لا مفر منه لأن القوى العظمى كان ينبغى عليها التدخل » بحيث تسق 
طریقها من أجل استغلال هذا القطر » الذى فتحه المكتشفون افريقنا ( 
عندكذ بدا التقسيم العالمى Scramble‏ تمددةهمهتم1 rhe‏ للقارة الافريقية 
عام ۱۸۸۶ م » وقد عجل به بعد رحله ستائلى الثانية » فكان من نتيجة هذه 
الرحلة خلق دوله الکنغو الحرة التی آدت بطریق مباشر الى تقسیم 
افریقیا ۰ ۱ 


ا 
00 


۳۱ 


صسورة الغامر الصجفی هنری مورتون ستانلی الذی چاء الى افریقیا 


لیکتشف منابع نهر الکنفو هام ۱۸۷ م ٠‏ من اعداد الترجم . 


بيج ۱و موصو ۱ الاو وق O OTD‏ 
مع و وس وريب کي مگ ونيم عد O‏ حم الاير ETE EF INET‏ ۳ گر 
و تو بورج وک و ب وم قي وكيا يوي امي A‏ ۱ ۰۰۳۳ ۱۳۰۲۲ 
ET‏ لجيه البو تن امكو OT FOO PAOD‏ و SE‏ وا موسا 
حو قن 2 يسن € OE DE CDEC aa e E‏ اي ف م ل ا a ML‏ 


ARYL‏ راسم ب mA‏ میت 


ETE vi ripe 


۳۰ 


۳۵۳ 


التعليق على الفصل الماشر 


تعرضت مولفة هذا الکتاب فى هذا الفصل الى عدد من الوضوعات 
الهامة تناولت بعضها بالدراسة والتحلیل » وآشارت الى البعض الاآخر 
منها 2 محرد اشارة ۰ 


وآما الوضوعات التی شارت ااولفة لها مجرد اشسارة » فسأتناولها 
بالدراسة حنی آعطیها قدرها من الأهمية » وحتی ند تتضح الرژیه آمام 
القاریء العربی يصفة عامة والصری بصفة خاصة ٠‏ 9 من هذه 
الوضوعات التى لم تتناولها المؤلفة بشیء من التفصيل ادوارد شنتزر أو 
آمن بشا الذی كان طبیبا آلانیا » والذی كان قد مارس مهنسة الطب فى 
ترکیا ٠‏ وهناك اعتنق العقيدة الاسلامية » وبعد ذلك جاء الى السسودان 
فألحقه غوردون باس الذي كان آنذاك حکه‌دارا عاما مدیریات خط 
الاستواء ‏ بمعيته فى وظيفة طبيب » ولكن من الواضح ان أمين باشا لم 
بقم بأعباء هذه الوظيفة فحسب بل انه قام بعدة مأمر موریات سياسية ف 
البلاد المجاورة لديرية خط الاستواء » فكان قد قام بمآموریة الى بلاد 
البونيورو وأوغندا » وفيما بعد عينه غردون باشا حكمدارا عاما لدپریتی 
خط الاستواء » وبحر الغزال اللتبن كان غوردون باشا قد فصلهما عندما 
آصبح حاکما عاما للسودان ٠ ٩۲‏ ۱ 


ومن الوضوعات التی لم هما اللفة حقها موضوع آکلی لهسوم 
لیشر ولمدنووی من أبناء افريقيا » فة ففى الواقع لم تكن هذه العسادة 
ف منتشرة فى كل أرجاء افريقيا ‏ بل كانت منتشرة فى مناطق محددة وعلى وجه 
التحديد منطقة جنوب غربی السودان » أى النطقة الواقعة بين حدود 
الكنغو والسودان ٠‏ هذا فضلا عن وجود بعض القبائل فى غرب افریقیا 
والتى كانت تمارس هذه العادة ٠‏ 


(۱) عمر طوسون ؛ الملصدر السابق » ص ۲۸ + 
( م ۲۲ بت د اللستكف فون 


۱۹ 


وبرجم السیب ف تناول هذه القبائل للحوم البشر » الى أن هذه الناطق 
كانت مويؤة بذبابه سی - بسی Fly‏ 156-156 » فمن العروف أن 
هذه الحشرة كانت تقضى على الحیوانات والانسان معا » وکان من نتيجة 
ذلك ندرة الثروة الحيوانية التی من الحتمل أن نکون قد اختفت تماما من 
هذه الناطق » وقد آدی ذلك الى فقد السکان ف هذه الناطق لعنصر غذاء 
هام » يتمثل فى البروتين » لهذا لجأ السكان الى البحث عن مصدر آخر 
للبروتين » ولم يجدوا ضالتهم الا فى تناولهم للحشرات الأرضية كالنمل 
الذى كانت قبائل جنوب غرب السودان تقوم بتناوله بل وصل الأمر بهذه 
القبائل الى تناول اللحوم البشرية » فقد جاء فى بعض الراجم التاريخية 
أن بعض القبائل الافريقية كانت تتبادل المرضى والأسرى » کی تقوم 
بالتهام لحومهم » فكانت القبيلة الافريقية تستحى من أن تتناول لحوم 
مرضاها » لهذا كانت تستبدلهم بغيرهم من القبائل المجاورة حتى لا يكون 
هناك حرج فى ذلك ‏ وكان الدكتور جورج شوینفرث عالم النبات الألمانى 
قد حاء الى منطقة بحر الغز ال لدراسة أحوال هذه المنطقة والوقوف على 


عدد من الجماجم البشرية فى هذه الناطق » وعند سفره الى آلانیا حمل 
معه عددا من هذه الجماجم الى ألمانيا » لوضعها فى متاحفها وبعبارته : 


«Manzu’s tribes were cannibals, when I let it be known that he was 
looking for human skulls and bones, they poured in. Most had been 
boiled and scraped with knives. Some were still warm from the cooking 
pot. But out of 200 skulls, only 40 were intact the rest, Schweinfourth 
noted regretfully had been smashed to get at the brains. He packed up 
the skulls, Labeled them, and sent them back to Berlin ۷۵ Khartoum. (2) 


هذا فضلا عن أن هنری مورتون ستانلی قد ذكر انه فى يوم ۱۷ 
نوشمیر ۱۸۷۲ 6 وعلی بعد مسيرة ۱۱ ميلا نحو الشمال الغربی » وصل الى 
قرية کامیونزو حیث رأى ف وسط القرية شارعا ضيقا صفت على جانبیه 


(02 Doub'eday and company Ine, : The Encyclopedia of disovery 
and Exploration, Exploring Agrica and Asia...New York, 1973, ۲: 299. 


oo 


جماجم تبعد كل واحدة عن الأخرى عشرة آقدام » وسرعان ما عرف أنها 
جماجم بشرية » فعرف ستانلی على الفور أن أهل هذه القرية من آكلى لحوم 
البشر » لذلك أحجم الرجال عن متابعة الرحلة معه الى الغرب ؛ ولكنه تمكن 
من اقناعهم لواصلة المسير حتى يذهى مهمته ٠‏ 


ومن فراءة هائين الفقرتين يتضح لنا أن عادة تناول لحوم الیشر كانت 
تسود معض مناطق من آواسط افریقیا » وخير دلبل على ذلك فى عصرنا 
المعاصر » أن الامبراطور بوکاسا امبر اطور افريقيا الوسطى كان يفضل تناول 
اللحوم الیشریه ویعتبر هذا العمل من جانب بوکاسا تأكيدا على أن هذه 
العادة كانت متأصلة فى الكبان الافريقى ۰ 


.ويرجع ذلك الى عدة عوامل من أهمها انتشار ذمابة تسى ‏ سى التى 
آشرت البها آنفا » ومنها كذلك التخلف الذى ساد المناطق الافريقية بسیب 
العوامل الطبيعية التى فرضت العزلة القاتلة على هؤلاء السكان » وجعلتهم 
فى منأى عن الدنية الحديثة » وأدى بهم ذلك الى الاحتفاظ بعاد اتهم القديمة 
ومن المحتمل أن ترجم عادة تناول اللحوم البشرية فى بعض أجزاء من افريقيا 
الى عادات قديمة ورئوها عن أسلافهم »> وظلوا بتمسكون يها ۰ 


ومن الموضوعات التى لم تتناولها المؤلفة بشیء من التفصيل » التواجد 
الأوربى على ساحل افريقيا الغربى » والذى يرجم الى بداية القرن الخامس 
عشر وکانت البرتغال من أولى الدول الأوربية التى قدمت الى هذه المنطقة 
كى تحصل علی احتیاجانها من الواد الخام والتوابل » واكتفت متأسیس 
مراكز على الساحل الغربى الافريقى لأن الهدف البرتغالى تمثل ف الوصول 
الى الهند » والاستيلاء على تجارتها وحرمان المصريين والايطاليين من 
میاه الیل ق هه لحار ولذلك كانت یرصان ال اكول 
الأورمية التى آنشأت أكبر امبراطورية عرفها العالم فى مطلع العصور 


العديفة 00 , 


. (۳) جيمس وفی : الاستعمار البرتفالی فى افريقيا . ترجمة الدسوقى 
احسنين المراكبى, مر اجه جعة د . محمد صبحي عبد الحسكيم ٠‏ القاهرة » ۱۹۱۳ 
وللاستزداة أنظر : س 2 


۳۵۹ 


وبعد ذلك جاء الأوربيون الى غرب افریقیا بالتتابع » فجاء الهولندیون 
الدولی فى افریقیا » وظل هذا التنانس فى تزاید حتى كاد يؤدى الى دخول 


فى مؤتمر برلين الذی عقد ف الفترة ما بين ۱۸۸6 م » ۱۸۸١‏ الى تقسسيم 
القارة الأفريقية ٠‏ 


ولعلى بهذا التعليق أن أكون قد وفقت فى توضيح النقاط التى لم نقم 
مؤلفة هذا الكتاب بتوضيحها » حتى تتضح الفكرة بصفة خاصة أمام القارىء 
المصرى وبصفة عامة آمام القارىء العربى » وحتى أكون بذلك قد وفقت فى 
اضافة الجديد الى هذا الكتاب ٠‏ 


كما أرجو من الله ألا أكون قد آغفلت بعض النقاط التی كانت فى حاحة 
الى توضيح » واذا كان قد حدث ذلك فان هذا النسیان لم يكن عن عمد بل 
حدث سهوا والكمال لله وحده ٠‏ وأشير الى أننى استخدمت فى هذا التعليق 
عددا من المصادر الأصلية المتخصصة » الأجنبية منها والعربية » هذا 
فضلا عن أننى أضفت عددا من الخرائط التوضيحدة 64 النى توضح خط 
سير الرحالة حتى تساعد القارىء على فهم ما جاء فى هذا الكثاب ء لهذا 
آرجو آن بحوز هذا المؤّلف رضا أسائذة التاريخ الحديث فی مصر والعالم 
العربی ٠‏ ومما لائسك فيه فان هذا الکتاب معتير اضافة كاملة وجديدة الى 
المكثية العربية ۰ 

والله ولى التوفيق »». 


Hoblêy, L.F. : Opening Africa, ©. 8. 1971, pp. 10-32.‏ )4( 
. (6) د . جلال الدين مصطفى يحيى : التنافس الدولى فى أفريقيا . القاهرة > 
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